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 شكر وتقدير
‌مقتضيات‌العرفان‌بالجميل‌تُحتم‌عليّ‌التقدم‌بالشكر‌الجزيل‌والامتنان‌الوفير‌‌‌   أحمدستاذ الدكتور  للأإنَّ

وصل‌أرشاد‌والتوجيه‌بما‌‌من‌جهدٍ‌كبير‌في‌النصح‌والإ‌‌على‌ما‌بذله‌معي ‌‌‌اللوزي محمد عبد الرحيم  

بين‌زملائه‌الأعليه‌الآن،‌كيف‌لا؟‌وقد‌‌هو‌‌ما‌‌‌‌إلىالبحث‌‌ الك ‌أشتهر‌ يته‌‌رام‌بغزارة‌علمه‌وجدّ‌ساتذة‌

ه‌الناصح‌والراعي‌‌ستاذ‌الحريص‌والموجّ‌تقان،‌كان‌ن عمْ‌الأإالمتناهية‌وحرصه‌على‌أداء‌مهامه‌بكل‌أمانة‌و‌

رشاداته‌‌إمنه‌كثيراً‌ونهلت‌من‌خبرته‌المعرفيّة‌ما‌لم‌يُتح‌لي‌من‌غيره،‌فكان‌لتوجيهاته‌و‌‌‌مين،‌استفدتُ‌الأ

دعو‌الله‌تعالى‌له‌بالتوفيق‌والنجاح‌‌أهذه‌المرحلة،‌‌‌‌إلىنضاج‌البحث‌والوصول‌به‌‌إكبر‌في‌‌ر‌الأالأث

رام‌أعضاء‌‌ساتذة‌الك ‌من‌الرضى‌والقبول‌لدى‌الأ‌‌يءفي‌أن‌يحظى‌البحث‌بش‌‌‌كبير ‌‌‌الدائم،‌ويحدوني‌أمل ‌

مستوى‌الطموح،‌‌‌‌إلى‌رقى‌‌تيان‌بما‌ي ‌الإ‌‌نذراً،‌لقصور‌عملي‌وخوار‌قدرتي‌ع‌ستميحهم‌عألجنة‌المناقشة‌و‌

ني‌بذلت‌في‌البحث،‌على‌قدرتي‌واستطاعتي،‌من‌الجهد‌الكثير‌والعناء‌الكبير،‌وما‌راجعته‌مرةً‌‌أ‌غير‌‌

‌جدُ‌أالإضافة‌واستصواباً‌في‌إعادة‌الصياغة‌وترتيب‌الأفكار،‌ولا‌‌‌‌أوإلا‌وجدت‌استحساناً‌في‌الحذف‌‌

  ا  كتاب   إنسان    لا يكتب  صفهاني":‌)ر‌"العماد‌الأفاضل‌غير‌قول‌العلامة‌الشهيستاذة‌الأالأ‌‌أمام‌‌شفيعاً‌لي ‌

فضل،  أفي يومه إلا وق ال في غده، لو كان هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان ي ستحسن، ولو ترك هذه لكان  

(،‌فبلوغ‌مراتب‌الكمال‌وتلافي‌النقص‌في‌‌بر، وهو دليل استيلاء النقص على جماعة البشروهذا من عظيم الع  

فاضل ساتذة الأالأن‌‌م‌سلفاً‌متقدّ‌أخصائص‌بني‌البشر،‌فذاك‌خاصية‌لله‌عزّ‌وجل،‌و‌الأعمال‌ليست‌من‌‌

من‌القبول‌والرضى‌‌‌‌اً‌راجياً‌أن‌ينال‌بحثي‌هذا‌شيئ‌‌‌بالشكر‌والامتنانالكريمة    المناقشة   عضاء لجنةأ

العلمي‌سمون‌به‌من‌العلم‌والمعرفة‌في‌ميدان‌تخصصهم‌‌مستوى‌ما‌يتّ‌‌‌إلىوإنْ‌كان‌لا‌يرقى‌‌‌‌،لديهم

‌ومجالهم‌المعرفي.
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 الإهداء
لمن‌كابدت‌تعب‌الأيام‌وسهر‌الليالي‌لأجلي‌تسقيني‌بنبع‌حنانها‌عطفاً‌‌‌‌...‌‌الروح‌الطاهرة‌الزكية‌‌إلى
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 في القانون الدولي الجنائي المعاصر العُـليا الأوامرالدفع بإطاعة 
 إعداد: منيف علي حسين

 د اللوزي محم أحمدالدكتور  الأستاذ إشراف:

ية  صـملخ  ال  باللغة العرب

‌الأ   الجنائي‌‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أحكامبموجب‌‌‌‌الطبيعيين‌‌للأفراد‌الجنائية‌‌‌‌المسؤولية‌‌قيامالقانوني‌ل‌‌ساسإن 

‌‌الدراسة‌‌‌ركزتنطلاقاً‌من‌ذلك‌‌االجرائم‌الدولية،‌و‌‌‌ارتكابهمهو‌‌‌‌الشخصية‌‌المسؤولية‌‌حكاملأ‌‌وإخضاعهم
الدفع‌‌‌‌في‌‌البحث‌‌‌على إقراره‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌بإطاعةحكم‌ الجنائي‌من‌حيث‌مدى‌ الدولي‌ القانون‌ في‌

يترتب‌على‌تنفيذهم‌‌‌‌عمّـا‌‌لمرؤوسينوأخذه‌بها‌لإعفاء‌ا‌‌الوطنية‌‌القوانين‌‌في‌‌اعليه‌‌‌المنصوص‌‌‌حكامللأ
‌دفعاً‌‌‌الداخلية‌‌القوانين‌‌هذه‌‌أحكامب‌‌همعتذرّ‌‌‌حكم‌‌وبيانجنائية،‌‌‌‌مسؤوليةقادتهم‌ورؤسائهم‌من‌‌‌‌وامرلأ

‌،‌وتوصلت‌المعاصر‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌في‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌بارتكاب‌‌‌الاتهام‌‌مواجهة‌‌في‌‌قانونياً‌
‌‌بإطاعة‌‌‌بالدفع‌‌الاعتداد‌‌‌عدم‌‌‌علىاستقرت‌‌‌‌والاتفاقي‌‌العُرفي‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌أنّ‌‌‌إلى‌‌الدراسة
‌‌من‌‌مانعاً‌‌‌بصفته‌‌ولا‌‌‌للإباحة‌‌سبباً‌‌‌بصفته‌‌لا‌‌الجنائية‌‌الدولية‌‌المسؤولية‌‌من‌‌للإعفاء‌‌سبباً‌‌‌العُـليا‌‌الأوامر

‌‌لا‌‌‌حينما‌‌العقوبة‌‌بتخفيف‌‌‌ويُنظر‌‌إلا،‌‌ليس‌‌للعقوبة‌‌مخفف ‌‌‌عامل ‌‌‌أو‌‌ظرف ‌‌‌به‌‌يؤخذ‌‌‌وإنما‌‌المسؤولية،
‌اً‌أمر‌‌‌ينفذ‌‌‌بأنه‌‌يعلم‌‌يكن‌‌لم‌‌أو‌‌،والرفض‌‌‌الطاعة‌‌بين‌‌ما‌‌الأخلاقي‌‌للاختيار‌‌فرصة‌‌المرؤوس‌‌أمام‌‌تتاح

‌شريطة‌ألا‌تكون‌عدم‌مشروعيته‌ظاهرة.‌‌مشروعٍ‌غير‌

‌الدولي‌‌القانون‌‌‌قواعد‌‌‌أحكام‌‌موعلى‌س‌‌دساتيرها‌‌في‌‌بالنص‌‌‌الدول‌‌قيام‌‌ضرورة‌‌‌إلىالدراسة‌‌‌‌وخلصت‌
‌‌عن‌‌‌فضلاً‌‌‌عليها،‌‌الخروج‌‌‌وعدم‌‌السامية‌‌حكامالأ‌ب‌‌د‌التقيو‌‌‌الوطنيةالقوانين‌‌‌‌قواعد‌‌‌على‌‌وعلوها‌‌الجنائي
‌الدولية‌‌القواعد‌‌‌تلك‌‌أحكام‌‌لإنفاذ‌‌‌اللازمة‌‌التشريعية‌‌‌الإجراءات‌‌‌أخذ‌‌‌على‌‌في‌هذه‌الدساتير‌‌النص‌‌‌ضرورة
‌الجنائي‌‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌لجميع‌‌الجنائي‌‌الوطني‌‌الإنفاذ‌لضمان‌‌‌‌الوطنية‌‌التشريعات‌‌‌ضمن‌‌الجنائية

‌‌الإقرار‌‌‌حيث‌‌‌الوطني‌من‌‌القضاء‌‌أجهزة‌‌أمام‌‌الدولية‌‌‌القواعد‌‌‌تطبيق‌‌لتسهيل‌‌الوطنية‌‌تشريعاتها‌‌ضمن
‌‌كعدم‌‌‌بها‌‌المرتبطة‌‌وبالقواعد‌‌‌الدولية‌‌لجرائم‌ل‌‌هم‌ارتكاب‌‌عن‌‌‌للأفراد‌‌‌الجنائية‌‌الدولية‌‌المسؤولية‌‌بقاعدة

‌‌الجماعية‌‌‌الإبادة‌‌لجرائم‌‌‌كنماذج‌‌فةـالمصنّ‌‌‌الانتهاكات‌‌‌كافة‌‌وتجريم‌‌،العُـليا‌‌الأوامر‌‌بإطاعة‌‌بالدفع‌‌الاعتداد‌
‌‌تطبيق‌تلك‌القواعد‌‌‌ضمان‌ل‌‌،جميعاً‌‌‌ظاهرةواعتبار‌عدم‌مشروعيتها‌‌‌‌الحرب‌‌‌وجرائم‌‌ةيالإنسان‌‌‌ضد‌‌‌والجرائم

‌.‌مدنيين‌‌أم‌عسكريين‌كانوا‌سواءً‌‌العقاب‌‌من‌إفلاتهم‌ومنع‌كافةً‌‌الدولية‌الجرائم‌مقترفي‌على

 ، القانون الدولي الجنائي. العُـليا  الأوامر الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 باللغة الإنجليزية  صـملخ  ال

The legal basis for establishing the criminal responsibility of natural individuals in accordance 

with the provisions of international criminal law and subjecting them to the provisions of personal 

responsibility is committing international crimes. Based on this, the Study focused on investigating 

the rule of obeying the higher orders in international criminal law in terms of the extent to which it 

approves the provisions stipulated in national laws and adopts them to exempt subordinates from 

the potential consequences of their implementation of the orders of their commanders and superiors 

of criminal responsibility, and to clarify the rule of their invoking the provisions of these internal 

laws in an attempt to legally defend themselves in the face of the accusation of international crimes 

in the provisions of contemporary international criminal law. The study found that the provisions of 

conventional and agreed-upon international criminal law settled on the inadmissibility of obedience 

to higher orders as a reason for exemption from international criminal responsibility, not as a reason 

for permissiveness nor as an exemption of responsibility, but only considered as a circumstance or 

factor mitigating the penalty. Mitigating the penalty is taken on board when there exists no chance 

before the subordinate to make a moral choice between obedience and disobedience, or in case he 

is not aware that he is carrying out an illegal order, provided that its illegality is not apparent. 

The study concluded with the need for states to stipulate in their constitutions the sovereignty 

of the provisions of the rules of international criminal law and their supremacy over the rules of 

national laws, and to strictly adhere to the noble provisions thereof, not to mention the need to 

stipulate in these constitutions the necessary legislative measures to enforce the provisions of those 

international criminal rules within the national legislation, in a bid to ensure national criminal 

enforcement of all provisions of international criminal law within the ambits of its national 

legislation to facilitate the application of international rules before national judicial bodies, in terms 

of acknowledging the rule of international criminal responsibility of individuals for their committing 

international crimes and the rules therewith, such as the inadmissibility of obeying higher orders, 

and the criminalization of all violations classified as models for crimes of genocide, crimes against 

humanity and war crimes, and considering their illegality as all apparent, to ensure the application 

of these rules to all perpetrators of international crimes and preventing their impunity, be they 

military or civilians. 

Keywords: Superior Order, International Criminal Law. 
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 :  الأولالفصل 
   خلفية الدراسة وإطارها العام

 المقدمة  :أولاً 
‌‌الجنائي‌‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌في‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌بإطاعة‌‌للدفع‌‌القانونية‌‌الطبيعة‌‌حول‌‌البحث‌‌‌فكرة‌‌تدور

‌‌للإباحة‌‌‌سبباً‌‌‌يُعد‌‌‌كان‌‌‌إذا‌‌ما‌‌وبيان‌‌الجنائية‌‌‌الدولية‌‌المسؤولية‌‌من‌‌للإعفاء‌‌اً‌دفع‌‌مدى‌اعتبارهب‌‌تعريفلل

‌‌بين‌‌‌ما‌‌التوفيق‌‌إمكانية‌‌‌على‌‌‌الدراسة‌‌محاور‌‌تتركز‌‌حيث‌‌‌،خففاً‌للعقاب‌أم‌عاملًا‌مُ‌‌‌المسؤولية‌‌‌من‌‌مانعاً‌‌‌أم

ل الامتثال‌ ‌‌التام‌‌‌بالامتثال‌‌المسلحة‌‌والقوات‌‌‌الجيوش‌‌أفراد‌‌‌على‌‌المفروض‌‌‌الحتمي‌‌لواجب‌مقتضيات‌

‌وما‌‌العسكرية‌للقيادة‌الهرمي‌التسلسل‌في‌وآمريهم‌رؤسائهم‌إليهم‌يوجهها‌التي‌وامرللأ‌العمياء‌والطاعة

‌‌عن‌‌‌الامتناع‌‌في‌‌والجيوش‌‌الأفراد‌‌‌هؤلاء‌‌على‌‌المفروض‌‌‌والحتمي‌‌المطلق‌‌النهي‌عمال‌‌أ‌متطلبات‌‌‌‌بين

‌‌جرائم‌‌‌من‌‌خلالهما‌‌جرى‌‌‌وما‌‌والثانية‌‌الأولى‌‌العالميتين‌‌الحربين‌‌حداث‌لإ‌‌كان‌‌فقد‌‌‌،الدولية‌‌الجرائم‌‌ارتكاب‌

‌‌ة‌ي‌الإنسان‌‌ضد‌‌‌والجرائم‌‌الجماعية‌‌بادةكالإ‌‌ةيالإنسانو‌‌‌الأخلاقية‌‌والمبادئ‌‌للقيم‌‌جسيمةٍ‌‌‌تٍ‌وانتهاكا‌‌بشعة

‌‌ظهار‌إ‌‌في‌‌كبرالأ‌‌الأثر‌‌‌الدولي،‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌بموجب‌‌‌رتكبيهاـمُ‌‌‌معاقبة‌‌‌على‌‌‌المُجمع‌‌الحرب‌‌‌وجرائم‌

‌‌أعقاب‌‌في‌أُجريت‌‌‌التي‌المحاكمات‌‌عبر"‌الطبيعيين‌للأفراد‌‌الشخصية‌الجنائية‌المسؤولية"‌مبدأ‌نضاجإو‌

‌.‌‌عليهم‌القانونية‌الجزاءات‌‌يقاعإو‌‌الدولية‌الجرائم‌لمرتكبي‌الحروب‌‌هذه

‌ساسية‌أ‌‌قاعدةً‌‌‌وصار‌‌‌نواعهاأ‌‌مختلف‌‌على‌‌ودعمها‌‌الدولية‌‌والمنظمات‌‌‌المؤتمرات‌‌‌بتأييد‌‌‌المبدأ‌‌وحظي

‌وطوكيو،‌‌،نورنبيرغ‌‌كمحاكم‌‌الدولي‌‌الصعيد‌‌‌على‌‌‌المُشكلة‌‌الخاصة‌‌الجنائية‌‌المحاكم‌‌عليها‌‌عملت‌

‌‌ضنية‌مُ‌‌‌لجهود‌‌‌ثمرةً‌‌‌تشكيلها‌‌جاء‌‌‌التي‌‌الدولية‌‌الجنائية‌‌المحكمة‌‌وآخرها‌،‌‌ورواندا‌‌‌السابقة،‌‌ويوغسلافيا‌

‌‌الجنائية‌‌‌الدولية‌‌العدالة‌‌تحقيق‌‌في‌‌فاعلة‌‌أداةً‌‌‌لتكون‌‌‌الدولية‌‌القضائية‌‌جهزةوالأ‌‌الحقوقية‌‌‌المؤسسات‌‌‌بذلتها

‌‌القانونية‌‌الجزاءات‌‌وإيقاع‌مرتكبيها‌ومحاكمة‌الدولية‌الجرائم‌بنظر‌اختصاصها‌خلال‌من‌أركانها‌وإقامة

‌‌الجنائية‌‌‌الدولية‌‌العدالة‌‌تغييب‌‌‌ومواجهة‌‌المسؤولية‌‌من‌‌فلات‌والإ‌‌اللاعقاب‌‌‌لحالات‌‌‌دّ‌ـح‌‌ووضع‌‌عليهم
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‌‌في‌‌‌وثقتهم‌‌لاطمئنانهم‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌أفظع‌‌بارتكاب‌‌‌جرمينالمُ‌‌‌تمادي‌‌في‌‌الأكبر‌‌الأثر‌‌‌لها‌‌‌كان‌‌التي

‌.‌جرائم‌من‌يقترفونه‌عمّـا‌الجنائية‌للمساءلة‌الخضوع‌وعدم‌العقاب‌‌من‌الإفلات‌

‌‌بها‌‌‌م ‌ـمسلّ‌‌‌قاعدةً‌‌‌وصار‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌في‌‌للأفراد‌‌‌الجنائية‌‌الدولية‌‌المسؤولية‌‌مبدأ‌‌أستقر‌‌أنْ‌‌‌وما

‌أخذ‌‌‌الذي"‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌‌إطاعة"‌‌بـــ‌‌الدفع‌‌يواجه‌‌تطبيقه‌‌وبدأ‌‌إلا‌‌الدوليين‌‌والقضاء‌‌‌الفقه‌‌‌صعيديّ‌‌‌على

‌‌الجنائية،‌‌‌المسؤولية‌‌من‌‌الإعفاء‌‌شأنه‌‌من‌‌موضوعي‌‌كدفع‌‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌بارتكاب‌‌‌المتهمون‌‌‌به‌‌عيتذرّ‌

‌‌نظمة‌لأ‌‌‌يخضعون‌‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌عملياتها‌‌ساحة‌‌ضمن‌‌تقع‌‌ما‌‌غالباً‌‌‌التي‌‌العسكرية‌‌القطعات‌‌‌فمنتسبو

‌‌عليهم‌‌‌وتحتم‌‌التام‌‌والانصياع‌‌بالطاعة‌‌تلزمهم‌‌التي‌‌العسكري‌‌‌الضبط‌‌مستلزمات‌‌‌من‌‌‌نابعة‌‌صارمة‌‌قانونية

‌‌الخاضعين‌‌‌العسكرية‌‌نظمةوالأ‌‌‌للقوانين‌‌وفقاً‌‌‌ورؤسائهم‌‌آمريهم‌‌من‌‌إليهم‌‌الموجهة‌‌وامرللأ‌‌الفوري‌‌‌التنفيذ‌

‌‌التام‌‌‌والرضوخ‌‌الطاعة‌‌بواجب‌‌وا‌ـخلّ‌أ‌‌ما‌‌إذا‌‌‌والعقاب‌‌‌للمحاكمة‌‌وتعرضهم‌‌المسؤولية‌‌‌تحملهم‌‌والتي‌‌لها

‌‌ترتب‌‌‌حال‌‌في‌‌الدولية‌‌الجنائية‌‌للمساءلة‌‌عرضةً‌‌‌المرؤوسون‌‌‌هؤلاء‌‌يكون‌‌‌الوقت‌‌‌ذات‌‌‌وفي‌‌الأوامر‌‌لهذه

‌‌ومقومات‌‌أسس‌على‌خطورة‌الأشد‌‌الدولية‌الجرائم‌من‌كثرأ‌أو‌واحدة‌اقتراف‌الأوامر‌لتلك‌تنفيذهم‌على

‌.الدولي‌المجتمع

‌‌إطاعة‌"‌‌بــ‌‌الجنائية‌‌الدولية‌‌المحاكم‌‌أمام‌‌الدفع‌‌‌إلى‌‌لجؤواكثيراً‌ما‌‌‌‌الكبرى‌‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌مقترفوف

منهم‌‌‌‌آمريهم‌‌من‌‌إليهم‌‌الموجهة"‌‌العُـليا‌‌الأوامر محاولة‌ القانونيةفي‌ آثاره‌ القوانين‌‌‌‌أحكام‌‌من‌‌لسحب‌

من‌المسؤولية‌‌‌‌موانع‌‌أو‌للإباحة‌‌‌‌أسباب ‌‌‌ماإا‌‌بوصفه‌‌الجنائية‌‌المسؤولية‌‌من‌‌الإعفاءب‌‌‌ةالوطنية‌المتمثل

‌‌القانون‌‌‌أحكامنطاق‌‌‌‌السعي‌لإعمال‌هذه‌الآثار‌القانونية‌الداخلية‌فيو‌‌‌الظنية‌‌الإباحةعند‌تحقق‌حالات‌‌

‌‌الجُرمية‌‌‌الصفة‌‌ورفع‌‌خطورة‌‌الأشد‌‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌‌ارتكاب‌‌‌إباحة‌‌النتيجةفي‌‌‌‌يعني‌بما‌‌‌‌الجنائي‌‌الدولي

‌‌مضمونه‌‌‌من‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌فراغإ‌‌إلى‌‌يؤدّيذلك‌ما‌‌و‌‌‌مرتكبيهال‌‌امتناع‌المسؤولية‌الجنائية‌و‌‌‌عنها‌

‌‌أمنها‌ضمان‌‌و‌‌‌البشرية‌‌سلامة‌‌وضمان‌‌بأسره‌‌الدولي‌‌للمجتمع‌‌العُـليا‌‌المصالح‌‌حماية‌المتمثلة‌ب‌‌ومحتواه‌

والانتهاكات‌الجسيمة،‌‌‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌ارتكاب‌‌‌بمنع‌هأهداف‌‌على‌بالنهاية‌‌‌ويقضي‌‌الإنسان‌‌حقوق‌وحماية‌

‌‌الجنائي‌‌‌القانون‌‌‌في‌‌تطبيقه‌‌أثر‌‌مع‌‌الوطنية‌‌القوانين‌‌‌في"‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌إطاعة‌"‌‌حكم‌‌تعارض‌‌‌ومنشأ

‌الدولية‌‌‌والاتفاقيات‌‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌بإنفاذ‌‌‌الدول‌‌من‌‌الكثير‌‌قيام‌‌عدم‌‌إلى‌‌يعود‌‌‌الدولي
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‌‌مع‌"‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌طاعة"‌‌بـــ‌‌الدفع‌‌أثر‌‌تناقض‌‌‌عليه‌‌ترتب‌‌‌الذي‌‌الأمر‌‌الوطنية‌‌قوانينها‌‌ضمن‌‌ةيالإنسان

‌‌.البحث‌‌بهذا‌تتعلق‌‌كجزئية‌بحمايتها‌‌يُعنى‌‌التي‌الجوهرية‌والمصالح‌الدولي‌الجنائي‌القانون‌‌أهداف

 دراسة مشكلة ال: ثانياً 
‌‌إطاعة‌"‌‌بــ‌‌الدفع‌‌على‌‌المترتب‌‌‌الأثر‌‌‌بين‌‌ما‌‌القائم‌‌‌التعارض‌‌‌في‌‌دراسةال‌‌عالجها‌ت‌‌التي‌‌الإشكالية‌‌نتكمُ‌

‌‌من‌‌‌يحميها‌‌التي‌‌‌والمصالح‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أهدافو‌‌‌جهة‌‌من‌‌الوطنية‌‌القوانين‌‌في"‌‌العُـليا‌‌الأوامر

‌‌القانون‌‌‌حكام‌لأ‌‌‌الجنائي‌‌الوطني‌‌الإنفاذ‌‌‌بواجب‌‌‌الدول‌‌قيام‌‌‌عدم‌‌عن‌‌‌ناجم ‌‌‌الإشكالية‌‌هذه‌‌ومنشأ‌‌أخرى‌‌‌جهة

‌‌الأخذ‌‌‌إمكانية‌‌‌من‌‌بالموقف‌‌منها‌‌الأول‌‌يتمثل‌‌جانبين‌‌ذات‌‌‌فالإشكالية‌‌الوطنية،‌‌تشريعاتها‌‌‌ضمن‌‌الدولي

‌‌في‌‌‌عليها‌‌‌المنصوص‌‌‌حكام‌الأ‌‌لمواجهة‌‌الداخلية‌‌القوانين‌‌في‌‌‌عليها‌‌المنصوص‌‌‌الأوامر‌‌بإطاعة‌‌بالدفع

‌‌أم‌‌للإباحة‌سبباً‌‌يمثل‌كان‌إذا‌فيما‌الدفع‌هذا‌عة‌يلطب‌تحديد‌‌من‌ذلك‌يتطلبه‌وما‌الجنائي‌الدولي‌القانون‌

‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌انتهاك‌‌عن‌‌المترتبة‌‌المسؤولية‌‌من‌‌‌للإعفاء‌‌سبباً‌‌‌به‌‌الاعتداد‌‌‌لغرض‌‌‌للمسؤولية‌‌مانعاً‌

‌الجرائم‌‌‌ارتكاب‌‌‌بحظر‌‌الخاصة‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌مواءمة‌‌بعدم‌‌الثاني‌‌ويتمثل‌‌الجنائي،‌‌الدولي

‌.‌الجنائية‌الوطنية‌القوانين‌أحكام‌ضمن‌حكامالأ‌هذه‌دماجإو‌‌مرتكبيها‌ومعاقبة‌الدولية

 الدراسة  أسئلة :اً لثثا
‌:‌الآتي‌‌الوجه‌‌عــــلى‌‌سئلة‌أ‌‌من‌‌تثيره‌‌ما‌‌صياغة‌‌يمكن‌‌هاأهدافو‌‌‌الدراسة‌‌بها‌‌عُنيت‌‌‌التي‌‌المشكلة‌‌ضوء‌‌في

 ‌الدولية؟ما‌هي‌طبيعة‌المسؤولية‌المترتبة‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌ـــــ‌1

 ؟العُـليا‌الأوامرطاعة‌إ‌أحكامهي‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌وأساسها‌القانوني‌في‌ظل‌‌ماــــ‌2

‌أوفي‌القوانين‌الداخلية‌ومدى‌توافق‌‌العُـليا‌الأوامرـــــ‌ما‌هي‌الآثار‌القانونية‌المترتبة‌على‌إطاعة‌3

 ‌‌يحميها؟القانون‌الدولي‌الجنائي‌والمصالح‌التي‌‌‌أهدافتعارض‌تلك‌الآثار‌مع‌

 ؟‌العُـليا‌الأوامرـــــ‌ما‌هو‌موقف‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌من‌الدفع‌بإطاعة‌4

‌‌الأوامر‌ــــــ‌ما‌هي‌الآليات‌اللازمة‌لتحقيق‌التوافق‌بين‌هذه‌القوانين‌في‌الموقف‌من‌الدفع‌بإطاعة‌‌5

 منه؟‌ها‌أحكامفي‌حال‌ثبوت‌تعارض‌
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 لدراسة ا أهدافرابعاً: 
‌الدولي‌‌القضاء‌‌ممارسات‌‌‌على‌‌والوقوف‌‌وتوجهاته‌‌الدولي‌‌الفقه‌‌آراء‌‌دراسة‌‌‌عبر‌‌البحث‌‌‌يستهدف

 ‌‌:يأتي‌ما‌وتحليلها‌والدائم‌المؤقت‌‌الجنائي

الدولي‌مثل‌جرائم‌‌‌‌ـــــ1 المجتمع‌ الكبرى‌الأشد‌خطورةً‌على‌ الدولية‌ الجرائم‌ الجماعية‌‌‌‌الإبادةبيان‌

والانتهاكات‌الجسيمة‌‌‌‌والجرائم‌الممنهجة‌‌وجرائم‌الحرب‌وجرائم‌العدوان‌‌ةيالإنسان‌والجرائم‌ضد‌‌

فضلًا‌عن‌‌بها،‌‌‌اهتمت‌د‌المواثيق‌الدولية‌التي‌‌وتحدي‌‌القانونيةوتوضيح‌لمفاهيمها‌‌الناشئة‌عنها‌‌

‌.‌للمحكمة‌الدولية‌الجنائية‌الأساسيالنظام‌‌أحكامبيان‌الجرائم‌الدولية‌المشمولة‌ب

‌الواجب‌‌‌والقانون‌‌‌القانوني‌‌وأساسها‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌‌ارتكاب‌‌‌عن‌‌‌الناجمة‌‌المسؤولية‌‌‌طبيعة‌‌توضيحــــ‌‌2

‌.‌عليها‌التطبيق

‌‌الداخلي‌‌‌القانون‌‌‌في‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌إطاعة‌‌أثر‌‌بين‌‌ما‌‌التوافق‌‌أو‌‌التعارض‌‌‌مدى‌‌على‌‌الوقوف‌‌ــــ3

‌‌على‌‌‌أحدهما‌‌تقديم‌‌ولويةأ‌‌وتوضيح‌‌يحميها،‌‌التي‌‌والمصالح‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أهدافو‌

‌‌‌.التطبيق‌في‌التعارض‌‌تحقق‌عند‌‌الآخر

‌تعارضه‌‌‌أو‌‌ذلك‌‌‌توافق‌‌ومدى‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌في‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌بإطاعة‌‌الدفع‌‌حكم‌‌بيان‌‌ــــ4

‌.الداخلي‌القانون‌‌أحكام‌مع

‌‌في‌‌‌الوطنية‌‌القوانينو‌‌‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌‌بين‌‌التوافق‌‌لتحقيق‌‌الاتباع‌‌اللازمة‌‌الآليات‌‌‌توضيح‌‌ـــــ5

‌.هذه‌القوانين‌‌أحكامبين‌‌تعارض‌ال‌ثبوت‌‌عند‌‌العُـليا‌الأوامربإطاعة‌‌الدفع‌من‌الموقف

 دراسة ال أهميةخامساً: 
‌‌من‌‌‌منها،‌‌المتوخاة‌‌هدافوالأ‌‌‌معالجتها‌‌تحاول‌‌التي‌‌الإشكالية‌‌ضوء‌‌في‌‌الدراسة‌‌هذه‌‌أهمية‌‌تتضح

‌‌إثارةً‌‌‌القانونية‌‌الدفوع‌‌أكثر‌‌من‌‌كواحدٍ‌"‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌‌إطاعة"‌‌بـــ‌‌الدفع‌‌وتحليل‌‌دراسة‌‌على‌‌التركيز‌‌خلال

‌‌مع‌‌‌الدفع‌‌بهذا‌‌الأخذ‌‌‌تعارض‌‌‌أسباب‌‌‌لبيان‌‌‌بحثية‌‌كمحاولة‌‌‌الجنائي،‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌نطاق‌‌في‌‌للجدل

‌من‌‌‌الموقف‌‌لتوحيد‌‌‌اللازمة‌‌الآليات‌‌‌وضع‌‌ثم‌‌ومن‌‌‌لحمايتها‌‌يسعى‌‌التي‌‌والمصالح‌‌القانون‌‌‌ذلك‌‌أهداف

‌الدفع‌‌لهذا‌‌القانونية‌‌الطبيعة‌‌‌على‌‌الضوء‌‌فتسليط‌‌والداخلي،‌‌الدولي‌‌القانونين‌‌كلا‌‌في‌‌الدفع‌‌بهذا‌‌الأخذ‌
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‌كدفع‌‌‌بــه‌‌الاعتداد‌‌‌إمكانية‌‌‌مدى‌‌‌توضيح‌‌إلى‌‌تؤدي‌‌يثيرها‌‌‌التي‌‌الإشكالية‌‌لمعالجة‌‌اللازمة‌‌الآلية‌‌ووضع

‌‌قدامالإ‌من‌الحدّ‌‌في‌سهميُ‌‌قد‌‌ما‌وذلك‌الجنائي‌الدولي‌القانون‌‌إطار‌في‌الجنائية‌المسؤولية‌من‌للإعفاء

‌‌ما‌‌‌إذا‌‌الداخلية‌‌أو‌‌الدولية‌‌‌المسلحة‌‌والنازعات‌‌‌الحروب‌‌‌إطار‌‌في‌‌دولياً‌‌‌المحظورة‌‌الجرائم‌‌ارتكاب‌‌‌على

‌.المسؤولية‌‌من‌‌للخلاص‌‌‌الدفع‌‌من‌‌الاستفادة‌‌انعدام‌‌أو‌‌محدودية‌‌الجرائم‌‌هذه‌‌بارتكاب‌‌‌الأوامر‌‌منفذو‌‌أدرك‌

 الدراسة  حدودسادساً: 
‌‌القانون‌‌‌في‌‌الطبيعيين‌‌للأفراد‌‌‌الجنائية‌‌المسؤولية‌‌بحث‌‌‌على‌‌العام‌‌إطارها‌‌في‌‌الدراسة‌‌موضوع‌‌يقتصر

‌‌الجنائية‌‌‌بالمسؤولية‌‌الإقرار‌‌في‌‌الدوليين‌‌والقضاء‌‌الفقه‌‌صعيدي‌‌على‌‌الحاصل‌‌والتطور‌‌الجنائي‌‌الدولي

‌أم‌‌‌داخلية‌‌أكانت‌‌‌سواء‌‌الدولية‌‌والنازعات‌‌‌الحروب‌‌‌في‌‌دولية‌‌جرائم‌‌من‌‌يرتكبونه‌‌عمّـا‌‌للأفراد‌‌‌الشخصية

‌‌في‌‌‌عليه‌‌‌المنصوص‌‌‌العُـليا‌‌‌الأوامر‌‌بإطاعة‌‌الدفع‌‌في‌‌‌البحث‌‌‌على‌‌‌بمضمونها‌‌الدراسة‌‌‌وتتركز‌‌خارجية،

‌‌القادة‌‌‌وامرلأ‌‌المطلقة‌‌والطاعة‌‌التام‌‌بالامتثال‌‌للمرؤوسين‌‌‌إلزامها‌‌حيث‌‌‌من‌‌الداخلية‌‌الوطنية‌‌‌القوانين

‌الدفع‌‌بهذا‌الأخذ‌‌إمكانية‌‌مدى‌وبيان‌العسكري‌‌‌الضبط‌أنظمةو‌‌العسكرية‌القوانين‌في‌سيما‌لا‌،والرؤساء

‌‌للإعفاء‌‌‌تكابها‌ويُعاقب‌مرتكبيهار‌الذي‌يحظر‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌ويُجرم‌ا‌‌الجنائي‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌في

‌‌عليه‌‌‌هو‌‌كما‌‌للإباحة‌‌سبباً‌‌‌أيعتبر‌‌الدفع‌‌هذا‌‌لطبيعة‌‌توضيح‌‌مع‌‌للأفراد‌‌‌الشخصية‌‌الجنائية‌‌المسؤولية‌‌من

‌‌ن‌أ‌‌‌يمكن‌‌التي‌‌والملابسات‌‌‌الظروف‌‌وما‌هي؟‌‌المسؤولية‌‌‌من‌‌مانعاً‌‌‌يُعـدّ‌‌‌أم؟‌‌الداخلية‌‌القوانين‌‌في‌‌الحال

‌‌مُرتكبي‌‌‌عن‌‌تخفيفها‌‌أو‌‌الجنائية‌‌الدولية‌‌المسؤولية‌‌من‌‌للتخلص‌‌‌جدياً‌مُ‌‌‌ملاً‌ـع ‌‌‌الدفع‌‌بهذا‌‌عالتذرّ‌‌‌من‌‌تجعل

 ‌‌؟القانون‌الدولي‌أحكامالمحظورة‌بموجب‌‌الدولية‌الجرائم

 الدراسة  محدداتسابعاً: 
‌‌المعنية‌‌‌الجهات‌‌‌جميع‌‌على‌‌‌وتوصياتها‌‌‌الدراسة‌‌هذه‌‌نتائج‌‌لعماإ‌‌‌من‌‌تمنع‌‌قيود‌‌‌أية‌‌‌هناك‌‌ليست‌

‌‌مثل‌‌‌العسكرية‌‌الطبيعة‌‌ذات‌‌‌الجهات‌‌‌من‌‌أكانت‌‌‌سواء‌‌يالإنسان‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌وتطبيق‌‌بإنفاذ‌

‌‌نفاذ‌إو‌‌تطبيق‌بمراقبة‌تُعنى‌‌‌التي‌المدنية‌الطبيعة‌‌ذات‌‌الجهات‌‌من‌أم‌المسلحة‌الأمنية‌جهزةوالأ‌الجيوش

‌.‌الواقع‌أرض‌‌على‌يالإنسان‌‌الدولي‌القانون‌‌أحكام



6 
 

 

 الدراسة  ج منه :ثامناً 
‌ستعتمد‌الدراسة‌على‌المنهجين‌الآتيين:‌

بيان‌تطوّ‌ــ1 الوصفي‌من‌حيث‌ المنهج‌ الجنائية‌‌‌‌أحكامر‌‌ـــ‌ بالمسؤولية‌ يتعلق‌ فيما‌ الدولي‌ القانون‌

‌.‌للأفراد‌

القانون2 النصوص‌ التحليلي‌من‌حيث‌دراسة‌ المنهج‌ الـــــ‌ على‌‌ية‌وتحليلها‌لغرض‌ ‌‌حكام‌الأوقوف‌

‌‌في‌القانون‌الدولي.‌العُـليا‌الأوامرالخاصة‌بالدفع‌بإطاعة‌

 مصطلحات الدراسة : تاسعاً 
ض‌الاتهام‌‌ـدحـع‌بها‌المتهم‌بارتكاب‌جريمة‌لالقانونية‌التي‌يتذرّ‌‌‌أوالأوجه‌الموضوعية‌‌‌‌أحد‌‌‌هوالدفع:  

إليه‌وتحقيق‌غايته‌في‌الدعوى‌الجنائية‌بالتخلص‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌الناتجة‌عن‌ارتكابه‌‌‌‌الموجّه

 الجريمة.

يعني‌مفهوم‌الطاعة‌من‌حيث‌اللغة‌بأنه‌الموافقة‌والخضوع‌والانقياد،‌ومن‌حيث‌القانون‌يعني‌‌الطاعة: 

‌الموجهة‌إليهم‌من‌رؤسائهم‌وقادتهم‌وآمريهم.‌‌وامرخضوع‌المرؤوسين‌وانقيادهم‌وتنفيذهم‌للأ

النظام‌‌‌‌رؤوسيهم‌فيم‌‌إلى‌‌الصادرة‌من‌الرؤساء‌والقادة‌والآمرين‌‌ت‌القراراعبارة‌عن‌‌هي‌:  العُـليا  الأوامر

 . لتنفيذها‌داري‌الإ

هو‌عبارة‌عن‌مجموعة‌القواعد‌القانونية‌الدولية،‌الموضوعية‌والإجرائية،‌ذات‌‌  القانون الدولي الجنائي:

وتجريمها‌وفرض‌‌‌يالإنسان‌الصفة‌الجنائية‌والمتعلقة‌بتحديد‌الانتهاكات‌الخطيرة‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌‌

‌للأفراد‌من‌خلال‌تقريره‌المسؤولية‌الجنائية‌‌‌‌مُباشرةالقانون‌الدولي‌‌‌‌أحكامرتكبها‌بمقتضى‌‌ـالعقاب‌على‌مُ‌

ه‌في‌سياق‌العلاقات‌أحكامعن‌ارتكابهم‌الجرائم‌الدولية‌وفرض‌الجزاءات‌القانونية‌المناسبة‌عليهم‌بموجب‌‌

فيما‌بين‌هذه‌التنظيمات‌بعضها‌‌‌‌أوفيما‌بين‌الدول‌والتنظيمات‌المناهضة‌لها‌‌‌‌أوالعدائية‌فيما‌بين‌الدول‌‌

‌بعضاً.‌‌

من‌ضمن‌‌‌‌يةوالتعاهد‌المبادئ‌والقواعد‌العرفية‌‌‌‌هو‌عبارة‌عن‌مجموعة  :ي الإنسان ون الدولي  ـــ القان5

الدولية‌وغير‌‌‌‌في‌النزاعات‌المسلحةأثناء‌سير‌العمليات‌العدائية‌‌طبقة‌‌القانون‌الدولي‌العام‌المُ‌



7 
 

 

كفوا‌‌الذين‌‌‌‌أو‌‌مُباشرة‌بصفة‌‌فيها‌‌غير‌المشتركين‌‌‌‌الأشخاص‌ها‌من‌‌ا‌حماية‌ضحاي‌‌لغرض‌‌‌الدولية

عيان‌التي‌‌تنأى‌بهم‌كما‌تنأى‌بالممتلكات‌والأ‌‌صبحوا‌عاجزين‌عن‌القتال،أو‌‌‌عن‌الاشتراك‌فيها

نية‌من‌جراء‌‌موضوعاً‌لأية‌معاملة‌غير‌إنسا‌‌‌أولا‌صلة‌لها‌بالقتال‌من‌أن‌يكونوا‌هدفاً‌للقتال‌‌

‌‌عند‌‌‌هذه‌القواعد‌‌‌أحكاملزامهم‌بإو‌‌‌حـالمسلّ‌‌‌النزاع‌‌أطراف‌‌سلوك،‌من‌خلال‌إخضاع‌‌العمليات‌تلك‌‌

‌‌حقوقهم‌ل‌‌من‌حيث‌تحديدها‌‌العمليات‌‌‌بسير‌‌المتعلقةو‌‌‌بها‌‌عترفـالمُ‌‌‌وواجباتهم‌‌‌لحقوقهم‌‌باشرتهمـمُ‌

‌‌.الحرب‌‌وسائل‌اختيار‌في
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 :  ثانيالفصل ال
 رد في القانون الدولي ـالمسؤولية الدولية الجنائية للف 

بالقواعد‌القانونية‌وتمثل‌النظام‌الموضوعي‌‌‌‌الإخلالترتب‌على‌‌ـالمسؤولية‌بأنها‌الأثر‌المُ‌‌‌توصفُ‌
القانونية‌سواءً‌أكانت‌داخلية‌أم‌دولية،‌فقواعد‌‌نظمة‌لك‌القواعد‌في‌جميع‌الأ‌ـالإلزام‌على‌ت‌صفة ‌‌لإضفاء ‌

شخاصه،‌وتمثل‌‌أالتي‌يفرضها‌القانون‌الدولي‌على‌‌‌‌بالالتزامات‌المسؤولية‌الدولية‌ترتبط‌ارتباطاً‌وثيقاً‌‌
ملة‌من‌العناصر‌‌ـ،‌وهناك‌جُ‌(1)‌‌‌لالتزاماتهم‌الدولية‌‌الأشخاص‌الجزاء‌القانوني‌المترتب‌على‌خرق‌هؤلاء‌‌

‌‌أحكام‌باً،‌ينتهك‌‌سل‌‌أو‌‌إيجاباً‌القيام‌بفعل‌غير‌مشروع،‌‌‌‌:وهي‌‌المسؤولية‌الدوليةينبغي‌تحققها‌ابتداءً‌لقيام‌‌
‌‌أشخاص‌حد‌‌أب‌‌يلحقُ‌‌‌اً‌تحقق‌ضرر‌و‌‌‌القانون‌الدولي‌‌أشخاص‌‌‌أحد‌‌‌إلىهذا‌الفعل‌‌‌‌وإسناد‌‌‌القانون‌الدولي

الدولي‌جراء‌ذلك‌الفعل،‌وتنشأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌عندما‌تصل‌طبيعة‌الفعل‌غير‌المشروع‌‌‌‌القانون‌
للمجتمع‌الدولي‌ويقتضي‌‌‌‌ساسيةالأمستوى‌يعتبره‌القانون‌الدولي‌بمثابة‌جريمة‌دولية‌تخل‌بالمصالح‌‌‌‌إلى

رتكبها،‌وهي‌أي‌الجريمة‌الدولية‌تُعرف‌عموماً‌بـ‌"أنها‌تلك‌التي‌ترتب‌آثاراً‌‌‌ـالعقاب‌على‌مُ‌‌إيقاعالقانون‌
لقيامهم‌بانتهاكات‌جسيمة‌‌‌‌والأفراد‌على‌الدول‌‌‌‌مختلفةٍ‌‌‌جنائيةٍ‌‌‌مدنية‌وجنائية‌تتمثل‌في‌فرض‌عقوباتٍ‌

الجزاء‌المدني‌كالتعويض‌الذي‌تتحمله‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌،‌‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌وارتكاب‌جرائم‌حرب‌
،‌ولما‌كانت‌الجرائم‌والانتهاكات‌الدولية‌تنجم‌‌(2)‌‌‌صلاحها"إ‌‌أوقت‌بالغير‌‌‌ـالتي‌لح‌‌الأضرارالدولة‌عن‌‌
أكان‌ذلك‌باسم‌الدول‌التي‌ينتمون‌إليها‌أم‌‌‌‌الطبيعيون‌سواء ‌‌‌الأشخاص‌ينفذها‌‌‌‌أويقوم‌بها‌‌‌‌عن‌أعمالٍ‌

ثبت‌الواقع‌أالوجود‌مبدأ‌"المسؤولية‌الجنائية‌الفردية"‌بعد‌أن‌‌‌‌حيّـز‌‌إلىفقد‌ظهر‌‌؛‌‌بتصرفاتهم‌الشخصية
العملي‌والممارسات‌الدولية‌تطور‌المركز‌القانوني‌للشخص‌الطبيعي‌في‌القانون‌الدولي‌بحيث‌صار‌‌

هذا‌الفصل‌‌‌سيُناقشُ‌؛‌‌الدولية،‌وبناءً‌على‌ذلك‌‌ت‌الالتزامااللازمة‌لمنحه‌الحقوق‌وتحميله‌‌‌‌بالأهليةيتمتع‌‌
‌من‌خلال‌المبحثين‌الآتيين:‌‌

‌التعريف‌بالمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد.‌‌:الأولالمبحث 
‌تطور‌مبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد.‌‌‌المبحث الثاني:

 

 .173،‌صالإسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌‌1مسؤولية‌الفرد‌الجنائية‌عن‌الجريمة‌الدولية،‌ط‌‌(.‌2002)‌عباس‌هاشم‌‌‌ي،‌السعد‌‌(‌1)
،‌دار‌وائل‌‌‌‌1البيئية‌أثناء‌النزاعات‌المسلحة،‌ط‌‌الأضرارالمسؤولية‌الدولية‌عن‌‌‌‌(.2009)‌حسين‌‌،‌‌الدريديكريمة‌عبد‌الرحيم‌و‌‌‌،‌الطائي‌‌‌(‌2)

 .22-20ص،‌‌للنشر،‌عمان
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   : الأولالمبحث 
 التعريف بالمسؤولية الدولية الجنائية للفرد

للقانون‌الدولي‌الجنائي‌وما‌تبنته‌‌‌‌التاريخي‌لقيت‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد‌في‌سياق‌التطور‌‌

القيّم‌‌‌‌مُرتكبيالدول‌من‌مبادئ‌محاسبة‌‌ الدولية‌ومنتهكي‌ السارية‌‌‌ةي‌الإنسانالجرائم‌ وقوانينها‌وأعرافها‌

مارسات‌المحاكم‌الدولية‌الجنائية‌‌افاً‌بل‌وتطبيقاً‌عملياً‌في‌مجال‌العمل‌الدولي‌ومُ‌ومعاقبتهم‌عليها،‌اعتر‌

غاية‌تأسيس‌المحكمة‌‌‌‌إلىالحرب‌العالمية‌الثانية‌والمحاكم‌الدولية‌الجنائية‌الخاصة‌‌‌‌أعقاب‌المُشكلة‌في‌‌

القانونية‌للفرد‌لتحمل‌الالتزامات‌‌‌‌الأهلية‌واقع‌ممارسات‌القضاء‌الدولي‌الجنائي‌‌‌‌أثبت‌الجنائية‌الدولية،‌فقد‌‌

ر‌المركز‌القانوني‌للفرد‌في‌القانون‌الدولي‌بحيث‌القانونية‌التي‌يفرضها‌عليه‌القانون‌الدولي‌وبذلك‌تطوّ‌

بالالتزامات‌‌‌‌خلأو‌ما‌اقترف‌عملًا‌غير‌مشروع‌يحظره‌القانون‌الدولي‌‌‌‌إذاصار‌يتحمّل‌المسؤولية‌القانونية‌‌

يفرض‌‌‌‌الأخرى‌القانونية‌‌‌‌نظمةالنظام‌القانوني‌الدولي‌كغيره‌من‌الأ‌‌‌ذلك‌أنّ‌‌‌التي‌يفرضها‌عليه‌القانون،

التزاماتٍ‌‌‌الأشخاص‌على‌‌ يخاطبهم‌ لهم‌‌ـويرتّ‌‌‌الذين‌ التعريف‌‌‌‌وانطلاقاً‌،‌‌حقوقاً‌ب‌ سيجري‌ ذلك‌ من‌

ساس‌القانوني‌لقيامها‌‌بالمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌الفردية‌من‌خلال‌تحديد‌مفهوم‌هذه‌المسؤولية‌وبيان‌الأ

‌في‌المطلبين‌الآتيين.‌

   : الأولالمطلب 
 رد ـللفمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية 

الدولي‌‌‌القانون‌‌‌أحكامفي‌القانون‌الدولي‌جراء‌قيامهم‌بانتهاك‌‌‌‌للأفراد‌تنشأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌

العقوبة‌المقررة‌لجريمة‌ما‌على‌الشخص‌الذي‌ارتكبها‌‌‌‌إيقاعالجنائي‌وبذلك‌فهي‌تعني‌ابتداءً‌وجوب‌‌

ويلزم‌‌‌،ل‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌عمله‌الجُرميـعينة‌يتحمّ‌ـالشخص‌الذي‌يرتكب‌جريمةً‌مُ‌‌‌حصراً،‌أي‌أنّ‌

"المسؤولية‌الشخصية"‌‌‌‌بــمبدأى‌‌العقوبة‌الجزائية‌المقررة‌قانوناً‌لهذه‌الجريمة‌عليه‌فقط،‌وهذا‌ما‌يُسمّ‌‌‌إيقاع‌

ز‌الفرد‌في‌القانون‌الدولي‌ابتداءً‌ومن‌ثم‌تحديد‌‌ـمن‌بيان‌مرك‌‌بد‌‌‌لاء‌صورة‌واضحة‌عن‌المفهوم‌‌ولإعطا

‌المفهوم‌القانوني‌للمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد.
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 مركز الفرد في القانون الدولي :الأولالفرع 

في‌‌ التطور‌ مظاهر‌ من‌ تُعنى‌‌‌‌أحكام‌كان‌ التي‌ الدولي‌ بوصفها‌‌أالقانون‌ الدول‌ بمخاطبة‌ ساساً‌

رد‌الطبيعي‌والعناية‌بأمره‌بحيث‌صار‌الفرد‌يحتل‌ـالوحيدة‌لهذا‌القانون،‌الاهتمام‌الكبير‌بالف‌‌الأشخاص‌

‌(1)‌‌‌واضح‌‌‌بشكلٍ‌اهتمام‌المجتمع‌الدولي‌‌‌‌لّ‌ـضحت‌الشؤون‌الفردية‌محأمكاناً‌بارزاً‌في‌الحياة‌الدولية‌و‌

الإ في‌ الدولي‌ العمل‌ وواقع‌ الفقهية‌ الآراء‌ بعض‌ بالوأسهمت‌ التمتع‌ بأهلية‌ للفرد‌ وتحمّل‌‌‌‌،حقوق‌قرار‌

الدولية على،‌‌الالتزامات‌ القانوني‌‌‌‌وساعدت‌ مركزه‌ "الشخصية‌‌‌‌إلىتطوير‌ بـ‌ له‌ الاعتراف‌ يُقارب‌ ما‌

‌القانون‌الدولي.‌أحكام"المركز‌الخاص"‌في‌ظل‌‌أوالقانونية"‌

 الفقه الدولي  في قانونية للفردلالشخصية ا: أولاً 

القانون‌الدولي‌منقسماً‌‌‌‌أحكاماختلف‌الفقه‌الدولي‌بمدى‌تمتع‌الفرد‌بـ‌"شخصية‌قانونية"‌بموجب‌‌

القانونية"‌الدولية‌على‌‌‌‌إمكانية‌نكار‌‌إ‌‌إلى‌‌الأولاتجاهات:‌ذهب‌‌‌‌ةعلى‌ثلاث بــ‌"الشخصية‌ تمتع‌الفرد‌

الفرد‌لا‌يتمتع‌‌‌‌القانونية‌الوطنية‌وأنّ‌‌‌نظمة‌اعتبار‌وجود‌استقلالية‌تامة‌ما‌بين‌النظام‌القانوني‌الدولي‌والأ

‌‌إلى‌،‌في‌حين‌ذهب‌الاتجاه‌الثاني‌‌(2)‌‌‌بالحقوق‌والواجبات‌في‌القانون‌الدولي‌إلا‌من‌خلال‌توسط‌الدولة

القانون‌الدولي‌وبالتالي‌فهو‌الشخص‌الحقيقي‌الوحيد‌‌‌أحكاملفرد‌الشخص‌الحقيقي‌المخاطب‌باعتبار‌ا

المتصور‌وجوده‌في‌هذا‌القانون،‌على‌اعتبار‌أن‌الدولة،‌وحسب‌وجهة‌نظرهم،‌لا‌تمثل‌وجوداً‌حقيقياً‌‌

الواجبات‌،‌فهم‌يتمتعون‌بالحقوق‌ويتحملون‌‌الأفراد‌وإنما‌هي‌شخص‌اعتباري‌يجري‌من‌خلالها‌مخاطبة‌‌

التي‌تخاطبهم‌بصورة‌‌‌‌أحكامبموجب‌‌ الدولي‌ الحقيقيون‌أوبذلك‌فهم‌‌‌‌مُباشرةالقانون‌ أما‌(3)‌‌‌شخاصه‌ ‌،

الدولة‌تعمل‌‌‌‌ساس‌أنّ‌أرد‌"شخصاً‌غير‌مباشر"‌في‌القانون‌الدولي‌على‌‌ـالاتجاه‌الثالث،‌فقد‌اعتبر‌الف

ل‌الالتزامات‌الدولية‌من‌خلال‌دولته‌وتبقى‌"شخصيته‌القانونية"‌‌ـالفرد،‌فهو‌يتمتع‌بالحقوق‌ويتحمّ‌‌‌لمصلحة

عام‌في‌القانون‌الدولي‌‌‌‌غير‌ظاهرة،‌والدولة‌هي‌الوحيدة‌صاحبة‌"الشخصية‌القانونية"‌الكاملة‌كأصلٍ‌

 

-177،‌صالأردن،‌مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌‌‌1ط الوجيز‌في‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌‌‌(.2005)‌غازي‌حسن‌‌‌‌،‌صباريني‌‌‌(‌1)
178‌. 

 .‌116-115،‌صالإسكندرية‌‌للنشر،‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌1القانون‌الدولي‌العام،‌ط‌(.1997)‌‌‌أحمدمصطفى‌‌‌،‌فؤاد‌‌(‌2)
 .218-217،‌صالإسكندرية،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌‌1القانون‌الدولي‌المعاصر،‌ط‌(.‌2008)‌منتصر‌سعيد‌‌،‌حمودة‌‌(‌3)
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‌‌الاتجاه‌هذا‌‌‌‌أصحاب‌،‌ويرى‌‌(1)‌‌‌"الشخصية‌القانونية"‌واردة‌على‌سبيل‌الاستثناء‌‌الأفراد‌حالات‌منح‌‌‌‌وأنّ‌

التمتع‌‌ بأهلية‌ له‌ بالفرد‌من‌خلال‌الاعتراف‌ الدولي‌ للقانون‌ المباشر‌ التفريق‌ما‌بين‌الاهتمام‌ ضرورة‌

ومنحه‌‌ الالتزامات‌ وأهلية‌تحمل‌ الشكاوى‌‌‌‌إمكانية‌بالحقوق‌ ورفع‌ بين‌‌‌‌أمامالتظلم‌ وما‌ الدولية‌ الهيئات‌

خير‌وفقاً‌لما‌سيرد‌بيانه‌في‌تحليل‌،‌ويؤيد‌الباحث‌الرأي‌الأ(2)‌‌ةالإقرار‌له‌بــ‌"الشخصية‌القانونية"‌الدولي

‌طبيعة‌الشخصية‌القانونية‌للفرد.‌

 العمل الدولي  في القانونية للفردثانياً: الشخصية 

ر‌كبير‌في‌"المركز‌القانوني"‌للفرد‌في‌القانون‌الدولي،‌يمكن‌بيانه‌‌تطوّ‌‌إلىأدى‌واقع‌العمل‌الدولي‌

‌الآتي:‌من‌خلال‌

العديد‌من‌الاتفاقيات‌الدولية‌بأهلية‌الفرد‌في‌التمتع‌بالحقوق‌وتحمل‌‌‌‌أقرت‌:‌‌واقع العمل الدوليـــ  1

لتهم‌التزامات‌بل‌‌ـحقوقاً‌وحمّ‌‌‌الأفراد‌كسبت‌‌أ‌‌مُباشرةالواجبات‌وذلك‌من‌خلال‌نصوص‌قانونية‌‌

الم بالتعامل‌ الحالات‌ بعض‌ في‌ لهم‌ لحقوقهم‌ـوسمحت‌ حمايةً‌ الدولية‌ الهيئات‌ مع‌ باشر‌

حداث‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌اهتماماً‌كبيراً‌بحقوق‌‌أبدى‌المجتمع‌الدولي‌بعد‌‌أومصالحهم،‌فقد‌‌

من‌الوثائق‌والاتفاقيات‌الدولية‌مثل‌الإعلان‌العالمي‌‌‌ملةٍ‌ـي‌جُ‌اتضح‌ذلك‌من‌خلال‌تبنّ‌،‌الأفراد‌

ول‌وثيقة‌‌أ‌وهو‌‌‌‌10‌/12‌/1948مة‌للأمم‌المتحدة‌في‌‌قرته‌الجمعية‌العاأالذي‌‌‌‌الإنسانلحقوق‌‌

وأوجبت‌حمايتها‌كحق‌الحياة،‌الحرية،‌المساواة،‌التقاضي،‌ الإنساندولية‌حددت‌بوضوح‌حقوق‌‌

سنة‌‌‌‌الأوروبية‌تها‌الدول‌‌ـ"‌التي‌تبنّ‌الإنسانلحقوق‌‌‌‌الأوروبية،‌وكذلك‌"الاتفاقية‌‌(3)‌‌‌التعليم‌وغيرها‌

،‌‌(4)‌‌‌وعكست‌الاتفاقية‌الاهتمام‌بالفرد‌وحقوقه‌‌الأساسيةوالحريات‌‌‌‌الإنسانلحماية‌حقوق‌‌‌‌1950

جنيف‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌ الإو‌‌‌1949لسنة‌‌‌‌الأربعةاتفاقيات‌ لسنة‌‌بروتوكولاتها‌ ‌‌1977ضافية‌

 

،‌دار‌‌1ط‌‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام، ،الأول‌موسوعة‌القانون‌الدولي‌العام،‌الجزء‌‌‌‌(.2007)‌غالب‌عواد‌،‌‌حوامدةسهيل‌حسين‌و‌‌‌،الفتلاوي‌‌‌(‌1)
 .276ص،‌‌عمانالثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌

محمود‌‌‌‌،درويش‌‌‌(‌2) محمد‌ وفقاً‌‌‌‌(.‌2012)مصطفى‌ الفردية‌ الجنائية‌ الدولية،‌‌‌‌الأساسي‌النظام‌‌‌‌لأحكامالمسؤولية‌ الجنائية‌ رسالة‌‌)‌للمحكمة‌
 .‌15-14،‌غزة،‌صالأزهرجامعة‌،‌‌(ماجستير

 .‌‌42،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌1،‌ط‌الإنسانضمانات‌الحماية‌الجنائية‌الدولية‌لحقوق‌‌‌(.2009)‌صالح‌زيد‌‌،‌‌صيلة‌ق(‌3)
 .102،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص1،‌طالإنسانالاتفاقيات‌الدولية‌لحقوق‌‌(.‌1999)‌‌أحمد‌وائل‌،‌علام(‌4)
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،‌وفي‌ذات‌الوقت‌اهتم‌‌(1)‌‌النزاعات‌المسلحة‌‌أثناءالعسكريين‌والمدنيين‌‌‌‌الأفراد‌الخاصة‌بحماية‌‌

المحظورة‌‌‌بالأفعال‌تقضي‌بمنعهم‌من‌القيام‌‌‌‌الأفراد‌على‌‌‌‌مُباشرةالقانون‌الدولي‌بفرض‌التزامات‌‌

الجماعية‌بموجب‌‌‌الإبادةالتي‌تترتب‌على‌القيام‌بها‌مسؤولية‌جنائية،‌كمنع‌جريمة‌‌‌‌(2)‌‌‌قانوناً‌

نع‌جريمة‌الفصل‌العنصري‌وفقاً‌وم‌‌1948الجماعية‌والمعاقبة‌عليها‌لسنة‌‌‌‌الإبادةاتفاقية‌منع‌‌

لسنة‌‌‌‌حكاملأ عليها‌ والمعاقبة‌ العنصري‌ الفصل‌ جريمة‌ لقمع‌ الدولية‌ ومنع‌‌‌‌1973الاتفاقية‌

‌‌بأهلية‌‌‌الإقرار،‌وفضلًا‌عن‌‌1982المتحدة‌لقانون‌البحار‌لسنة‌‌‌‌الأمم‌القرصنة‌حسب‌اتفاقية‌‌

‌‌تظلمات‌‌‌أو‌‌تقديم‌شكاوى‌الحق‌ب‌‌د‌للأفراالتمتع‌بالحقوق‌وتحمُل‌الالتزامات‌فقد‌منح‌القانون‌الدولي‌‌

بمباشرة‌‌‌الأفراد‌عدة‌اتفاقيات‌دولية‌حق‌‌‌‌أقرتفي‌بعض‌الحالات،‌حيث‌‌‌‌الهيئات‌الدولية‌‌إلى

اقية‌‌القضائية‌وتقديم‌الشكاوى‌لحماية‌حقوقهم‌والمحافظة‌على‌مصالحهم،‌مثل‌الاتف‌‌الإجراءات‌

شكاوى‌‌‌‌للأفراد‌‌‌أقرت‌التي‌‌‌‌1950ة‌‌لسن‌‌الإنسانلحقوق‌‌‌‌الأوروبية بتقديم‌ اللجنة‌‌‌إلىالحق‌

وفي‌‌‌(3)‌‌‌للحقوق‌الواردة‌في‌الاتفاقية‌‌الأطراف‌عن‌انتهاكات‌الدول‌‌‌‌الإنسانلحقوق‌‌‌‌الأوروبية

الملحق‌بالعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌‌‌‌الأولذات‌الاتجاه‌منح‌البروتوكول‌‌

"‌كما‌منحت‌الاتفاقية‌الدولية‌الإنسان"لجنة‌حقوق‌‌‌‌إلىحق‌تقديم‌شكاوى‌‌‌‌الأفراد‌‌‌1966لسنة‌‌

‌‌الأفراد‌‌‌1965قرتها‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌سنة‌‌أللقضاء‌على‌التمييز‌العنصري‌التي‌‌

ضون‌له‌من‌انتهاكات‌يتعرّ‌‌‌عمّـالجنة‌"القضاء‌على‌التمييز‌العنصري"‌‌‌‌إلىحق‌تقديم‌شكاوى‌‌

التعذيب‌ اتفاقية‌"مناهضة‌  ضروب‌ من وغيره‌‌للحقوق‌المقررة‌في‌الاتفاقية،‌وكذلك‌تضمنت‌

التي‌‌ةيالإنسان‌غير‌‌‌‌أو‌‌المهينة أو القاسية‌ العقوبة أو المعاملة العامة‌للأمم‌أ"‌ الجمعية‌ قرتها‌

،‌فضلًا‌عن‌‌(4)‌‌‌لجنة‌"مناهضة‌التعذيب"‌‌إلىبتقديم‌شكاوى‌‌‌‌للأفراد‌‌‌لتخو1984‌‌‌ّالمتحدة‌سنة‌‌

البروتوكول‌الحادي‌عشر‌الملحق‌بها‌‌‌‌قد‌منحت‌بموجب‌‌‌الإنسانلحقوق‌‌‌‌ةالأوربي‌الاتفاقية‌‌‌‌نّ‌أ

 

 .279،‌صسابق‌مصدر‌غالب‌عواد،‌ة،‌حوامدو‌‌سهيل‌حسين،‌‌الفتلاوي‌(‌1)
 .567،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص5الوسيط‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌ط‌(.‌2010)‌‌أحمد‌،‌أبو‌الوفا(‌2)
‌. ‌www.ohchr.orgالإلكتروني‌على‌الموقع‌‌الإنسان‌بية‌لحقوق‌و‌ور‌من‌الاتفاقية‌الأ‌‌34المادة‌(‌3)
‌. www.unicef.orgالإلكتروني‌‌على‌الموقع‌‌‌‌من‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌‌22من‌اتفاقية‌القضاء‌على‌التمييز‌العنصري‌والمادة‌‌‌‌‌‌14المادة‌(‌‌4)
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ريةً‌على‌الشكاوى‌والالتماسات‌التي‌اجب‌إولايةً‌‌‌‌الإنسانلحقوق‌‌‌‌ةالأوربيالمحكمة‌‌‌‌1994لسنة‌‌

الدول‌‌‌ىأحد‌‌‌ا‌من‌جانب‌يتعرضون‌له‌‌إليها‌عن‌الانتهاكات‌التي‌‌الطبيعيون‌‌‌الأشخاص‌‌‌يقدمها

الملحق‌بالعهد‌الدولي‌الخاص‌‌‌(2)‌‌البروتوكول‌الاختياري‌وأيضاً‌منح‌‌‌‌،(1)‌‌‌في‌الاتفاقية‌‌الأطراف

"اللجنة‌‌‌إلىالحق‌بتقديم‌الشكاوى‌‌‌‌الأفراد‌‌‌2008بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌لسنة‌‌

،‌(3)‌‌‌المعنية‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية"‌عن‌انتهاك‌الحقوق‌الواردة‌في‌العهد‌

القانون‌‌‌‌أحكامللمساءلة‌الجنائية‌المباشرة‌بموجب‌‌الطبيعيون‌‌‌‌الأفراد‌ع‌‌وفضلًا‌عن‌ذلك‌أُخض ‌

‌‌،‌كما‌سيأتي‌بيانه‌لاحقاً.(4)‌‌الجرائم‌الدوليةارتكابهم‌الدولي‌الجنائي‌عن‌

عام‌بأنها‌إسناد‌مجموعة‌‌‌‌بشكلٍ‌:‌تُعرف‌"الشخصية‌القانونية"‌‌ة القانونية" للفردالشخصيــــ طبيعة "2

محدد‌‌ قانوني‌ نظام‌ ضمن‌ والالتزامات‌ الحقوق‌ من‌‌‌‌إلىمن‌ النظام‌ ذلك‌ يعتبرها‌ معينة‌ وحدة‌

،‌ويترتب‌على‌هذا‌المفهوم‌نتيجة‌مفادها‌أن‌التمتع‌بصفة‌‌(5)‌‌هأحكامب‌المخاطبين‌‌‌‌الأشخاص‌

لمن‌‌ القانوني‌ النظام‌ يرسمها‌ التي‌ الحدود‌ على‌ الاساس‌ بالدرجة‌ يعتمد‌ القانونية"‌ "الشخصية‌

بموجب‌‌ الالتزامات‌ ويتحملون‌ بالحقوق‌ في‌‌‌‌الأشخاص‌فه،‌‌أحكاميتمتعون‌ بطبيعتها‌ توجد‌ لا‌

الذين‌‌‌للأشخاص‌‌‌أحكامما‌يحدده‌ذلك‌النظام‌من‌‌النظام‌القانوني‌إنما‌يكون‌وجودها‌في‌ضوء‌‌

يخاطبهم،‌وبناءً‌على‌ذلك‌يقصد‌بالشخصية‌القانونية‌الدولية‌"القدرة‌على‌اكتساب‌الحقوق‌وتحمل‌

وفقاً‌‌ الدولي‌‌‌‌حكاملأالالتزامات‌ يت‌‌بشكلٍ‌القانون‌ ما‌ وذلك‌ محـفـمباشر"‌ وتعريف‌ العدل‌كمق‌ ة‌

التع "قضية‌ في‌ الاستشاري‌ برأيها‌ في‌‌الدولية،‌ الصادر‌ الاضرار"‌ عن‌ ،‌‌11‌/4/1949ويض‌

"أنها‌أهلية‌التمتع‌بالحقوق‌والالتزام‌بالواجبات‌الدولية"،‌وقد‌اناط‌‌‌للشخصية‌القانونية‌الدولية‌بــ

 

دار‌‌‌‌،5ط‌‌،الأول،‌المصادر‌ووسائل‌الرقابة،‌الجزء‌‌الإنسانالقانون‌الدولي‌لحقوق‌‌‌‌(.‌2014)‌خليل‌‌‌‌محمد‌،‌‌موسىو‌محمد‌يونس‌‌،‌‌علوان(‌‌1)
 .297-295الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص

 . www.un.orgيمكن‌الاطلاع‌على‌البروتوكول‌من‌خلال‌الموقع‌الرسمي‌للأمم‌المتحدة‌(‌2)
‌‌(‌2م)‌العين،‌‌،‌كلية‌القانون،‌‌ةالإمارات‌العربية‌المتحد‌‌‌،‌جامعة‌مكانة‌الفرد‌في‌القانون‌الدولي،‌مجلة‌الحقوق‌‌‌(.2013)‌‌‌محمد‌حسن‌،‌‌القاسمي(‌‌3)

 .‌218-217ص،‌‌(1ع)‌
 .‌230-229ص،‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان‌1القانون‌الدولي‌العام،‌ط‌(.‌2009)‌‌أحمد‌عادل‌،‌الطائي‌(‌4)
 .11مصطفى‌محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،درويش‌(‌5)
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الفقه‌الدولي‌الاعتراف‌بــ‌"الشخصية‌القانونية"‌لوحدة‌ما‌بقدرتها‌على‌إنشاء‌قواعد‌قانونية‌دولية‌‌

مع‌غيرها‌من‌اشخاص‌القانون‌الدولي‌وأن‌تكون‌لها‌أهلية‌‌‌‌من‌خلال‌إبرامها‌اتفاقيات‌دولية

،‌ومن‌هنا‌يمكن‌القول:‌(1)‌‌‌التمتع‌بالحقوق‌وأهلية‌تحمل‌الالتزامات‌وفقاً‌لقواعد‌القانون‌الدولي

‌طبيعة‌‌ اقتصرت‌على‌اكتساب‌الحقوق‌‌‌للأفراد‌القانونية‌التي‌منحها‌القانون‌الدولي‌‌‌‌الأهلية"إنَّ

وتحمّل‌الالتزامات‌الدولية‌دون‌القدرة‌على‌إنشاء‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌التي‌تختص‌بها‌الدولة‌

لأحد‌شرطي‌التمتع‌بـالشخصية‌القانونية‌‌‌‌الأفراد‌نظراً‌لتمتعها‌بـالشخصية‌القانونية‌الكاملة،‌وافتقاد‌‌

ة،‌فإذا‌انتفت‌الشروط‌انتفى‌المشروط"،‌وذلك‌‌يعني‌عدم‌وجود‌هذه‌الشخصية‌على‌وجه‌الحقيق

في‌القانون‌الدولي‌وهم‌يمارسونها‌من‌خلال‌‌‌مُباشرةغير‌‌‌‌الأفراد‌ما‌يتفق‌والقول‌بأن‌شخصية‌‌

الحماية‌الدبلوماسية‌متى‌‌‌‌إلىحقه‌باللجوء‌‌‌‌مُمارسةدولهم‌والدليل‌على‌ذلك‌أن‌الفرد‌لا‌يستطيع‌‌

ن‌الاستبعاد‌إ،‌ومع‌ذلك‌‌(2)‌‌‌ينتمي‌إليها‌بجنسيتهط‌الدولة‌التي‌‌ـما‌توفرت‌شروطها‌إلا‌بتوسّ‌

من‌نطاق‌القانون‌الدولي‌صار‌محل‌نظر،‌فالإقرار‌بأهليتهم‌في‌التمتع‌بالحقوق‌‌‌‌للأفراد‌طلق‌‌ـالمُ‌

بعض‌الهيئات‌الدولية‌وكذلك‌‌‌‌أماموتحمّل‌الالتزامات‌وأهلية‌تقديم‌الشكاوى‌والتظلمات‌احياناً‌‌

،‌يعطي‌الانطباع‌بأنهم‌‌مُباشرةإخضاعهم‌للمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌من‌خلال‌نصوص‌قانونية‌‌

القانون‌الدولي‌‌‌‌قد‌تجاوزوا تكون‌‌‌‌إلىمرحلة‌كونهم‌مجرد‌محل‌لاهتمام‌ ‌‌إلى‌مرحلة‌اقرب‌ما‌

‌إلى‌ذا‌ما‌يذهب‌‌هـفي‌القانون‌الدولي،‌و‌‌‌"شخصية‌قانونية"‌محدودة‌‌أومنحهم‌"مركز‌خاص"‌‌

اً‌‌أحكامتأييده‌الباحث،‌ذلك‌أن‌النظام‌القانوني‌حينما‌يرتب‌الحقوق‌ويفرض‌الواجبات‌ويضع‌‌

من‌"الشخصية‌‌‌‌بشيء‌‌هأحكامب‌قسراً‌عند‌الضرورة‌يكون‌قد‌أعترف‌للمخاطبين‌‌‌‌لإنفاذهالزمةً‌‌ـمُ‌

دائرة‌التداخل‌ما‌بين‌مجالي‌القانون‌‌‌‌،‌فالاتساع‌الحاصل‌في(3)‌‌"المركز‌الخاص"‌‌أوالقانونية"‌‌

في‌القانون‌الدولي،‌سواءً‌‌‌مراحل‌متقدمة‌‌إلىتطور‌موقع‌الفرد‌‌‌‌إلىالدولي‌والقوانين‌الوطنية‌أدى‌‌

 

 .12المرجع‌السابق‌نفسه،‌ص‌(‌1)
 .218منتصر‌سعيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌حمودة‌‌(‌2)
 .‌193مدخل‌إلى‌القانون‌الدولي‌العام،‌مديرية‌الكتب‌والمطبوعات‌الجامعية،‌حلب،‌ص‌‌(.‌1990)‌محمود‌عزيز‌،‌شكري‌‌(‌3)
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،‌فالنتيجة‌واحدة‌وهي‌أن‌‌(1)‌‌صية‌قانونية"‌ليست‌كاملةخ"ش‌‌"مركز‌خاص"‌أم‌بـ‌‌أسمي‌ذلك‌بــ

مقيد‌بالحدود‌التي‌رسمها‌القانون‌الدولي‌بتمكينهم‌من‌التمتع‌بالحقوق‌‌‌‌للأفراد‌المركز‌القانوني‌‌

من‌قواعد‌القانون‌‌‌‌للإفادةوتحمل‌الالتزامات،‌وبذلك‌يكون‌وضعهم‌القانوني‌قائماً‌بالقدر‌اللازم‌‌

،‌وترتب‌على‌هذا‌التطور‌الكبير‌الحاصل‌في‌المركز‌القانوني‌للفرد‌أن‌(2)‌‌‌الدولي‌والخضوع‌لها

فإعمال‌‌‌الدولية‌الجنائية‌للفرد"‌مسلماً‌به‌في‌نطاق‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌‌لمسؤوليةصار‌مبدأ‌"ا

هذا‌القانون،‌المستند‌في‌شقه‌الجنائي‌على‌مبدأ‌"شخصية‌العقوبة‌والاسناد"‌يقتضي‌منح‌‌‌‌أحكام

‌القضاء‌الدولي‌الجنائي.‌‌‌أمامالفرد‌المركز‌القانوني‌اللازم‌لمساءلته‌

 المفهوم القانوني للمسؤولية الدولية الجنائية للفرد  :الفرع الثاني

تقر‌نظم‌العدالة‌الجنائية‌كافةً‌بمفهوم‌المسؤولية‌الجنائية‌الفردية‌باعتبار‌نشأتها‌عن‌مخالفة‌قاعدة‌‌

سواءً‌‌‌فردية‌مفهوماً‌قانونياً‌عاماً‌قانونية‌تحمل‌بين‌طياتها‌آثاراً‌جنائية‌ومن‌ثم‌تُعد‌المسؤولية‌الجنائية‌ال

،‌فالمسؤولية‌الجنائية‌‌(3)‌‌أكان‌ذلك‌في‌ظل‌القانون‌الجنائي‌الوطني‌أم‌في‌ظل‌القانون‌الدولي‌الجنائي

في‌كلا‌نظامي‌القانون‌الدولي‌والقوانين‌الوطنية‌تتفقان‌من‌حيث‌الطبيعة‌والمصدر‌والعناصر،‌فطبيعتهما‌‌

تجعلهم‌محلًا‌للمسؤولية‌‌‌‌الأفراد‌أن‌الإدراك‌والإرادة‌الحرة‌في‌الاختيار‌التي‌يمتلكها‌‌‌‌شخصية‌فردية‌باعتبار

الواقعة‌‌ ومصدرهما‌ الموضوعية‌‌الجُرميةالجنائية،‌ العناصر‌ ذات‌ توافر‌ على‌ منهما‌ كل‌ ويتوقف‌ ‌،

‌جُرمية‌الوجوب‌اضفاء‌صفة‌"الدولية"‌على‌الواقعة‌‌‌‌والشخصية‌اللازمة‌لقيام‌هذه‌المسؤولية،‌وتفترقان‌في

العرفيّة‌‌ القواعد‌ على‌ تستند‌ الجنائية‌ الدولية‌ المسؤولية‌ كون‌ وفي‌ الدولي،‌ القانون‌ لحكم‌ مناطاً‌ لتكون‌

الدولية‌‌‌‌للأعرافللمحاكم‌الدولية‌الجنائية‌التي‌تُعد‌تجميعاً‌‌‌‌الأساسية‌‌نظمة‌الدولية‌والاتفاقيات‌الدولية‌والأ

 (4).‌القانونية‌الوطنية‌على‌التشريعات‌الداخلية‌المقننة‌نظمةفي‌حين‌تستند‌المسؤولية‌في‌الأ

 
 

 .‌332،‌مرجع‌سابق،‌صأحمدعادل‌‌،‌الطائي،‌و‌285عواد،‌مصدر‌سابق،‌ص‌غالب،‌حوامدة‌و‌سهيل‌حسين‌‌‌،‌الفتلاوي‌‌ـ(‌1)
 .244محمد‌حسن،‌مصدر‌سابق،‌ص‌،‌القاسمي‌‌(‌2)
 .100ص،‌،‌دار‌الشروق،‌القاهرة1مدخل‌لدراسة‌القانون‌الجنائي‌الدولي،‌ط‌(.‌2007)‌خالد‌سري‌صيام،‌شريف‌و‌محمود‌بسيوني،‌(‌3)
 .‌93-91،‌مرجع‌سابق،‌صبسيوني،‌محمود‌شريف‌وصيام،‌خالد‌سري‌(‌4)
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 الوطنية  المسؤولية الجنائية للفرد في القوانين مفهوم: تحديد أولاً 

عرّف‌الفقه‌الجنائي‌المسؤولية‌الجنائية‌في‌إطار‌القوانين‌الداخلية‌على‌عدة‌اوجه‌منها‌)وجوب‌

هي‌عبارة‌عن‌‌‌أوتحمل‌الشخص‌تبعة‌عمله‌المُجرم‌بخضوعه‌للجزاء‌المقرر‌لهذا‌العمل‌في‌القانون‌‌

العامة‌بالإجابة‌‌الجريمة‌إزاء‌السلطة‌‌‌‌مُرتكب‌الجريمة‌والدولة،‌يلتزم‌بموجبها‌الفرد‌‌‌‌مُرتكب‌علاقة‌بين‌‌

،‌كما‌عُرفت‌(1)‌‌عن‌فعله‌المخالف‌للقاعدة‌الجنائية‌وبالخضوع‌لرد‌الفعل‌المترتب‌على‌تلك‌المخالفة(

ا‌العقوبة،‌اي‌انها‌صلاحية‌‌هـالجريمة‌وأهمّ‌‌‌لعقوبات‌علىبأنها‌)الالتزام‌بتحمل‌النتائج‌التي‌يرتبها‌قانون‌ا

،‌وكذلك‌عُرفت‌بأنها‌)الالتزام‌بتحمل‌الآثار‌(2)‌‌‌جرائم(يرتكبه‌من‌‌‌‌عمّـاالشخص‌لتحمّل‌الجزاء‌الجنائي‌‌

تدبير‌احترازي‌‌‌‌أوالقانونية‌المترتبة‌على‌توافر‌اركان‌الجريمة‌وموضع‌هذا‌الالتزام‌الجزائي‌فرض‌عقوبة‌‌

فالمسؤولية‌تعني‌في‌ابسط‌معانيها‌‌‌‌(3)‌‌حددهما‌المُشرع‌الجزائي‌في‌حالة‌قيام‌مسؤولية‌أي‌شخص(

وتدل‌على‌التزام‌بتحميل‌الشخص‌عواقب‌فعله‌الذي‌اخل‌بقاعدة‌جزائية‌ما،‌‌‌‌"المؤاخذة"‌‌أو"تحمل‌التبعة"‌‌

القانونية‌‌‌‌أوامرفهي‌تتحقق‌جراء‌مخالفة‌‌ عدم‌الامتثال‌لنواهيها،‌بما‌يعني‌عدم‌مشروعية‌‌‌‌أوالقاعدة‌

‌الامتناع.‌‌‌أوالفعل‌

 في القانون الدولي  المسؤولية الجنائية للفرد مفهومثانياً: تحديد 

التيوضعت‌‌ الدولية‌ والاتفاقيات‌ بتحميل‌‌‌‌المواثيق‌ الدولية‌‌‌‌الطبيعيين‌‌‌الأفراد‌أخذت‌ المسؤولية‌

الدولي،‌‌الجنائية، القانون‌ ظل‌ في‌ الفردية‌ الجنائية‌ للمسؤولية‌ محددة‌ لجنة‌‌تعريف‌‌‌‌ذلك‌‌ومن‌‌‌مفاهيم‌

بقولها‌‌‌‌1950سنة‌‌رغيمب‌نعند‌صياغتها‌مبادئ‌نور‌القانون‌الدولي‌التابعة‌للأمم‌المتحدة‌لهذه‌المسؤولية‌

عن‌هذا‌‌‌لاً‌و‌التي‌تشكل‌جريمة‌بمقتضى‌القانون‌الدولي‌مسؤ‌‌‌الأفعال)يعتبر‌أي‌شخص‌يرتكب‌فعلا‌من‌‌

،‌وتأكيد‌لجنة‌القانون‌الدولي‌على‌ذلك‌المفهوم‌عند‌صياغتها‌"مشروع‌‌(4)‌عرضة‌للعقاب(يكون‌‌الفعل‌و‌

 

 .‌‌105،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1المسؤولية‌الجنائية‌الفردية‌الدولية‌أمام‌القضاء‌الجنائي‌الدولي،‌ط‌(.2009)‌أمجد‌‌،‌هيكل(‌1)
 .60،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1الجريمة‌المنظمة،‌ط‌‌(.‌2004)‌يونس‌‌فايزة،‌الباشا‌(‌2)
 . ‌htt.rights.uomosul.edu.iq/pdfتعريف‌المسؤولية‌الجنائية،‌‌)د.ت(.‌‌ليـنوفل‌ع،‌‌وـالصف(‌3)
،‌‌الإسكندرية‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌‌1الجرائم‌الدولية‌دراسة‌في‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌ط‌‌(.‌2007)‌محمد‌عبد‌المنعم‌‌،‌‌ي‌نعبد‌الغ(‌‌4)

 .205ص
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مادة‌الثالثة‌من‌المشروع‌على‌)كل‌في‌نص‌ال‌‌1954قانون‌الجرائم‌المُخلة‌بسلام‌البشرية‌وأمنها"‌سنة‌‌

وأمنها‌يعتبر‌مسؤولًا‌عنها‌ويكون‌عرضةً‌للعقاب‌وبغض‌النظر‌‌‌ةيالإنسانمن‌يرتكب‌جريمة‌ضد‌سلم‌‌

في‌‌‌‌1973كما‌عرّفت‌الاتفاقية‌الدولية‌لقمع‌جريمة‌الفصل‌العنصري‌لسنة‌‌‌‌(1)‌‌‌عن‌صفته‌الرسمية(

الجنائية‌أياً‌كان‌الدافع‌لارتكاب‌الجريمة‌على‌‌‌مادتها‌الثالثة‌المسؤولية‌الجنائية‌الدولية‌بــــ‌)تقع‌المسؤولية‌

التي‌تُرتكب‌‌‌الدولة‌‌إقليموأعضاء‌المنظمات‌والمؤسسات‌وممثلي‌الدول‌سواءً‌كانوا‌مقيمين‌في‌‌‌‌الأفراد‌

للمحكمة‌الجنائية‌‌‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌23،‌وجاء‌في‌المادة‌‌(2)‌‌‌(أخرى‌دولة‌‌‌‌إقليمالجريمة‌فيها‌أم‌في‌‌

الدولية‌تعريف‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌بأنها‌)مسؤولية‌فردية‌لا‌يمكن‌أن‌تتعدى‌الشخص‌ولا‌ممتلكاته(،‌

بأنها‌)تلك‌المسؤولية‌التي‌تنشأ‌على‌عاتق‌ممثلي‌‌‌‌للأفراد‌وعرّف‌الفقه‌الدولي‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌

أي‌شخص‌من‌أشخاص‌‌‌‌أوالذين‌يرتكبون‌جرائم‌باسم‌الدولة‌‌الدولة‌سواء‌أكانوا‌سياسيين‌أم‌عسكريين‌‌

الدولي‌‌ الدولي‌‌‌‌أوالقانون‌ للقانون‌ انتهاكات‌ أية‌ الحربية‌‌‌‌ي‌الإنسانيرتكبون‌ للعمليات‌ تنفيذهم‌ ‌‌أو‌أثناء‌

وتصب‌جميع‌النصوص‌المذكورة‌مع‌ما‌يلاحظ‌‌‌‌(3)‌‌‌اي‌سلوك‌خاضع‌للقانون‌الدولي‌الجنائي(‌‌أوادارتها‌‌

من‌اختلاف‌في‌صياغتها‌في‌اتجاه‌واحد‌مفاده‌أن‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌تسند‌لكل‌شخص‌طبيعي‌‌

سواء‌أكانت‌رسمية‌أم‌‌‌‌لهادولية‌مهما‌كانت‌الصفة‌التي‌يحم‌‌يساهم‌في‌ارتكاب‌جريمة‌‌أويرتكب‌‌"الفرد"‌‌

عن‌‌‌‌على‌جبر‌الضرر‌والتعويض‌‌‌في‌المسؤولية‌المدنية‌المبنية‌‌ةمنحصر‌‌‌غيرها،‌وتبقى‌مسؤولية‌الدولة

‌.‌‌(4)‌الاضرار‌الناجمة‌عن‌الجريمة‌الدولية

  

 

‌.‌222-221المصدر‌نفسه،‌ص(‌1)
(2) http://legal.un.org.pdf 

‌.494،‌عمان،‌صللنشر‌ وائل،‌دار‌1ي،‌طالإنسانالقانون‌الدولي‌‌(.‌2010)‌نزار‌،‌العنبكي(‌3)
 .93‌،94،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1مركز‌الفرد‌في‌النظام‌القانوني‌للمسؤولية‌الدولية،‌ط‌(.‌2001)‌‌أحمد‌وائل‌،‌علام‌(‌4)
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 : المطلب الثاني 
 تعريف الجريمة الدولية واركانها 

يرتبط‌قيام‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد‌بفكرة‌الجريمة‌الدولية‌وتحقق‌اركانها،‌فالمسؤولية‌الفردية‌

تتطلب‌وقوع‌جريمة‌دولية‌وثبوت‌جميع‌اركانها‌باعتبارها‌أثر‌يترتب‌على‌العمل‌غير‌المشروع‌يقتضي‌‌

ليست‌أثراً‌يلزم‌توافره‌في‌  وليةالمسؤ‌‌‌عن‌فعله،‌فهي‌أي‌‌الناجمةالزام‌مرتكبه‌بتحمل‌النتائج‌القانونية‌‌

،‌إذ‌لا‌توجد‌مسؤولية‌دولية‌جنائية‌فردية‌دون‌(1)‌‌‌العمل‌غير‌المشروع،‌بل‌إنها‌تُعد‌أثراً‌لذلك‌العمل

ارتكاب‌جريمة‌دولية،‌لذا‌فإن‌اساس‌قيام‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌الفردية‌هو‌ارتكاب‌جريمة‌دولية‌‌

النظام‌‌ المادة‌‌ل‌‌الأساسي‌وهذا‌ما‌اكد‌عليه‌ الدولية‌بنصه‌في‌ الجنائية‌ يُسأل‌‌‌‌22/1لمحكمة‌ على‌"لا‌

ما‌لم‌يُشكل‌السلوك‌المعني‌وقت‌وقوعه‌جريمة‌تدخل‌في‌‌الأساسيالشخص‌جنائياً‌بموجب‌هذا‌النظام‌

من‌ذات‌المادة‌على‌"لا‌تؤثر‌هذه‌المادة‌على‌تكييف‌أي‌سلوك‌‌‌3اختصاص‌المحكمة"‌ونص‌في‌الفقرة‌‌

"‌ويفهم‌من‌مضمون‌‌الأساسيموجب‌القانون‌الدولي‌خارج‌إطار‌هذا‌النظام‌‌على‌أنه‌سلوك‌إجرامي‌ب‌

اختصاص‌‌ الداخلة‌في‌ الجرائم‌ تتفرع‌عنه‌ الذي‌ والاصل‌ النطاق‌ هي‌ الدولية‌ الجريمة‌ بأن‌ الفقرة‌ هذه‌

الجنائية‌‌ المسؤولية‌ اساس‌ باعتبارها‌ الدولية‌ الجريمة‌ على‌ الضوء‌ ولتسليط‌ الدولية،‌ الجنائية‌ المحكمة‌

‌لابد‌من‌بيان‌مفهوم‌الجريمة‌الدولية‌وتحدد‌الاركان‌المكونة‌لها.‌الفردية‌

 تعريف الجريمة الدولية  :الأولالفرع 

يقصد‌بالجريمة،‌عموماً،‌أي‌عمل‌يمثل‌عدواناً‌على‌مصلحة‌محمية‌قانوناً‌يختص‌القانون‌الجنائي‌‌

بالنص‌عليها‌وبيان‌اركانها‌والعقوبات‌المقررة‌لفاعلها،‌وفي‌ذات‌السياق‌تُعد‌الجريمة‌ذات‌صفة‌دولية‌

لجنائي‌بحمايتها‌لما‌التي‌يُعنى‌القانون‌الدولي‌ا‌‌الأساسيةمتى‌ما‌شكلت‌عدواناً‌على‌احدى‌المصالح‌‌

ومقوماته،‌ومن‌أهم‌تلك‌المصالح‌التي‌يعمل‌‌‌‌لها‌من‌اهمية‌في‌المحافظة‌على‌أسس‌المجتمع‌الدولي

‌‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌على‌حمايتها‌هي‌المحافظة‌على‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌وسلامة‌الجنس‌البشري‌

 

 .16مصطفى‌محمد‌محمود،‌مصدر‌سابق،‌ص‌،درويش‌(‌1)
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واقتصر‌بدلًا‌عن‌ذلك‌على‌‌للجريمة‌الدولية‌تعريفاً‌محدداً‌‌لم‌يضع‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌،‌غير‌أن(1)

و‌ قواعد‌ عليها‌ تنطبق‌ التي‌ الدولية‌ الجرائم‌ الدولي‌‌أحكامتعداد‌ النظام‌‌(2)‌‌القانون‌ أن‌ حتى‌ ‌‌الأساسي،‌

(‌كما‌سيأتي‌‌5ه‌في‌المادة‌)أحكامللمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌اقتصر‌على‌تعداد‌الجرائم‌التي‌تنطبق‌عليها‌‌

وعموماً‌ لاحقاً،‌ الدولي‌‌الأفعالفإن‌‌‌‌بيانه‌ القانون‌ ظل‌ في‌ الجزائية‌ المسؤولية‌ تحريك‌ تستوجب‌ ‌التي‌

وتمس‌‌‌الدوليللمجتمع‌‌‌‌العُـلياتنطوي‌على‌مخاطر‌كبيرة‌تهدد‌المصالح‌‌‌‌التي‌‌الأفعال،‌هي‌تلك‌‌الجنائي

الجنائي الدولي‌ الفقه‌ وانقسم‌ جمعاء،‌ وأمنها‌ البشرية‌ ثلاث‌‌‌بسلامة‌ على‌ الدولية‌ الجريمة‌ تعريف‌ في‌

‌اتجاهات:‌

أن‌مناط‌تعريف‌الجريمة‌يكمن‌في‌العلاقة‌الشكلية‌‌‌إلىيذهب‌انصار‌هذا‌الاتجاه‌‌:‌‌الشكلي  الاتجاه:  أولاً 

المصلحة‌التي‌يحميها‌النص‌‌‌‌إلىوالنص‌القانوني‌التجريمي،‌دون‌الالتفات‌‌‌‌الجُرميةما‌بين‌الواقعة‌‌

مخالف‌‌‌‌بشكلٍ‌ن‌الجريمة‌عندهم‌هي‌الواقعة‌التي‌تُرتكب‌‌إ‌القانوني‌والضرر‌اللاحق‌بها،‌ومن‌ثم‌ف

سلبية‌‌‌‌أووعُر فت‌الجريمة‌الدولية‌في‌هذا‌الإطار‌بأنها‌"افعال‌إيجابية‌‌،‌‌(3)‌‌النصوص‌القانونية‌‌حكاملأ

بأنها‌"تلك‌‌ الدولية"،‌كما‌عُر فت‌ ارتكبتها‌‌‌‌إذاالتي‌‌‌‌الأفعالتقابلها‌عقوبة‌تُعلن‌وتنفذ‌باسم‌الجماعة‌

‌(‌4).‌سمحت‌بها‌تُعتبر‌مخالفات‌جسيمة‌للقانون‌الدولي‌وتستوجب‌المسؤولية‌الدولية"‌أوالدولة‌

:‌يركز‌مؤيدو‌هذا‌الاتجاه‌على‌جوهر‌الجريمة‌باعتبارها‌واقعة‌ضارة‌بالمصالح‌‌ثانياً: الاتجاه الموضوعي

،‌فالجريمة‌لديهم‌هي‌كل‌‌(5)‌‌‌مخالفتها‌للقانون‌‌‌إلى‌للمجتمع‌وتهدد‌أمنه‌وكيانه‌دون‌النظر‌‌‌‌الأساسية

"تلك‌الجريمة‌التي‌يترتب‌‌‌واقعة‌ضارة‌بالمجتمع،‌وجرى‌تعريف‌الجريمة‌الدولية‌في‌هذا‌الإطار‌بأنها

‌(6).‌على‌وقوعها‌الحاق‌الضرر‌بأكثر‌من‌دولة"

 

 .5‌،6،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1الجريمة‌الدولية،‌ط‌(.1999)‌حسنين‌إبراهيم‌صالح‌‌،‌عبيد‌(‌1)
 .61،‌صالإسكندرية‌،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌1الجريمة‌الدولية،‌ط‌(.2003)‌محمود‌صالح‌‌،‌العادلي‌(‌2)
 .‌‌23،‌ص‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان1القانون‌الدولي‌الجنائي‌الموضوعي،‌ط‌(.‌2011)‌بدر‌الدين‌محمد‌،‌‌شبل‌(‌3)
 .60،‌صالإسكندرية‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌‌1المسؤولية‌والعقاب‌على‌جرائم‌الحرب،‌ط‌‌(.‌2004)‌علي‌عبد‌القادر‌‌‌حسام،‌الشيخة‌(‌4)
 .17ص‌،،‌مرجع‌سابقأمجد،‌هيكل(‌5)
 .60عبد‌القادر،‌مرجع‌سابق،‌صحسام‌علي‌،‌الشيخة‌(‌6)
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:‌يهتم‌هذا‌الاتجاه‌بكلا‌الجانبين‌الشكلي‌والموضوعي‌للجريمة،‌من‌حيث‌العلاقة‌ثالثاً: الاتجاه التكميلي

صالح‌‌ومن‌حيث‌الاضرار‌التي‌تلحقها‌الجريمة‌في‌الم‌‌الجُرميةالقائمة‌ما‌بين‌النص‌القانوني‌والواقعة‌‌

للمجتمع‌الدولي،‌وتبنى‌غالبية‌الفقه‌الدولي‌هذا‌الاتجاه‌في‌تعريفهم‌للجرمية‌الدولية،‌فمنهم‌‌‌‌الأساسية

رضاء‌منها‌‌‌‌أوبتشجيع‌‌‌‌أوالدولة‌‌‌‌باسمسلوك‌إرادي‌غير‌مشروع‌يصدر‌عن‌فرد‌‌من‌عرّفها‌بأنها‌"

سلوك‌انساني‌كل‌‌أنها‌"ب‌‌وعرّفها‌آخرون‌‌‌(1)‌‌قانوناً"‌‌ة‌حميم‌بمصلحة‌دولية‌‌ويكون‌منطوياً‌على‌مساس‌‌

‌‌انتهاك‌برضاء‌منها،‌وينطوي‌على‌‌‌‌أوالدولة‌‌‌‌باسمغير‌مشروع‌صادر‌عن‌ارادة‌إجرامية،‌يرتكبه‌فرد‌‌

كل‌وعُرفت‌ايضاً‌بأنها‌"‌‌(2)‌‌‌الجزاء‌الجنائي"لمصلحة‌دولية،‌يقرر‌القانون‌الدولي‌حمايتها‌عن‌طريق‌‌

بعلم‌ومباركة‌‌‌‌أو‌يقوم‌به‌الفرد‌باسم‌الدولة‌‌‌‌-‌سلبي‌‌‌‌أوايجابي‌‌‌‌–‌سلوك‌بشري‌إرادي‌غير‌مشروع‌‌

‌‌مصلحة‌دولية‌محل‌لحماية‌القانون‌الدولي‌ب‌اجرامية،‌تنطوي‌على‌مساس‌‌‌‌لإرادة،‌كنتاج‌امسبقة‌منه

مصلحة‌في‌‌‌أو‌امتناع‌غير‌مشروع‌ينال‌بالاعتداء‌حقاً‌‌‌‌أوكما‌عُرفت‌بأنها‌"كل‌فعل‌‌‌‌(3)‌‌‌الجنائي"

امتناع‌يُعد‌‌‌أووجرى‌تعريفها‌بأنها‌"فعل‌‌‌‌(4)‌‌نظر‌القانون‌الدولي‌وتكون‌له‌عقوبة‌توقع‌من‌اجله"

والنظام‌‌‌‌الأمنومبادئ‌القانون‌الدولي‌ويكون‌من‌شأنه‌إحداث‌الاضطراب‌في‌‌‌‌حكاممخالفةً‌جسيمةً‌لأ

للجماعة‌الدولية‌وافراد‌الجنس‌البشري،‌مما‌يستوجب‌‌‌‌ة‌يالإنسان‌و‌‌‌الأساسيةالدولي‌والمساس‌بالمصالح‌‌

‌(5).‌تلك‌المخالفة"‌‌مُرتكب‌معه‌قيام‌المسؤولية‌الدولية‌وضرورة‌توقيع‌العقاب‌الجنائي‌على‌

الباحث‌‌ مفهوم‌‌‌‌الأخذ‌ويؤيد‌ لتحديد‌ التكميلي‌ بما‌بالمنهج‌ توضيح‌‌الجريمة‌ بمتطلبات‌ من‌‌يفي‌ ها‌

‌‌لأركانها‌ذات‌الطابع‌الشكلي‌وذات‌المضمون‌الموضوعي‌ويضم‌بين‌طياته‌العناصر‌المكونة‌‌‌‌الجوانب‌
برضى‌وتشجيع‌منها،‌فهناك‌من‌الجماعات‌ما‌ترتكب‌‌‌‌أو‌‌ولحسابهاالدولة‌‌‌‌باسمارتكابها‌‌‌‌تقييد‌دون‌‌و‌،‌‌(6)

خطرة‌للغاية‌‌‌‌افعالاً‌فهي‌أي‌الجريمة‌الدولية‌تمثل‌‌‌‌لحسابها،‌‌أودولة‌‌‌‌باسمجرائم‌دولية‌دون‌أن‌يكون‌ذلك‌‌
 

 .6،‌مرجع‌سابق،‌صحسنين‌إبراهيم‌صالح‌،‌عبيد‌(‌1)
 .66محمود‌صالح،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌العادلي‌(‌2)
(3‌ ‌الفقير(‌ ‌رائد‌،‌ ‌)د.ت(.‌‌ و‌‌ المتمدن‌‌أخصائص‌ الحوار‌ لمؤسسة‌ الرئيسي‌ الموقع‌ على‌ منشور‌ بحث‌ الدولية،‌ الجريمة‌ ركان‌

http://www.ahewar.org 
 .37،‌دار‌النهضة،‌القاهرة،‌ص2مبادئ‌القانون‌الجنائي‌الدولي،‌ط‌(.‌1999)‌أشرف‌توفيق‌،‌‌شمس‌الدين(‌4)
 .40،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1الجرائم‌الدولية‌وسلطة‌العقاب‌عليها،‌ط‌(.1996)‌عبد‌الواحد‌محمد‌‌،‌الفار(‌5)
 .188،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عبد‌المنعم‌،‌ي‌نعبد‌الغ(‌6)
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‌العُـليايمس‌المصالح‌‌‌‌بشكلٍ‌‌‌لجماعة‌الدولية‌ونظامها‌العاميكون‌من‌شأنها‌احداث‌الاضطراب‌في‌امن‌ا

ويرتب‌العقاب‌الجزائي‌على‌ارتكابها،‌وجرى‌تعريف‌الجريمة‌الدولية‌‌‌الدولي‌الجنائي‌‌التي‌يحميها‌القانون‌

امتناع‌عن‌فعل،‌ترتكبه‌جماعة‌معينة‌‌‌‌أوسلبي‌..‌فعل‌‌‌‌أوفي‌هذا‌الإطار‌بأنها‌"أي‌عمل‌إيجابي‌‌

القانون‌الدولي،‌‌‌‌أحكاممصلحة‌محميةً‌جنائيا ‌بموجب‌‌‌‌أوحق‌‌ط‌وطريقة‌منظمة‌من‌شأنها‌انتهاك‌‌بتخطي

وسواء‌‌‌أخرى‌دولة‌‌‌‌أو‌سواء‌أكان‌ذلك‌باسم‌هذه‌الجماعة‌ولحسابها‌أم‌باسم‌دولة‌ولحسابها‌ضد‌جماعة‌‌

‌(1)‌.‌أكان‌ذلك‌في‌زمن‌السلم‌أم‌الحرب"

 أركان الجريمة الدولية  :الفرع الثاني

‌‌أو‌ما‌انتفى‌وجود‌هذه‌الاركان‌‌‌‌إذاالعناصر‌التي‌تتشكل‌بوجودها‌الجريمة‌وتنعدم‌‌‌‌بالأركانيقصد‌‌

وجود‌‌ جميعاً‌ وجودها‌ على‌ ويترتب‌ للجريمة‌ القانوني‌ البنيان‌ منها‌ يتكون‌ التي‌ الاجزاء‌ فهي‌ بعضها،‌

القوانين‌الوطنية‌بثلاثة‌اركان(2)‌‌الجريمة القانون‌الدولي‌مع‌نظيرتها‌في‌ هي‌‌‌‌،‌وتشترك‌الجريمة‌في‌

الدولي‌ القانون‌ لتكون‌مناطاً‌لحكم‌قواعد‌ الدولي"‌ "الركن‌ بـــ‌ المادي‌والمعنوي(‌وتزيد‌عليها‌ )الشرعي،‌

،‌وبذلك‌تتكون‌الجريمة‌الدولية‌من‌اربعة‌اركان،‌يُبنى‌على‌تحققها‌قيام‌المسؤولية‌الدولية‌(3)‌‌‌الجنائي

‌من‌هذه‌الاركان‌كما‌في‌الآتي:،‌وسنقدم‌توضيحاً‌موجزاً‌لمفهوم‌كل‌(4)‌‌الجنائية‌الفردية

يمكن‌‌‌‌:‌وهو‌ما‌يُسمى‌ايضاً‌بــ‌"الركن‌الموضوعي"‌للجريمة‌ويفيد‌بأن‌أي‌فعلٍ‌لاشرعيال  : الركنأولاً 

ع دهُ‌جريمةً‌يُعاقب‌عليها‌القانون‌ما‌لم‌تكن‌هناك‌قاعدة‌قانونية‌سابقة‌في‌وجودها‌على‌الفعل‌تجعل‌‌

ر ماً‌اي‌أن‌هذه للفعــــــــــل‌وتحـــدد‌الجزاءات‌‌‌‌الجُرميةالقاعدة‌تقرر‌مسبقاً‌الصفة‌‌‌‌من‌القيام‌به‌أمراً‌مُج 

للفعل‌‌‌الجُرميةالقانونية‌المناسبة‌لمن‌يقوم‌به،‌فإذا‌ما‌انتفى‌وجود‌مثل‌هذه‌القاعدة‌انتفت‌الصفة‌‌

‌‌نظمة‌المعمول‌به‌في‌الأ‌‌(5)‌‌‌قاً‌لمبدأ‌)لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بناء‌على‌نص(طب‌‌وصار‌مباحاً،‌وذلك

 

التطهير‌العرقي‌دراسة‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌والقانون‌الجنائي‌المقارن،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌‌‌‌(.‌2009)‌محمد‌عادل‌محمد‌سعيد‌‌،‌‌شاهين(‌‌1)
 .693‌،694،‌صالإسكندرية‌

 .67،‌مرجع‌سابق،‌صمحمود‌صالح،‌العادلي‌(‌2)
 .40،‌مرجع‌سابق،‌صأشرف‌توفيق‌،‌‌شمس‌الدين(‌3)
 .225سابق،‌ص،‌مرجع‌محمد‌عبد‌المنعم‌،‌ي‌نعبد‌الغ‌(‌4)
 .324،‌صالإسكندرية‌النظرية‌العامة‌لقانون‌العقوبات،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌‌(.2000)‌سليمان‌‌،‌عبد‌المنعم‌‌(‌5)
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نص‌هذا‌حرفية‌‌،‌اما‌على‌صعيد‌القانون‌الدولي‌فيكاد‌التمسك‌بنصاً‌ومضموناً‌‌‌القانونية‌الداخلية

القانون‌‌‌‌أحكامالقانون‌الدولي‌عموماً‌و‌‌‌أحكامالمبدأ‌غير‌متحقق،‌نظراً‌للطبيعة‌الخاصة‌التي‌تتميز‌بها‌‌

خاص،‌من‌حيث‌استنادها‌على‌القواعد‌العُرفيّة‌الدولية،‌فهذا‌العنصر‌يستمد‌‌‌بشكلٍ‌الدولي‌الجنائي‌‌

‌‌جميعاً‌‌‌منصوص‌عليها‌‌بأفعالفالجرائم‌الدولية‌ليست‌‌‌‌،(1)‌‌ه‌الشرعي‌من‌قواعد‌العُرف‌الدوليوجود‌

ة‌ووضعها‌في‌‌يّ‌دولية‌لتقنين‌هذه‌القواعد‌العُرف‌‌ذل‌من‌مجهودات‌على‌الرغم‌مما‌بُ‌‌‌في‌قانون‌مكتوب‌

اعية‌والمعاقبة‌‌الجم‌‌الإبادةمنع‌‌الاتفاقية‌الدولية‌ل‌‌مثل‌‌لدولية،موثق‌عن‌طريق‌الاتفاقيات‌ا‌‌قانوني‌‌اطار

نصرية‌والمعاقبة‌عليها‌الموقعة‌سنة‌‌الع‌‌الأفعالالاتفاقية‌الدولية‌لقمع‌‌،‌و‌1948عليها‌الموقعة‌سنة‌‌

العُرفيّة‌قبل‌القواعد‌‌الموجودة‌أصلًا‌في‌‌‌‌للأفعال‌‌الجُرمية،‌والتي‌تكشف‌قواعدها‌عن‌الصفة‌‌1973

،‌فالنصوص‌المكتوبة‌في‌الاتفاقيات‌الدولية‌ليست‌بقواعد‌منشئة‌‌مكتوبة‌‌قواعد‌قانونية‌‌إلىتحولها‌‌

نتيجة‌تفيد‌‌‌إلىوبذلك‌توصل‌الفقه‌الدولي‌‌،‌‌(2)‌‌‌تقر‌بشأنهاللجرائم‌وإنما‌مقررة‌وكاشفةً‌لعُرف‌دولي‌اس

في‌عليه‌الصفة‌‌قواعد‌القانون‌الدولي‌تض‌‌لإحدى‌يعد‌جريمة‌دولية‌ما‌لم‌يثبت‌خرقه‌‌‌‌بأن‌الفعل‌لا

التأكد‌من‌وجودها،‌لذا‌اقتضت‌الضرورات‌العملية‌‌‌أكانت‌مكتوبة‌أم‌عرفية،‌فالمهمسواء‌‌،‌‌الجُرمية

عقوبة‌إلا‌بناءً‌على‌‌‌‌جريمة‌ولا‌‌)لا‌‌هذا‌النحوعلى‌صعيد‌القانون‌الدولي‌صياغة‌هذه‌القاعدة‌على‌‌

وهذا‌‌‌‌،(4)‌‌‌لا‌بنصهيكون‌القانون‌الدولي‌قد‌اخذ‌بروح‌مبدأ‌شرعية‌الجريمة‌‌وهكذا‌‌،‌‌(3)‌‌‌قاعدة‌قانونية(

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بنصها‌على‌"لا‌‌‌‌الأساسي‌من‌النظام‌‌‌‌22‌/3ما‌اوضحته،‌ضمناً،‌المادة‌‌

تؤثر‌هذه‌المادة‌على‌تكييف‌أي‌سلوك‌على‌أنه‌سلوك‌إجرامي‌بموجب‌القانون‌الدولي‌خارج‌إطار‌‌

والمقصود‌منها‌أن‌قاعدة‌شرعية‌الجريمة‌المنصوص‌عليها‌في‌النظام‌لا‌تمنع‌‌ "ساسيالأهذا‌النظام‌‌

،‌حسب‌قواعد‌التجريم‌المعمول‌بها‌في‌نطاق‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌‌أخرى‌من‌وجود‌أفعال‌جُرمية‌‌

كان‌البعض‌من‌هذه‌الجرائم‌منصوص‌عليه‌‌‌إذا،‌حتى‌‌الأساسيوالتي‌يبقى‌العُرف‌الدولي‌مصدرها‌‌

 

الدولي‌الجنائي،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌كلية‌القانون،‌جامعة‌ذي‌قار،‌‌في‌القانون‌التجريم‌استناداً‌إلى‌العُرف‌‌‌)د.ت(.‌‌‌محمد‌ثامر،‌مخاط‌(‌1)
law.thiqaruni.org 

 .701،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عادل‌محمد‌سعيد،‌شاهين(‌2)
 .‌19المسؤولية‌الدولية‌الجنائية،‌رسالة‌ماجستير،‌مقدمة‌إلى‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌منتوري،‌قسنطينة،‌الجزائر،‌ص‌‌(.‌2007)‌حسين‌‌،‌‌نسمة‌‌‌(‌3)
 .204،‌مرجع‌سابق،‌ص‌علي‌عبد‌القادر‌حسام،‌الشيخة‌‌(‌4)
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العرُفية‌‌‌‌الجُرميةيات‌دولية،‌فدور‌تلك‌الاتفاقيات‌يقتصر‌على‌الكشف‌عن‌وجود‌القاعدة‌‌في‌اتفاق‌

،‌وذلك‌ما‌قد‌يتيح‌‌(1)‌‌‌كتجريم‌الإرهاب‌الدولي‌واحتجاز‌الرهائن‌واختطاف‌الطائرات‌‌‌دون‌إنشائها،

‌‌إلى‌،‌بالاستناد‌‌الأساسيغير‌المقننة‌في‌نظامها‌‌‌‌الأخرى‌‌‌الجُرمية‌‌بالأفعالالنظر‌‌‌‌إمكانيةللمحكمة‌‌

ما‌تخلف‌الركن‌‌‌‌إذا،‌ويُستنتج‌مما‌سبق‌بأنه‌‌(2)‌‌‌،‌سواءً‌أكانت‌عُرفية‌أم‌مكتوبة‌الأخرى‌قواعد‌التجريم‌‌

أحدى‌حالات‌‌‌‌أمام‌الشرعي‌للجريمة‌أي‌في‌حالة‌عدم‌وجود‌قاعدة‌قانونية‌دولية‌تُجرم‌الفعل،‌فنكون‌‌

‌.‌‌الإباحة

المادي:   الركن  من‌‌ثانياً:  الدولية‌ الجريمة‌ لمكونات‌ الملموس‌ الخارجي‌ المظهر‌ المادي‌ الركن‌ يُشكل‌

الجريمة‌الدولية،‌فهو‌يمثل‌القوة‌المادية‌التي‌يحقق‌ارتكابها‌‌‌‌إلى‌‌‌يؤدّيخلال‌القيام‌بسلوك‌محظور‌‌

سلوك‌ونتيجة‌وعلاقة‌سببية‌بينهما،‌‌‌‌إلىالمحمية‌قانوناً،‌ويتحلل‌هذا‌الركن‌‌‌‌المصلحةالعدوان‌على‌‌

الامتناع‌عن‌عمل‌يوجبه‌القانون‌بحيث‌‌‌‌أوويتمثل‌السلوك‌بصورتين‌هما‌القيام‌بعمل‌يحظره‌القانون‌‌

تتجسد‌في‌‌‌(3)‌‌هاتين‌الصورتين‌بوصفهما‌سلوكاً‌غير‌مشروع‌نتيجة‌إجرامية‌‌تترتب‌على‌اي‌من

الاعتداء‌الواقع‌على‌المصالح‌التي‌يحميها‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌فهي‌تمثل‌الأثر‌المترتب‌عن‌‌

،‌‌الجُرميةالعمل‌المحظور‌قانوناً،‌ولابد‌من‌تحقق‌قيام‌العلاقة‌السببية‌بين‌السلوك‌الاجرامي‌والنتيجة‌‌

‌(‌4).‌بحيث‌تتضح‌الصلة‌بينهما‌كسبب‌ومُسبب‌

المترتبة‌على‌‌‌الجُرميةتحقيق‌النتيجة‌‌‌‌إلىر‌عن‌اتجاه‌ارادة‌الجاني‌ونيته‌‌يعب‌‌وهو‌‌:الركن المعنوي   ثالثا:

الجاني‌‌‌‌ارادةيعبر‌عن‌‌،‌فهو‌‌(5)‌‌ماديات‌الجريمةو‌‌‌الفاعلنفسية‌‌ويمثل‌الصلة‌بين‌‌‌‌فعله‌غير‌المشروع،

ولذلك‌تُسمى‌نية‌الجاني‌‌‌‌،المؤدية‌إليها‌‌الأفعالمن‌خلال‌ارتكاب‌‌‌‌الجُرميةتحقيق‌النتيجة‌‌‌‌في‌‌ونيته

وحرية‌‌ الادراك‌ "سلامة‌ هما‌ عنصرين‌ على‌ يقوم‌ الركن‌ فهذا‌ آثمة"،‌ "نية‌ بأنها‌ الجريمة‌ بارتكاب‌

 ا‌تكون‌‌الجنائية‌والسلامة‌من‌العوارض‌ويتحقق‌الثاني‌حينم‌الأهليةباكتمال‌‌الأولالاختيار"‌يتحقق‌

 

 .40،‌صالإسكندرية‌،‌دار‌الجامعي،‌1،‌طالمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌دراسة‌متخصصة‌‌(.‌2004)‌عبد‌الفتاح‌بيومي‌،‌حجازي‌(‌1)
 .244،‌مرجع‌سابق‌صمحمد‌عبد‌المنعم‌،‌ي‌نعبد‌الغ(‌2)
 .‌‌724‌،725،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عادل‌محمد‌سعيد،‌شاهين(‌3)
 .108،‌مرجع‌سابق،‌صحسنين‌إبراهيم‌صالح‌،‌عبيد‌(‌4)
 .280،‌مرجع‌سابق،‌صالمنعم‌محمد‌عبد‌،‌ي‌نعبد‌الغ‌(‌5)



24 
 

 

عتبر‌هذا‌العنصر‌من‌اهم‌الركائز‌التي‌يستند‌‌يو‌‌‌،(1)‌‌‌إرادة‌الجاني‌حرةً‌في‌اختيارها‌للعمل‌الجُرمي

فهو‌يتمثل‌بالقصد‌الجنائي‌المبني‌على‌العلم‌والإرادة،‌بحيث‌يتوجب‌‌‌‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌‌عليها‌

تحقيق‌النتيجة‌المترتبة‌على‌السلوك‌‌‌إلىعلم‌الفاعل‌بعدم‌مشروعية‌سلوكه‌الجُرمي‌وأن‌تتجه‌إرادته‌‌

كانت‌الجريمة‌عمدية‌أم‌غير‌عمدية‌أي‌الخطأ،‌‌‌إذاوبناءً‌على‌تحقق‌القصد‌الجنائي‌يجري‌تحديد‌ما‌‌

ة‌الفقه‌الدولي‌بأن‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌عمديُ‌دائماً‌ولا‌يمكن‌تصور‌وقوعها‌نتيجة‌‌ويرى‌غالبي

‌أوالخطأ،‌لأنها‌مبينة‌على‌تخطيط‌وإعداد‌مسبقين،‌فضلًا‌عن‌إنها‌تمثل‌سياسة‌ذات‌منهجية‌للدولة‌‌

أنه‌من‌‌‌إلى،‌ويذهب‌آخرون‌(2)‌‌الجماعة‌التي‌تنفذها،‌فالقصد‌الجنائي‌دائماً‌عمدي‌في‌هذه‌الجرائم

‌‌إيقاع‌‌إلىالممكن‌تصور‌وقوع‌الجريمة‌الدولية‌على‌الوجهين‌العمدي‌وغير‌العمدي‌إلا‌إنهم‌يدعون‌

،‌ويرى‌الباحث‌وجوب‌افتراض‌التعمد‌في‌الجرائم‌‌(3)‌‌‌الجزاء‌القانوني‌على‌الجناة‌في‌كلتا‌الحالتين

،‌وذلك‌لمنع‌تذرع‌الجناة‌‌الدولية‌لخطورتها،‌حتى‌لو‌كانت‌طبيعة‌البعض‌منها‌تتقبل‌احتمالية‌الخطأ

بالخطأ‌للإفلات‌من‌المسؤولية‌الجنائية،‌فالمصلحة‌المحميّة‌قانوناً‌يجب‌أن‌تكون‌حمايتها‌مؤمنةً‌

‌كافةً.‌‌وفي‌الظروف

الفعل‌الجرمي‌سواءً‌أكان‌ايجابياً‌أم‌سلبياً‌من‌يعني‌تحقق‌‌و‌‌‌:رابعاً: الركن الدولي الدولية‌في‌ الصفة‌

للمجتمع‌الدولي‌التي‌يهتم‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌بحمايتها،‌‌‌‌العُـلياالمصالح‌‌‌‌لإحدىخلال‌انتهاكه‌‌

‌‌أحد‌حينما‌يكون‌‌‌‌أو‌‌الحقوق‌التي‌يقع‌عليها‌الاعتداء‌‌أوفهذا‌الركن‌يستمد‌وجوده‌من‌نوع‌المصالح‌‌

،‌وكلما‌كانت‌هذه‌‌(4)‌‌‌كان‌جانياً‌ام‌مجنياً‌عليه‌ذا‌صفة‌دولية‌أسواءً‌‌‌الجُرميةفي‌العملية‌‌‌‌الأطراف

تكون‌‌‌‌دولي‌وتقع‌تحت‌حماية‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌ذات‌طابع‌‌‌‌الأطراف‌‌أحد‌‌‌أوالمصالح‌والحقوق‌‌

القانون‌الدولي‌الجنائي،‌وبهذا‌المعيار‌المُعتمد‌على‌طبيعة‌المصالح‌‌‌‌حكاملأالجريمة‌دولية‌وتخضع‌‌

‌(5)‌.‌الجريمة‌الدولية‌عن‌غيرها‌من‌الجرائم‌التي‌تخضع‌للقوانين‌الداخلية‌للدول‌تتميزالمنتهكة‌‌

 

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌المبادئ‌الجنائية‌العامة،‌ضمن‌كتاب‌ندوة‌المحكمة‌الجنائية‌‌‌‌الأساسيالنظام‌‌‌‌(.2004)‌ممدوح‌خليل‌‌،‌‌البحر(‌‌1)
 .204،‌ص26‌/4‌/2004صدار‌القيادة‌العامة‌لشرطة‌دبي،‌إي،‌الإنسانالدولية‌وتفعيل‌القانون‌الدولي‌

 .727،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عادل‌محمد‌سعيد،‌شاهين(‌2)
 .31مرجع‌سابق،‌صمصطفى‌محمد‌محمود،‌‌،درويش‌(‌3)
 .33،‌صنفسه‌‌السابق‌المرجع‌(‌4)
 .335،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عبد‌المنعم‌،‌ي‌نعبد‌الغ(‌5)
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 : المبحث الثاني 
 تطور مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للفرد 

عوامل‌موضوعية‌‌‌‌فرزتهاأفي‌القانون‌الدولي‌بمراحل‌متعددة‌‌‌‌للأفراد‌مرت‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌

ملامح‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌المعاصر،‌وحددت‌النظام‌القانوني‌‌‌‌برزأمن‌‌‌كواحدةٍ‌‌‌نضجتهاأ‌‌،ريخيةاوت

مع‌مقترفي‌الجرائم‌الدولية‌‌لهذه‌المسؤولية‌من‌حيث‌مصدر‌وجودها‌والأسس‌التي‌تستند‌إليها‌في‌التعامل‌‌

الفقه‌الدولي‌وممارسات‌العمل‌الدولي،‌‌‌‌سهمأو‌والعقاب‌الجزائي،‌‌‌‌الإسناد‌شخصية‌‌‌‌لمبدأقرارها‌‌إمن‌خلال‌‌

في‌ترسيخ‌هذا‌المبدأ‌وإعماله‌كأهم‌‌‌‌لٍ‌ـفاع‌‌بشكلٍ‌كالاتفاقيات‌الدولية‌وأعمال‌القضاء‌الدولي‌الجنائي،‌‌

الفقه‌الدولي‌ذهب‌باتجاهات‌متعددة‌فيما‌يتعلق‌بمن‌تُنسب‌إليه‌‌‌مبادئ‌النظام‌القانوني‌الدولي،‌ومع‌أنّ‌

الدولية الجنائية‌ أم‌‌‌‌أتنسبُ‌،‌‌المسؤولية‌ لكليهما‌‌للأفراد‌للدول‌ أنّ‌‌‌؟أم‌ المسلّ‌‌‌صبحأالمبدأ‌‌‌‌إلا‌ مات‌‌ـمن‌

كثرة‌الحروب‌والجرائم‌المقترفة‌خلالها‌وتجاوزاتها‌‌‌‌ظهرت‌أالمعمول‌بها‌في‌إطار‌القضاء‌الدولي،‌فقد‌‌

‌‌حداثُ‌أ،‌الحاجة‌ماسةً‌لتحديد‌المسؤولية‌الجنائية‌لمقترفي‌تلك‌الجرائم،‌وكانت‌‌ةيالإنسانللقيّم‌والمبادئ‌‌

العالمية‌‌ الجنائية‌‌‌‌الأولىالحرب‌ المسؤولية‌ وقواعد‌ أسس‌ بوضع‌ الجدي‌ التفكير‌ في‌ البداية‌ مثلت‌ قد‌

ب‌‌الحر‌‌‌حداثأ‌‌عقب‌لمرتكبي‌الجرائم‌الدولية‌وترسخ‌العمل‌بهذه‌المسؤولية‌خلال‌المحاكمات‌التي‌أجريت‌‌

:‌تطور‌المبدأ‌‌الأول‌‌،مطلبينر‌المبدأ‌من‌خلال‌‌نطلاقاً‌من‌ذلك‌ستجري‌مناقشة‌تطوّ‌االعالمية‌الثانية،‌و‌

‌في‌الفقه‌الدولي،‌والثاني:‌تطور‌المبدأ‌في‌إطار‌ممارسات‌العمل‌الدولي.

 : الأولالمطلب 
 ر المبدأ في الفقه الدوليتطو  

كان‌لاختلاف‌فقهاء‌القانون‌الدولي‌بشأن‌المركز‌القانوني‌للشخص‌الطبيعي‌في‌القانون‌الدولي‌وما‌

يُعد‌من‌‌‌‌إذا أثر‌كبير ‌‌‌أحكامبالمخاطبين‌‌‌‌الأشخاص‌كان‌ القانون،‌ إليه‌‌‌‌هذا‌ تُنسب‌ بمن‌ على‌رؤيتهم‌

لمسؤولية‌الجنائية‌الدولية‌ل‌اـالمسؤولية‌الدولية‌الجنائية،‌فانقسموا‌بذلك‌على‌ثلاثة‌اتجاهات،‌منهم‌من‌حمّ‌

تحميل‌هذه‌‌‌‌ثالث ‌‌‌ر‌فريق ‌ـصـفي‌حين‌ق‌‌،والأفراد‌مشتركة‌ما‌بين‌الدولة‌‌‌‌آخرون‌‌‌هاعلى‌الدول‌فقط،‌وأعتبر‌

 على‌ذلك‌ستجري‌مناقشة‌هذا‌المطلب‌في‌ثلاثة‌فروع.‌‌فقط،‌وبناءً‌‌الأفراد‌المسؤولية‌على‌
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 المسؤولية الجنائية للدولة نادي بتحميل ـالاتجاه المُ  :الأولالفرع 

بأنّ‌أيرى‌‌ المذهب‌ هذا‌ الدولية‌‌نصار‌ الجرائم‌ المسؤولة‌عن‌ هي‌ يقتصر‌تحميل‌‌‌‌؛الدول‌ وبالتالي‌

عتبر‌‌ـالقانون‌الدولي‌التقليدي‌الذي‌ي ‌‌‌بأفكارالمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌عليها‌فقط،‌انطلاقاً‌من‌تسليمهم‌‌

ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌دون‌‌من‌‌مكنها‌‌تـُوهي‌التي‌‌‌‌،القانون‌الدولي‌‌أحكامبالمخاطبة‌‌الوحيدة‌‌‌‌هيالدول‌‌

ر‌خضوع‌تصوّ‌‌‌إمكانيةالطبيعيين‌لعدم‌‌‌‌للأفراد‌غيرها،‌ولا‌يمكن‌لديهم‌تقرير‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌

فالدولة،‌حسب‌رؤيتهم،‌هي‌المحل‌‌‌(1)‌‌لنظامين‌قانونيين‌ـــــ‌دولي‌وداخلي‌ـــــ‌في‌نفس‌الوقت‌‌‌الأفراد‌هؤلاء‌‌

الجنائية‌‌ الدولية‌ للمسؤولية‌ هي‌‌‌‌عمّـاالوحيد‌ من‌‌‌‌فرادهاأ‌‌أوتقترفه‌ انطلاقاً‌ جرائم،‌ ‌‌بمبدأ‌‌‌إيمانهممن‌

هلية‌الدول‌لتحمل‌العقوبات‌‌الوضعية‌التي‌تعتقد‌بأ‌‌المدرسة‌‌فكارأالمسؤولية‌الجماعية‌المستمدة‌من‌‌

مليها‌اعتبارات‌المجتمع‌القانوني‌المنظم،‌حيث‌لا‌يجوز‌أن‌‌ـجزائية،‌ومسؤولية‌الدولة‌في‌هذه‌الحالة‌تُ‌ال

‌‌ى‌الدولالعقوبات‌والجزاءات‌القانونية‌الدولية‌عل‌إيقاع،‌حيث‌يمكن‌(2)‌مسؤولية‌دون‌تكون‌هناك‌حرية‌

لتلك‌المسؤولية‌مثل‌‌ ‌موال‌الأوقطع‌العلاقات‌الدبلوماسية‌والمقاطعة‌الاقتصادية‌وتجميد‌‌‌‌نذارالإكأثر‌

‌(3).‌وغيرهاوالعقوبات‌العسكرية‌

 نادي بتحميل المسؤولية الجنائية للدولة والفرد ـالاتجاه المُ  :الفرع الثاني

بالمسؤولية‌الجنائية‌المزدوجة‌لكل‌من‌الدولة‌والفرد‌معاً،‌‌‌‌الأخذ‌‌‌إمكانيةهذا‌الاتجاه‌‌‌‌أصحاب‌يرى‌‌

بوصفها‌‌ لها‌‌‌‌معنوياً‌‌‌شخصاً‌فالدولة‌ الاعتراف‌ حقيقة‌ من‌ انطلاقاً‌ الجنائية‌ المسؤولية‌ تحميلها‌ يمكن‌

كماً‌الاعتراف‌لها‌بأهلية‌‌ـحُ‌‌‌يتضمّني‌‌ذ‌ال‌‌،القانون‌الدولي‌‌أحكامبالشخصية‌القانونية‌الدولية‌في‌ظل‌‌

ترتكبه‌من‌جرائم‌دولية‌مؤهلة‌لها‌بحكم‌شخصيتها‌القانونية،‌‌‌‌عمّـاتحمّل‌تبعة‌المسؤولية‌الجنائية‌الدولية‌‌

الجنائية‌‌ المسؤولية‌ تجاهل‌ يمكن‌ لا‌ اقترافهم‌‌‌‌للأفراد‌كما‌ الدولية‌‌اعند‌ فالعقوبات‌‌‌باسملجرائم‌ الدولة،‌

الطبيعيين‌عند‌‌‌الأفراد‌والجزاءات‌الجنائية‌تطال‌‌،‌‌للجرائم‌الدوليةرض‌على‌الدول‌في‌حال‌ارتكابها‌‌ـفـتُ‌

 

 .‌29،30مصدر‌سابق،‌ص‌محمد،عبد‌الواحد‌،‌الفار‌(‌1)
 .35مصطفى‌محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،درويش‌(‌2)
 .834،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عادل‌محمد‌سعيد،‌شاهين‌(‌3)
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الدولية‌الجنائية‌‌‌‌للمسؤوليةستوجبة‌‌المُ‌‌‌الأفعالالمكونة‌للجريمة‌الدولية،‌حيث‌ينشأ‌عن‌‌‌‌الأفعالارتكابهم‌‌

الدولة‌التي‌اقترفت‌الجريمة‌الدولية‌وتخضع‌للقانون‌‌‌‌إلىجماعية‌تنُسب‌‌‌‌الأولىنوعان‌من‌المسؤولية،‌‌

نة‌للجريمة‌الدولية‌‌وّ‌ـالمك‌‌الأفعالالطبيعيين‌الذين‌نفذوا‌‌‌‌الأشخاص‌‌‌الدولي‌الجنائي،‌والثانية‌فردية‌تطالُ‌

‌(1).‌وتخضع‌للقانون‌الداخلي

 نادي بتحميل المسؤولية الجنائية للفرد ـالاتجاه المُ   :الفرع الثالث

ة‌نظراً‌لما‌تمثله‌‌الدول‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌على‌إيقاعه‌لا‌يمكن‌هذا‌الاتجاه‌أن‌ب‌لمنادون‌يرى‌ا

ر‌القصد‌الجنائي‌‌ـر‌توفّ‌ر‌قانوني‌بحت‌يتعذّ‌بل‌هي‌تصوّ‌‌‌،من‌شخصية‌معنوية‌ليس‌لها‌وجود‌حقيقي

المسؤولية‌الجماعية‌للدولة‌التي‌،‌كما‌لم‌تعد‌فكرة‌‌(2)‌‌‌لديها‌الذي‌لا‌يمكن‌قيام‌الجريمة‌الدولية‌بدونه

نادي‌بها‌البعض‌مقبولةً‌على‌الصعيد‌الدولي‌لعدم‌ملاءمتها‌لمقتضيات‌العدالة،‌وأرسيت‌بدلًا‌عنها‌‌ـيُ‌

‌‌الأفراد‌يقصر‌هذا‌الاتجاه‌تحميل‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌على‌‌‌‌؛والعقاب،‌وبذلك‌‌الإسناد‌فكرة‌شخصية‌‌

ر‌لديهم‌ـدراك‌والتمييز‌وحرية‌الاختيار،‌فهم‌الذين‌يمكن‌أن‌يتوفلإصراً‌بما‌يملكونه‌من‌القدرة‌على‌اح ‌

‌الأفراد‌القصد‌الجنائي،‌ولا‌يمكن‌أن‌يرتكب‌السلوك‌المستوجب‌لقيام‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌غير‌‌

والعقاب‌تقتصر‌على‌‌‌‌الإسناد‌،‌فشخصية‌‌(3)‌‌وباسمهاسواءً‌أكان‌ذلك‌لحسابهم‌الخاص‌أم‌لحساب‌دولهم‌‌

الشخص‌‌‌‌ص‌هذا‌الاتجاه‌يقضي‌بأنّ‌ـوملخّ‌،‌‌رادة‌آثمة‌لديهمإمن‌‌‌‌مثله‌الجريمة‌الدوليةلما‌ت‌‌‌فقط‌‌الأفراد‌

ل‌المسؤولية‌‌ـنه‌يتحمّ‌إ‌الطبيعي‌هو‌المسؤول‌الوحيد‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌بصفته‌الشخصية‌وبالتالي‌ف

فقد‌سارت‌عليه‌‌‌‌؛،‌ويذهب‌الباحث‌باتجاه‌تأييد‌الرأي‌الأخير‌لواقعيته‌في‌العمل‌الدولي(4)‌‌‌الجنائية‌عنها

علىمُ‌ التأكيد‌ مع‌ضرورة‌ الجنائي،‌ الدولي‌ القضاء‌ الدولية‌‌‌‌مارسات‌ بالجريمة‌ المتسببة‌ الدول‌ تحميل‌

كدت‌عليه‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌التي‌‌أترتبة‌على‌تلك‌الجريمة،‌وهذا‌ما‌‌ـالمُ‌‌‌ضرارالأالمسؤولية‌عن‌‌

 

 .488،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عبد‌المنعم‌،‌ي‌نعبد‌الغ‌(‌1)
 .‌93،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أحمد‌وائل‌،‌علام‌(‌2)
 .490،491،‌مصدر‌سابق،‌صمحمد‌عبد‌المنعم،‌ي‌نعبد‌الغ،‌35سابق،‌ص،‌مرجع‌‌عبد‌الواحد‌محمد،‌الفار‌(‌3)
 .38مرجع‌سابق،‌ص‌حسين‌نسمة،‌‌(‌4)
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الجنائية‌‌‌‌بالمسؤوليةكم‌في‌هذا‌النظام‌يتعلق‌‌ـحُ‌‌‌يّ‌أ‌على‌"لا‌يؤثر‌‌‌‌25‌/4في‌المادة‌‌‌‌الأساسينص‌نظامها‌‌

‌الفردية‌في‌مسؤولية‌الدولة‌بموجب‌القانون‌الدولي".

 : المطلب الثاني 
 تطور المبدأ في إطار ممارسات العمل الدولي

شهد‌مبدأ‌"المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد"‌تطوراً‌كبيراً‌في‌ممارسات‌العمل‌الدولي‌سواء‌أكان‌ذلك‌

ق‌القضاء‌الدولي‌الجنائي،‌فهناك‌العديد‌من‌الاتفاقيات‌‌على‌مستوى‌الاتفاقيات‌الدولية‌أم‌على‌صعيد‌سواب

د‌الواقع‌العملي‌في‌تطوير‌المبدأ‌بممارسات‌القضاء‌على‌العمل‌بهذا‌المبدأ،‌كما‌تجسّ‌‌‌نصّت‌الدولية‌‌

اعتبر‌ذلك‌يشكل‌‌لدولي‌في‌هذه‌القضية‌على‌اتجاهين،‌فمنهم‌من‌‌وقد‌انقسم‌الفقه‌ا‌‌الدولي‌الجنائي،

بسيادة‌‌‌‌م ساساً‌يمثل‌‌‌‌قيام‌المسؤولية‌متى‌ما‌تحققت‌شروطها‌لا‌‌وااعتبر‌‌‌آخرين‌بسيادة‌الدول،‌و‌مساساً‌

تداخل‌العلاقات‌الدولية‌وتشابك‌المصالح‌المشتركة‌بين‌الدول‌المختلفة‌بما‌‌‌‌ويرى‌الباحث‌بأنّ‌الدول،‌‌

مقومات‌‌أدت‌‌ وجود‌ سائر‌‌‌‌ساسيةأمن‌ بضرورة‌‌‌‌،وليالد‌‌‌المجتمعتهم‌ مصالحه ‌تتمثل‌ ‌‌العُـليا‌‌‌صيانة‌

لم‌البشرية‌جمعاء‌وصيانة‌أمنها‌وا ‌،على‌سيادة‌الدول‌‌واضحاً‌صارت‌قيداً‌‌و‌‌‌ها‌ستقرار‌والمحافظة‌على‌س 

ته‌‌جري‌مناقشالذي‌ست،‌و‌بمفهوم‌السيادة‌‌ر‌الحاصلوّ‌ـفي‌ضوء‌التط‌‌هوم‌السيادة‌المطلقة‌قائماً‌ولم‌يعد‌مف

‌‌.في‌الفرعين‌الآتيين‌للأفراد‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌بمبدأر‌الحاصل‌ن‌التطوّ‌وسنبيّ‌‌لاحقاً،

 المبدأ في الاتفاقيات الدولية  :الأولالفرع 

بالشؤون‌‌‌‌نصّت‌ المعنية‌ الدولية‌ الجنائية‌‌‌‌الأخذ‌على‌‌‌‌ة‌يالإنسان‌الاتفاقيات‌ الدولية‌ المسؤولية‌ بمبدأ‌

رتكبيها،‌وأهم‌هذه‌الاتفاقيات‌ـللفرد‌في‌إطار‌جهود‌المجتمع‌الدولي‌لمنع‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌ومعاقبة‌مُ‌

‌تمثلت‌بما‌يأتي:‌‌

جرى‌التطرق‌ابتداءً‌:  1907لسنة    الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية  اتفاقية لاهايأولاـًـــ  

الخاصة‌باحترام‌قوانين‌‌‌‌اتفاقية‌لاهاي‌‌ثناء‌العمليات‌الحربية‌فيأالمرتكبة‌‌‌‌الأفعالسؤولية‌عن‌‌الم‌‌إلى

إخضاع‌الفرد‌الطبيعي‌‌‌‌إمكانيةعلى‌‌ها‌في‌المادة‌الثالثة‌‌بنص1907‌‌‌ّلسنة‌‌‌‌وأعراف‌الحرب‌البرية
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الطرف‌المتحارب‌ية‌الدولية‌الجنائية‌حيث‌جاء‌فيها:‌"يكون‌‌سواءً‌أكان‌رئيساً‌أم‌مرؤوساً‌للمسؤول

‌‌كما‌يكون‌مسؤولاً‌‌‌،ذلك‌‌إلىدعت‌الحاجة‌‌‌‌إذالزماً‌بالتعويض‌‌ـاللائحة‌المذكورة‌مُ‌‌‌أحكامالذي‌يخل‌ب

‌أرتكبها‌‌عن‌جميع‌الأعمال‌التي‌ي ويتضح‌من‌هذا‌‌‌‌،(1)‌‌المسلحة"‌‌هقواتعضوية‌‌‌‌إلىنتمون‌‌ـمُ‌‌‌شخاص 

هذه‌‌حكاملأوفقاً‌‌ثناء‌العمليات‌الحربيةأ‌يمكن‌مساءلتهم‌جنائياً‌عن‌الجرائم‌الدولية‌الأفراد‌‌ص‌أنّ‌الن

 .‌الاتفاقية

عماء‌الولايات‌المتحدة‌وبريطانيا‌والاتحاد‌‌ت‌الاتفاقية‌الموقعة‌بين‌زُ‌نـتضمّ‌  ثانياـًــ مقررات اتفاقية يالطا: 

من‌‌جملة‌‌‌‌1945سنة‌‌‌‌جزيرة‌القرمالسوفيتي‌السابق‌عقب‌اجتماعهم‌في‌مؤتمر‌يالطا‌على‌سواحل‌‌

عن‌‌‌‌:منها‌‌قضاياال البحث‌ ضرورة‌ على‌ في‌‌‌‌مُجرميالاتفاق‌ للمحاكمة‌ وتقديمهم‌ النازيين‌ الحرب‌

المقاطعات‌التي‌ارتكبوا‌فيها‌جرائمهم‌ووجوب‌إعدام‌القادة‌النازيين،‌ومثل‌هذا‌الاتفاق‌بداية‌التفكير‌‌

 (2).‌ة‌عن‌ارتكابهم‌الجرائم‌الدوليةالمسؤولية‌الدولية‌الجنائي‌الأفراد‌ي‌بتحميل‌الجدّ‌

هذه‌الاتفاقية‌في‌‌‌نصّت‌‌:1948سنة  الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة  الإبادةاتفاقية منع ‌ـــ ثالثاً 

المنصوص‌‌الأفعالل‌من‌ـأي‌فع‌أوالجنس‌‌بادةإمادتها‌الرابعة‌على‌)يُعاقب‌كل‌من‌يرتكب‌جريمة‌

دت‌الاتفاقية‌‌ـكّ‌أ‌وبذلك‌‌،‌‌(الأفراد‌‌‌أوالموظفين‌‌‌‌أوام‌‌ـكان‌الجاني‌من‌الحكّ‌أ‌‌عليها‌في‌المادة‌الثالثة‌سواء ‌

‌‌مسؤولين‌عليها‌‌‌‌المحرّضين‌‌أو‌‌الإبادةرتكبو‌جرائم‌‌ـسواءً‌أكان‌مُ‌‌‌للأفراد‌المسؤولية‌الجنائية‌‌‌‌بمبدأ‌‌الأخذ‌

‌(3).‌ماً‌كبيراً‌بإقرار‌المبدأ‌في‌إطار‌القانون‌الدوليالاتفاقية‌تقدّ‌لت‌ـ،‌ومثّ‌عاديين‌أفراداً‌أم‌‌نيرسمي

‌الإجراءات‌‌‌باتخاذ‌‌‌الأطرافهذه‌الاتفاقيات‌الدول‌‌‌‌ألزمت‌:‌‌1949اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة  ــــ    رابعاً 

‌‌ي‌الإنسان‌القانون‌الدولي‌‌‌‌حكاملأقترفي‌المخالفات‌الجسيمة‌‌ـعلى‌مُ‌‌‌جزائيةٍ‌‌‌التشريعية‌لفرض‌عقوباتٍ‌

من‌خلال‌اعتبارها‌‌‌‌للفرد‌الجنائية‌‌‌‌الدولية‌‌على‌مبدأ‌المسؤوليةنها‌أكدت‌‌إ،‌وبذلك‌فالواردة‌في‌الاتفاقيات‌

‌(4).‌لعقاب‌وا‌للمسؤولية‌الواردة‌فيها‌يمثل‌جريمة‌دولية‌تُعرض‌مقترفها‌حكامالأمن‌‌يّ‌أالمساس‌ب
 

‌.‌‌1907/‌الأول‌تشرين‌‌‌/18باحترام‌أعراف‌وقوانين‌الحرب،‌لاهاي،‌،‌الاتفاقية‌الخاصة‌الأحمراللجنة‌الدولية‌للصليب‌(‌1)
‌.https:/baytdz.com,PDFمؤتمر‌يالطا،‌(‌2)
نصوص‌الاتفاقية‌من‌خلال‌موقع‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌‌‌‌أنظر.‌وللتفصيل‌‌709،‌مصدر‌سابق،‌صمحمد‌عادل‌محمد‌سعيد‌،‌‌شاهين(‌‌3)

 . https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/ 62 sgrn.htm:‌الأحمر
‌.713،‌صنفسه‌ السابق‌المرجع‌(‌4)
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هذه‌‌‌‌نصّت‌:‌‌1968لسنة    ةي الإنساناتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد  ‌‌ــــ  خامساً 

‌‌ة‌يالإنسان‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌أوالمسؤولية‌الجنائية‌عن‌ارتكابهم‌جرائم‌حرب‌‌‌‌الأفراد‌الاتفاقية‌على‌تحميل‌‌

صليين‌أم‌مساهمين‌‌أأكان‌ذلك‌بصفتهم‌الفردية‌أم‌بصفتهم‌ممثلين‌لدول،‌وسواءً‌أكانوا‌فاعلين‌‌‌‌سواء ‌

جرائم‌الحرب‌والجرائم‌‌‌مُرتكبيمحاكمة‌‌‌‌إمكانيةت‌الاتفاقية‌على‌‌حرضين‌عليها،‌ونصّ‌أم‌مُ‌‌‌بارتكابها

‌(1)‌.‌التقادم‌الزمني‌حكاملأستبعدةً‌خضوع‌هذه‌الجرائم‌‌متى‌ما‌أتيحت‌الفرصة‌لذلك‌مُ‌‌ة‌يالإنسانضد‌

هذه‌الاتفاقية‌في‌‌‌‌نصّت‌:‌‌1973العنصري والمعاقبة عليه لسنة    جريمة الفصلاتفاقية منع  ـــــ    سادساً 

لي‌الدول‌الذين‌يرتكبون‌جرائم‌الفصل‌العنصري،‌ـمثومُ‌‌‌للأفراد‌مادتها‌الثالثة‌على‌المسؤولية‌الجنائية‌‌

الجماعية‌‌‌‌الإبادةورد‌في‌نص‌اتفاقية‌منع‌جريمة‌‌‌‌تماماً‌مع‌مان‌مضمون‌هذه‌المادة‌يتطابق‌‌إوبذلك‌ف

 (2).‌للأفراد‌بمبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌الأخذ‌عاقبة‌عليها،‌من‌حيث‌والمُ‌

 المبدأ في عمل المحاكم الدولية الجنائية  :الفرع الثاني

الجدّ‌ التفكير‌ الجهود‌بدأ‌ وبذل‌ قضاءٍ‌ل‌‌ي‌ مُ‌‌‌تشكيل‌ جنائي‌ مُ‌دولي‌ بمحاكمة‌ الحروب‌ـختص‌ ثيري‌

شكلت‌‌‌‌ومآسٍ‌‌‌فته‌من‌ويلاتٍ‌ـبسبب‌ما‌خلّ‌‌‌الأولىمنذ‌نهاية‌الحرب‌العالمية‌‌‌‌الجرائم‌الدولية‌‌ومُرتكبي

،‌وجرى‌التجسيد‌الواقعي‌بتشكيل‌المحاكم‌الدولية‌الجنائية‌‌الأساسية‌‌مات‌المجتمع‌الدولي‌وقيمه ‌تهديداً‌لمقوّ‌

الحرب‌العالمية‌الثانية،‌وتلاحقت‌التطورات‌الدولية‌بحدوث‌العديد‌من‌‌‌‌أعقاب‌وممارسة‌عملها‌فعلياً‌في‌‌

يفوق‌ما‌حصل‌في‌الحروب‌‌‌أوفيهما‌من‌المجازر‌ما‌يوازي‌‌‌‌ارتكبت‌سلحة‌والتي‌‌الحروب‌والنزاعات‌المُ‌

الماضي،‌‌‌الأهلية‌‌كالحرب‌‌‌العالمية، القرن‌ تسعينيات‌ خلال‌ ورواندا‌ السابقة‌ يوغسلافيا‌ من‌ كل‌ في‌

تلك‌المجازر،‌‌‌مُرتكبيبتشكيل‌محاكم‌دولية‌جنائية‌خاصة‌لمحاكمة‌‌‌‌الأمنل‌مجلس‌ـواستدعى‌ذلك‌تدخّ‌

قراراتها‌رست‌‌أو‌‌‌الأساسية‌‌أنظمتهافي‌‌‌‌فردية"الجنائية‌ال‌‌الدولية‌‌المسؤولية"مبدأ‌‌جميع‌هذه‌المحاكم‌‌‌‌وتبنّت‌

‌‌إلى‌طارها‌النظري‌‌إ‌ا‌من‌‌ه‌خرجتأنتها‌و‌ن‌ّـالمسؤولية‌وقبهذه‌‌‌الخاصة‌‌قواعد‌الجرائم‌الدولية‌ال‌‌مُرتكبي‌بإدانة‌‌

،‌هذا‌المبدأ‌1998للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لسنة‌‌‌‌الأساسيواعتمد‌النظام‌‌‌‌،المجال‌التطبيقي‌والعملي

 

‌.105مصدر‌سابق،‌ص‌،‌وائل‌أحمد‌‌علام،‌(‌1)
-http://daccess-dds.‌وللتفصيل‌يمكن‌الاطلاع‌على‌نصوص‌الاتفاقية‌من‌خلال‌موقع‌الأمم‌المتحدة:‌‌106،‌ص‌‌نفسه‌‌‌السابقالمرجع‌‌(‌‌2)

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/38/IMG/NR027838.pdf?OpenElement . 
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‌‌من‌أهم‌القواعد‌القانونية‌المستقرة‌في‌المصادر‌العرُفية‌والاتفاقية‌للقانون‌الدولي‌والسوابق‌القضائية،‌‌‌كواحدٍ‌

‌ح‌في‌الآتي:‌موضّ‌هو‌وكما‌

 الحربين العالميتين  أعقابة في الجنائي ةالدولي المحاكم: أولاً 

ثيري‌الحروب‌‌ـوالثانية‌تشكيل‌محاكم‌دولية‌لمحاكمة‌مُ‌‌‌الأولى‌الحربين‌العالميتين‌‌‌‌أعقاب‌جرى‌في‌‌

خلالها،‌‌‌‌ومُرتكبي المحاكم‌‌‌‌وتبنّت‌الجرائم‌ المسؤولية‌‌هذه‌ و‌الجنائية‌‌الدولية‌‌مبدأ‌ قراراتها‌‌ا‌للفرد‌ عتُبرت‌

‌المسؤولية.‌بهذه‌‌الخاصة‌قواعد‌ال‌رساءإساس‌في‌الأ

يت‌بــ‌تشكيل‌محكمة‌سُمّ‌‌‌الأولىالحرب‌العالمية‌‌‌‌أعقاب‌جرى‌في‌‌  :الأولىمحاكم الحرب العالمية    ـــ1

مبراطور‌‌إلمحاكمة‌‌‌‌1919لمانيا‌سنة‌‌أ"معاهدة‌فرساي"‌بين‌دول‌الحلفاء‌و‌‌‌"‌بموجب‌ليبنزغ"محكمة‌‌

‌‌‌‌228و‌‌227المعاهدة‌في‌موادها‌‌‌‌نصّت‌حيث‌‌،‌‌وكبار‌قادته‌العسكريين‌‌"غليوم‌الثاني"‌‌ألمانيا

القادة‌العسكريين‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌‌ومُ‌‌‌الإمبراطورعلى‌تحميل‌‌‌‌229و جرمي‌الحرب‌من‌

بحقوق‌‌‌‌الأخلاقخرق‌‌ الخاصة‌ الدولية‌ والمواثيق‌ القيّم‌ وانتهاك‌ المعاهدات‌ وقُدسية‌ الدولية‌

مبراطور،‌‌حاكمة‌الإ‌نها‌لم‌تستطع‌مُ‌أ،‌إلا‌‌‌‌1921يار/أفي‌‌‌‌أعمالها،‌وبدأت‌المحكمة‌‌(1)‌‌‌المتحاربين

‌فيها‌سوى‌محاكمة‌‌‌‌إلىفقد‌رفضت‌هولندا‌التي‌لجأ‌إليها‌تسليمه‌‌ ‌(‌45)المحكمة،‌كما‌لم‌تجر 

نتهم‌‌‌ـتضمّ‌‌‌تهماً‌ـ(‌م854‌ُ)‌‌الذين‌بلغ‌عددهم‌‌ادة‌العسكريين‌والسياسيين‌بار‌القـك ‌مجموع‌‌من‌‌‌‌شخصاً‌

لعام‌‌‌‌الأساسيةالقائمة‌‌ المسؤوليات‌ تحديد‌ يمو‌،‌‌1919للجنة‌ )‌‌المحكمة‌‌أمامل‌‌ـثُ‌لم‌ (‌12سوى‌

‌‌في‌السجن‌ما‌‌‌التي‌صدرت‌بحقهم‌‌حكامالأ‌‌خرق‌قوانين‌الحرب‌وتراوحت‌ب‌‌‌تهماً‌ـمُ‌‌‌ألمانيا‌‌ضابطاً‌

صاب‌المحكمة‌أومع‌ما‌‌،‌‌منهم‌مدة‌محكوميته‌فعلياً‌‌‌يّ‌أ‌‌ولم‌يقض ‌،‌‌بين‌ستة‌أشهر‌وأربع‌سنوات‌

القانون‌‌‌‌تاريخفي‌‌‌‌الأولىأدخلت‌للمرة‌‌صوص‌معاهدة‌فرساي‌‌ـنُ‌‌‌نّ‌أها‌إلا‌‌ـداء‌مهامّ‌أفي‌‌‌‌من‌فشلٍ‌

 

صارخة‌ضد‌مبادئ‌‌‌‌تانتهاكاالثاني"‌لارتكابه‌‌‌‌"غليوم‌‌الإمبراطورعلى‌)توجه‌سلطات‌الدول‌المتحالفة‌الاتهام‌العلني‌إلى‌‌‌‌‌‌227المادة‌‌‌نصّت‌‌(‌1)‌
المادة‌‌‌‌الأخلاق‌ المعاهدات...(‌ونصت‌ الحكومة‌‌‌‌228الدولية‌وقُدسية‌ )تعترف‌ تقديم‌‌‌‌الألمانية‌على‌ في‌ المتحالفة‌ الدول‌ ‌‌الأشخاصبحق‌

على‌‌‌‌229ونصت‌المادة‌‌‌‌...(أفعالهم‌عسكرية‌ومعاقبتهم‌على‌‌‌‌محمكمة‌‌أمام‌مخالفة‌لقوانين‌وأعراف‌الحرب‌للمثول‌‌‌‌أفعال‌المتهمين‌بارتكاب‌‌
:‌‌أنظر‌‌،من‌الدول‌المتحالفة‌سوف‌يُقدمون‌إلى‌المحاكم‌العسكرية..(‌‌أيّ‌بارتكاب‌جرائم‌ضد‌مواطني‌‌‌‌إدانتهم‌الذين‌تثبت‌‌‌‌الأشخاص)أن‌‌

 .‌40ص‌‌1مصطفى‌محمد‌محمود،‌مصدر‌سابق،‌هامش‌رقم‌
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وعدم‌‌‌للأفراد‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌الشخصية‌‌‌‌فكرة‌‌وأرست‌،‌‌فكرة‌جرائم‌الحرب‌‌‌نائي‌الدولي‌الج

مبدأ‌التكامل‌‌‌إقرارهاعن‌‌‌‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌لأول‌مرة،‌فضلاً‌‌‌الاعتداد‌بالصفة‌الرسمية‌كمانعٍ‌

‌(1).‌القضائية‌الوطنية‌والدولية‌نظمةبين‌الأ‌

الثانية‌بهزيمة‌‌  لمية الثانية:امحاكم الحرب الع  ــــ2 العالمية‌ عقدت‌دول‌الحلفاء‌بعد‌انتهاء‌الحرب‌

‌أقرت‌ض‌عنه‌التوقيع‌على‌"اتفاقية‌لندن"‌التي‌ـتمخ1945‌‌‌ّمؤتمراً‌في‌لندن‌خلال‌حزيران/‌‌ألمانيا

نشاء‌محكمة‌عسكرية‌سُميت‌‌إ‌،‌وتقرر‌بموجبها‌‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌لمرتكبي‌الجرائم‌الدولية

لت‌قيادة‌قوات‌الحلفاء‌في‌الشرق‌ـلمان،‌كما‌شكّ‌الحرب‌الأ‌‌مُجرميبــ‌"محكمة‌نورنمبيرغ"‌لمحاكمة‌‌

‌.‌1946الحرب‌في‌اليابان‌في‌كانون‌ثاني/‌رميمُجدنى‌محكمة‌عسكرية‌لمحاكمة‌الأ

للمحكمة‌الدولية‌العسكرية‌في‌نورنمبيرغ‌على‌العمل‌‌‌الأساسي‌أكد‌النظام‌‌‌‌:محكمة نورنمبيرغ‌‌.أ

(‌من‌6بمبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌لمرتكبي‌الجرائم‌الدولية‌من‌خلال‌نص‌المادة‌)

بمحاكمة‌‌ المحكمة‌ اختصاص‌ حددت‌ التي‌ بصفتهم‌‌‌‌الأشخاص‌النظام‌ ارتكبوا‌ الذين‌

أي‌فعل‌يدخل‌في‌بوصفهم‌اعضاء‌في‌منظمات‌تعمل‌لحساب‌دول‌المحور‌‌أوالشخصية‌

(،‌وقضت‌ةيالإنسانالجرائم‌ضد‌‌و‌‌‌جرائم‌الحرب‌و‌‌‌ضد‌السلام‌‌الدولية‌)الجرائم‌‌‌الجرائمإطار‌‌

القانون‌‌‌‌أحكامهم‌الذين‌يرتكبون‌الجرائم‌الدولية‌ولابد‌من‌تطبيق‌‌‌‌الأفراد‌ها‌بـ‌)أن‌‌أحكامفي‌‌

ها‌بأن‌‌أحكام‌‌أحدالمحكمة‌في‌‌‌‌واعتبرت‌‌‌(2)‌‌‌ومعاقبتهم(‌‌الأفراد‌الدولي‌الجنائي‌على‌هؤلاء‌‌

القانون‌‌‌‌الأفراد‌معاقبة‌‌ الوحيدة‌لضمان‌احترام‌ الوسيلة‌ الدولية‌هي‌ الجرائم‌ يرتكبون‌ الذين‌

متهماً‌ممن‌مثلوا‌امامها‌تراوحت‌عقوباتهم‌‌‌‌19،‌واصدرت‌المحكمة‌قرارات‌بإدانة‌‌(3)‌‌الدولي

لعسكرية‌في‌نورنمبيرغ‌اخذت‌‌،‌وتأكد‌بذلك‌أن‌المحكمة‌ا(4)‌‌ما‌بين‌الاعدام‌والسجن‌المؤقت‌

على‌هذا‌المبدأ‌ومن‌‌‌الأساسيبمبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد‌من‌خلال‌نص‌نظامها‌‌

 

 .‌22-21ص‌،عمانالقانون‌الجنائي‌الدولي‌في‌عالم‌متغير،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌(.2008)‌‌‌علي‌يوسف،‌الشُكري‌‌(‌1)
 .156الثقافة‌والتوزيع،‌عمان،‌ص‌،‌دار‌1المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌واختصاصاتها،‌ط‌‌(.‌2010)‌‌‌ليندة‌معمر،‌يشوي‌(‌2)
 .711،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عادل‌محمد‌سعيد،‌شاهين(‌3)
 .33،‌مرجع‌سابق،‌صعلي‌يوسف،‌الشُكري‌(‌4)
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الجرائم‌‌‌‌مُرتكبيالتي‌اتخذتها‌المحكمة‌في‌معاقبة‌‌‌‌حكامالأخلال‌تطبيقها‌العملي‌للمبدأ‌في‌‌

مهمة‌جداً‌على‌صعيد‌‌تكريس‌وترسيخ‌مبدأ‌"المسؤولية‌‌‌‌خطوةً‌‌‌حكامالأواعتبرت‌هذه‌‌‌‌الدولية،

الجنائية‌الشخصية‌‌ الدولي"‌‌ومعاقب‌‌للأفراد‌الدولية‌ القانون‌ المبدأ‌‌ودخل‌‌تهم‌عليها‌بموجب‌

من‌خلال‌تبني‌‌‌‌(1)‌‌‌القانون‌الدولي‌‌في‌‌الجنائية‌‌واعد‌المسؤولية‌الدوليةالتقنين‌ضمن‌ق‌‌حيّـز

،‌وتكليفها‌للجنة‌‌12/12/1950في‌‌‌‌488الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌لهذا‌المبدأ‌بقرارها‌‌

المبدأ‌ اللجنة‌ الدولي،‌وصاغت‌ للقانون‌ المعتبرة‌ المبادئ‌ الدولي‌بصياغته‌ضمن‌ القانون‌

على‌الوجه‌الآتي:‌)أن‌كل‌شخص‌يرتكب‌فعلًا‌يُشكل‌جريمةً‌حسب‌القانون‌الدولي‌يُسأل‌‌

‌(2).‌ن‌فعله‌ويوقع‌عليه‌العقاب(ع

:‌جرى‌تشكيل‌المحكمة‌الدولية‌العسكرية‌في‌طوكيو‌بموجب‌بيان‌صادر‌‌طوكيو  محكمة  .ب

(‌5التأكيد‌في‌المادة‌)‌‌الأساسيوتضمن‌نظامها‌‌‌‌19/1‌/1946عن‌قائد‌قوات‌الحلفاء‌في‌‌

على‌مبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌الفردية‌عن‌"الجرائم‌ضد‌السلام‌وجرائم‌الحرب‌والجرائم‌‌

قرارات‌هذه‌‌‌واعتبرت‌،‌‌(3)‌‌اً‌بإدانتهمأحكاممتهماً‌واصدرت‌‌‌‌26"،‌ومثل‌أمامها‌‌ةيالإنسان‌ضد‌‌

المحكمة‌خطوةً‌مهمةً‌على‌صعيد‌ترسيخ‌العمل‌بمبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد‌في‌

‌(‌4).‌القانون‌الدولي

 ثانياً: المحاكم الدولية الجنائية الخاصة

الجرائم‌‌‌‌مُرتكبيخلال‌تسعينات‌القرن‌الماضي‌محكمتين‌خاصتين‌لمحاكمة‌‌‌‌الأمنشكل‌مجلس‌‌

(‌ورواندا‌)المحكمة‌‌السابقةالسابقة‌)المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ليوغسلافيا‌‌‌‌يوغسلافياالدولية‌في‌كل‌من‌‌

الجنائية‌الدولية‌لرواندا(‌وأعتبر‌تأسيسهما‌خطوةً‌مهمة‌على‌صعيد‌ترسيخ‌العمل‌بمبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌‌

ن‌بترسيخ‌العمل‌‌الجنائية‌للفرد‌في‌القانون‌الدولي‌ووضعه‌قيد‌التطبيق‌الفعلي،‌فقد‌اسهمت‌المحكمتا

 

 .269،‌مرجع‌سابق،‌صيونس‌فايزة‌الباشا،‌‌(‌1)
 .45محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق‌ص‌مصطفى‌‌(‌2)
 .112‌،113،‌مصدر‌سابق‌صعبد‌الواحد‌محمد،‌الفار‌(‌3)
 .‌103مصدر‌سابق‌ص‌‌،‌أحمد‌وائل‌‌علام،‌(‌4)
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بالمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌الفردية‌وتطبيقها‌‌‌‌الأخذ‌بالمبدأ‌من‌خلال‌نص‌نظاميهما‌الاساسيين‌على‌‌

‌الجرائم‌الدولية‌شخصياً.‌‌مُرتكبي‌عملياً‌في‌القرارات‌التي‌اتخذتها‌المحكمتان‌بإدانة‌

شُكلت‌هذه‌المحكمة‌بموجب‌قرار‌مجلس‌‌‌‌:ICTY  الجنائية ليوغسلافيا السابقة  المحكمة الدولية‌‌ــــ1

خلال‌‌‌‌مُرتكبيلمحاكمة‌‌‌‌22‌/2/1993في‌‌‌‌‌‌‌‌808الأمن والهرسك‌ البوسنة‌ الدولية‌في‌ الجرائم‌

‌الأفراد‌،‌واقتصر‌الاختصاص‌الشخصي‌للمحكمة‌على‌‌(1)‌‌‌السابقة‌‌يوغسلافيافي‌‌‌‌الأهليةالحرب‌‌

من‌النظام‌‌‌‌الأولى"،‌انطلاقاً‌من‌مفهوم‌المادة‌‌للأفراد‌فقط‌اخذاً‌بمبدأ‌"المسؤولية‌الجنائية‌الشخصية‌‌

للقانون‌‌‌‌الأساسي الجسيمة‌ الانتهاكات‌ عن‌ المسؤولين‌ )محاكمة‌ عبارة‌ تضمنت‌ التي‌ للمحكمة‌

(‌وكذلك‌ما‌تضمنته‌المادة‌السادسة‌من‌النظام‌التي‌حمّلت‌المسؤولية‌لكل‌شخص‌يالإنسانالدولي‌‌

ساهم‌في‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌كالانتهاكات‌الجسيمة‌لاتفاقيات‌جنيف‌الاربعة‌‌‌‌أوطبيعي‌ارتكب‌‌

،‌وقد‌وجه‌مدعي‌‌(2)‌‌‌ةيالإنسان‌وانتهاك‌قوانين‌واعراف‌الحرب‌وجرائم‌ابادة‌الجنس‌والجرائم‌ضد‌‌

المحكمة‌بما‌فيهم‌‌‌‌أمام(‌شخصاً،‌مثُل‌العديد‌منهم‌‌50ما‌يزيد‌عن‌)‌‌إلىحكمة‌الاتهام‌‌عام‌الم

دانت‌المحكمة‌عدداً‌من‌قادة‌الجيش‌الصربي‌لارتكابهم‌‌أالرئيس‌الصربي‌)سلوبودان‌ميلوزفيتش(،‌و‌

‌(3)‌.‌من‌نوعها‌منذ‌محاكمات‌نورنمبيرغ‌الأولىالجرائم‌الدولية‌والتي‌اعتبرت‌

‌‌‌‌955الأمنشُكلت‌هذه‌المحكمة‌بموجب‌قرار‌مجلس‌‌‌‌:ICTRالجنائية لرواندا    ــــ المحكمة الدولية2

سنة‌‌‌‌ الرواندية‌‌الأهليةالجرائم‌الدولية‌في‌رواندا‌خلال‌الحرب‌‌‌‌مُرتكبيلمحاكمة‌‌‌‌1994لسنة‌‌

لمحكمة‌‌‌الأساسيالواردة‌في‌النظام‌‌‌‌حكامالأوأخذ‌النظام‌الخاص‌بهذه‌المحكمة‌بمعظم‌‌‌‌1994

الطبيعيين‌حسب‌‌‌‌الأفراد‌يوغسلافيا‌السابقة،‌من‌حيث‌الاختصاص‌الشخصي‌الذي‌اقتصر‌على‌‌

( المادتين‌ الرسمية7و6نص‌ صفاتهم‌ عن‌ النظر‌ وبغض‌ النظام‌ من‌ والاختصاص‌‌(4)‌‌(‌ ‌،

 

،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌1ي‌في‌ضوء‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌طالإنسان‌‌الدوليالقانون‌‌‌‌(.2009)‌عمر‌محمد‌‌،‌‌المخزومي‌‌(‌1)
‌.154ص

 .50مرجع‌سابق،‌ص،‌علي‌يوسف،‌الشُكري‌‌(‌2)
‌.79،‌مرجع‌سابق،‌صليندة‌معمر،‌يشوي‌‌(‌3)
 .472محمد‌عبد‌المنعم،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌ني‌غعبد‌ال(‌4)
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ضد‌‌ بالجرائم‌ المحدد‌ الثالثة‌‌‌الإبادةوجرائم‌‌‌‌ةيالإنسانالموضوعي‌ المادة‌ وانتهاكات‌ الجماعية‌

المشتركة‌من‌اتفاقيات‌جنيف‌والبروتوكول‌الخاص‌بالنزاع‌المُسلح‌غير‌الدولي،‌واستُبعدت‌جرائم‌‌

،‌وقد‌‌(1)‌‌الحرب‌من‌اختصاصها‌على‌اعتبار‌أن‌الوضع‌الرواندي‌كان‌نزاعاً‌داخلياً‌وليس‌دولياً‌

ولية‌وكان‌من‌ضمنهم‌رئيس‌وزراء‌رواندا‌الاسبق‌‌(‌متهماً‌بارتكاب‌جرائم‌د‌24المحكمة‌)‌‌أماممثُل‌‌

لمشاركته‌في‌العديد‌من‌‌‌‌1998وحُكم‌عليه‌بالسجن‌المؤبد‌سنة‌‌‌‌الإبادةالذي‌أُدين‌بارتكاب‌جرائم‌‌

الجماعية،‌كما‌حُكم‌بالسجن‌المؤبد‌على‌كل‌من‌محافظ‌رواندا‌الاسبق‌ورئيس‌‌‌‌الإبادةمجازر‌‌

قضائية‌‌‌‌أحكامول‌‌أهذه‌‌‌‌واعتبرت‌الجماعية،‌‌‌‌الإبادةئم‌‌دانتهم‌بارتكاب‌جراسبق‌لإبلدية‌)تابا(‌الأ

الجماعية‌‌‌‌الإبادةشخصياً‌منذ‌ابرام‌اتفاقية‌قمع‌جرائم‌‌‌‌الأفراد‌الجماعية‌ضد‌‌‌‌الإبادةتصدر‌في‌جرائم‌‌

‌(2).‌1948والمعاقبة‌عليها‌سنة‌‌

 ثالثاً: المحكمة الجنائية الدولية 

مؤتمر‌روما‌‌‌خلال‌  بعد‌الاتفاق‌على‌تشكيلها‌‌‌‌ICCللمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌الأساسيحدد‌النظام‌‌

في‌حالة‌‌‌‌الأفراد‌،‌اختصاصها‌بمحاكمة‌ومعاقبة‌‌1998الدبلوماسي‌للجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌سنة‌‌

 النظام.‌‌أحكامارتكابهم‌الجرائم‌الدولية‌الأشد‌خطورةً‌المستوجبة‌للمسؤولية‌الجنائية‌الفردية‌بموجب‌

من‌النظام‌التي‌جاءت‌‌‌‌25المادة‌‌‌‌نصّت‌:‌‌محكمةنظام الللفرد في  الجنائية    الدولية  المسؤوليةــــ  1

"أن‌الشخص‌الذي‌يرتكب‌جريمة‌تحت‌عنوان‌"المسؤولية‌الجنائية‌الفردية"‌في‌فقرتها‌الثانية‌على‌‌

تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌يكون‌مسؤولًا‌عنها‌بصفته‌الشخصية‌وعرضةً‌للعقاب‌وفقاً‌لهذا‌

ياً‌أمن‌هذه‌المادة،‌‌‌‌3النظام"،‌ويتحمل‌الفرد‌الطبيعي‌المسؤولية‌الجنائية،‌حسب‌مضمون‌الفقرة‌‌

كانت‌درجة‌مساهمته‌في‌الجريمة‌سواء‌أكان‌فاعلا‌أم‌شريكاً‌أم‌محرضاً‌أم‌آمراً‌أم‌حاثاً‌على‌‌

النظام‌‌ يكون‌ وبذلك‌ بمحاكمة‌‌‌‌قد‌‌‌الأساسيارتكابها،‌ للمحكمة‌ الشخصي‌ الاختصاص‌ حدد‌

وتحميلهم‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌بصفتهم‌الشخصية‌ومعاقبتهم‌‌‌‌الأفراد‌الطبيعيين‌أي‌‌‌‌الأشخاص‌

 

 .177صعمر‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌‌،‌المخزومي‌‌(‌1)
 .84،‌صمرجع‌سابق‌،‌ليندة‌معمر،‌يشوي‌‌(‌2)
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عن‌ارتكاب‌أية‌جريمة‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة،‌واستبعد‌النظام‌الدول‌والمنظمات‌الدولية‌‌

‌فكرة‌اخضاعهما‌للمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌قبولًا‌‌ من‌إطار‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية،‌فلم‌تلق 

القانون‌الدولي‌عن‌‌‌‌أحكام،‌ومع‌ذلك‌تبقى‌المسؤولية‌المدنية‌للدول‌قائمة‌بموجب‌‌(1)‌‌لحد‌الآن

تعويض‌الاضرار‌الناشئة‌عن‌الجريمة‌الدولية‌متى‌ما‌توافرت‌شروطها‌وذلك‌ما‌يفهم‌من‌مضمون‌‌

الفقرة‌‌ في‌ اعلاه‌ "لا‌‌4المادة‌ على‌ تنص‌ النظام‌‌‌‌التي‌ هذا‌ في‌ حكم‌ أي‌ يتعلق‌‌‌‌الأساسييؤثر‌

الجن بموجب‌‌بالمسؤولية‌ الدول‌ على‌مسؤولية‌ الفردية‌ دور‌‌‌‌أحكامائية‌ ولتفعيل‌ الدولي".‌ القانون‌

الجرائم‌الدولية‌ومنع‌العوائق‌من‌أمامها،‌فقد‌‌‌مُرتكبياختصاصها‌بمحاكمة‌‌‌‌مُمارسة‌المحكمة‌في‌‌

على‌مبدأ‌عدم‌الاعتداد‌بالصفة‌الرسمية‌للجاني‌كمانع‌من‌‌‌‌27في‌المادة‌‌‌‌الأساسياكد‌النظام‌‌

موظفاً‌‌‌‌المسؤولية أم‌ برلمان‌ عضو‌ أم‌ وزراء‌ رئيس‌ أم‌ دولة‌ رئيس‌ أكان‌ سواء‌ الجنائية‌ الدولية‌

عسكرياً‌ قائداً‌ أم‌ يحكمان‌‌(2)‌‌حكوميا‌ مبدآن‌ فهنــاك‌ وبالتالي‌ لاختصاصها‌‌‌‌مُمارسة،‌ المحكمة‌

المحكمة‌‌‌‌أمام‌‌الأشخاص‌مساواة‌‌‌‌الأولالشخصي‌على‌مستوى‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد،‌‌

بغض‌النظر‌عن‌صفاتهم‌الرسمية،‌فالكل‌سواسية‌في‌عدم‌الاعتداد‌بالصفة‌الرسمية‌كمانع‌من‌‌

المسؤولية،‌والثاني‌هو‌أن‌الحصانات‌والقواعد‌الإجرائية‌المقررة‌للشخص‌المتهم‌في‌إطار‌القوانين‌‌

سة‌اختصاصها‌‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وممار‌‌‌أمامالدولية‌لا‌تحول‌دون‌محاكمته‌‌‌‌أوالوطنية‌‌

على‌‌(3)‌‌‌عليه مقتصراً‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ لاختصاص‌ الشخصي‌ النطاق‌ يكون‌ وبذلك‌ ‌،

‌حصراً،‌وبصرف‌النظر‌عن‌صفاتهم‌الرسمية.‌‌‌الأفراد‌

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌الأساسيحدد‌النظام‌‌:  الأساسيفي النظام    المستوجبة للعقابالجرائم    ــــ2

جرائم‌دولية‌تُعد‌الاشد‌خطورة‌‌‌الاختصاص‌الموضوعي‌)النوعي(‌للمحكمة‌بأربع‌5/1في‌المادة‌

والسلم‌الدوليين،‌وهي‌جرائم‌‌‌‌الأمنلها‌من‌تأثير‌يهدد‌أسس‌ومقومات‌‌‌‌لماالدولي‌‌‌‌المجتمععلى‌‌

 

 .‌474‌،475،‌مرجع‌سابق،‌ص‌محمد‌عبد‌المنعم‌،‌ينعبد‌الغ.‌و‌185‌،186علي‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌صالشكري،‌‌(‌1)
حسين‌‌،‌الفتلاوي‌‌‌(‌2) الجنائي،‌ط‌‌(.2011)‌‌‌سهيل‌ الدولي‌ القضاء‌ الجنائي،‌ الدولي‌ القانون‌ عمان،‌‌1موسوعة‌ للنشر‌والتوزيع،‌ الثقافة‌ دار‌ ‌،

 .‌170-169ص
 .148عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌دراسة‌متخصصة،‌مرجع‌سابق،‌صحجازي،‌‌(‌3)
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‌‌الأساسي‌النظام‌‌‌‌الحرب،‌وجريمة‌العدوان،‌وأرجأ،‌جرائم‌‌ةيالإنسان‌‌‌الجماعية،‌الجرائـــــــم‌ضـد‌‌‌الإبادة

‌الأطرافاختصاص‌المحكمة‌في‌النظر‌بالجريمة‌الأخيرة‌لحين‌وضع‌تعريف‌لـها‌تتفق‌عليه‌الدول‌‌

،‌في‌(1)‌المتحدة‌الأمماختصاص‌المحكمة‌عليها‌بما‌يتفق‌وميثاق‌‌مُمارسةيحدد‌اركانها‌وشروط‌

،‌الأولىاختصاص‌المحكمـة‌بنظر‌الجرائـم‌الثلاثة‌‌‌‌11بموجب‌المادة‌‌‌‌الأساسيحين‌قيد‌النظام‌‌

حصل‌في‌‌‌‌وهو‌ما‌‌‌الأطرافالتنفيذ‌بحق‌الدول‌‌‌‌حيّـز‌‌الأساسي‌زمنياً‌بأن‌تقع‌بعد‌دخول‌النظام‌‌

تنضم‌إليه‌‌‌‌أو‌النظام‌بحق‌الدول‌التي‌تصدق‌عليه‌‌‌‌أحكامبعد‌أن‌يبدأ‌سريان‌‌‌‌أو‌‌‌1/7‌/2002

‌‌الأطراف‌احدى‌الدول‌‌‌‌إقليم‌بأن‌تقع‌هذه‌الجرائم‌في‌‌‌‌12،‌وق يدها‌مكانياً‌بموجب‌المادة‌‌(2)‌‌‌لاحقاً‌

‌‌،‌وبذلك‌يكون‌الاختصاص‌(3)‌‌أن‌يحمل‌مرتكبوها‌جنسية‌احدى‌تلك‌الدول‌‌أو‌‌الأساسيفي‌النظام‌‌

،‌وهي‌جرائم‌لا‌يُعد‌اعتمادها‌في‌‌الأولىالنوعي‌للمحكمة‌مقتصراً،‌حالياً،‌على‌‌الجرائم‌الثلاثة‌‌

من‌قبيل‌التشريع‌الجديد‌وانما‌جرى‌تبنيها‌على‌وفق‌ما‌سبق‌وجوده‌في‌القانون‌‌‌‌الأساسيالنظام‌‌

‌،‌وسنعرض‌مفهوماً‌موجزاً‌لكل‌من‌هذه‌الجرائم‌فيما‌يأتي:(4)‌‌الدولي‌الجنائي
 

ـــ‌يقتصر‌اختصاص‌المحكمة‌على‌أشد‌الجرائم‌‌1على‌"الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة:‌‌‌‌الأساسي‌من‌النظام‌‌‌‌5تنص‌المادة‌‌(‌‌1)
.‌‌خطورةً‌موضوع‌اهتمام‌المجتمع‌الدولي‌بأسره،‌وللمحكمة‌بموجب‌هذا‌النظام‌اختصاص‌النظر‌في‌الجرائم‌الآتية:‌أ.‌جريمة‌الابادة‌الجماعية‌

ــ‌تمارس‌المحكمة‌الاختصاص‌على‌جريمة‌العدوان‌متى‌أعُتمد‌حكم‌بهذا‌‌2جريمة‌العدوان.‌‌.‌ج.‌جرائم‌الحرب.‌د.‌‌ية‌الإنسانب.‌الجرائم‌ضد‌‌
اختصاصها‌فيما‌يتعلق‌بهذه‌الجريمة،‌‌‌‌المحكمة،‌يعرف‌جريمة‌العدوان‌ويضع‌الشروط‌التي‌بموجبها‌تمارس‌‌123و‌‌121الشأن‌وفقاً‌للمادتين‌‌

 ذات‌الصلة‌بميثاق‌الأمم‌المتحدة".‌الأحكامويجب‌أن‌يكون‌هذا‌الحكم‌متسقاً‌مع‌
ــ‌ليس‌للمحكمة‌اختصاص‌إلا‌فيما‌يتعلق‌بالجرائم‌التي‌ترتكب‌بعد‌‌1على:‌"‌الاختصاص‌الزمني:‌‌‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌11تنص‌المادة‌‌‌‌(‌2)

لا‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تمارس‌‌بعد‌بدء‌نفاذه،‌‌‌‌الأساسي‌اصبحت‌دولة‌من‌الدول‌طرفاً‌في‌هذا‌النظام‌‌‌‌إذا‌ــ‌‌2.‌‌الأساسي‌بدء‌نفاذ‌هذا‌النظام‌‌
‌‌3مالم‌تكن‌قد‌اصدرت‌إعلاناً‌بموجب‌الفقرة‌‌‌‌الدولة،‌اختصاصها‌إلا‌فيما‌يتعلق‌بالجرائم‌التي‌ترتكب‌بعد‌بدء‌نفاذ‌هذا‌النظام‌بالنسبة‌لتلك‌‌

 ".‌‌12من‌المادة‌
‌‌الأساسيــ‌الدولة‌التي‌تصبح‌طرفاً‌في‌هذا‌النظام‌‌1على:‌"الشروط‌المسبقة‌لممارسة‌الاختصاص:‌‌‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌12تنص‌المادة‌‌(‌‌3)

(‌يجوز‌للمحكمة‌‌13ــ‌في‌حالة‌الفقرة‌)أ(‌و‌)ج(‌من‌المادة‌)‌5‌‌.2فيما‌يتعلق‌بالجرائم‌المشار‌إليها‌في‌المادة‌‌المحكمةتقبل‌بذلك‌اختصاص‌
(:‌‌3أو‌قبلت‌باختصاص‌المحكمة‌وفقاً‌للفقرة‌)‌‌‌الأساسيمن‌الدول‌التالية‌طرفاً‌في‌هذا‌النظام‌‌‌‌كانت‌واحد‌أو‌أكثر‌‌إذاأن‌تمارس‌اختصاصها‌

كانت‌الجريمة‌قد‌ارتكبت‌على‌متن‌سفينة‌او‌طائرة.‌‌‌إذا‌الدولة‌التي‌وقع‌في‌إقليمها‌السلوك‌قيد‌البحث‌أو‌دولة‌تسجيل‌السفينة‌أو‌الطائرة‌ .‌أ
أحال‌مجلس‌الامن،‌متصرفاً‌بموجب‌الفصل‌السابع‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌حالة‌إلى‌المدعي‌العام‌يبدو‌فيها‌أن‌جريمة‌أو‌أكثر‌‌‌‌إذا .‌ب

كان‌‌‌‌إذاــ‌‌15‌‌.3ريمة‌من‌هذه‌الجرائم‌وفقاً‌للمادة‌‌كان‌المدعي‌العام‌قد‌بدأ‌بمباشرة‌تحقيق‌فيما‌يتعلق‌بج‌‌إذا .‌ج .‌‌ارتكبت‌كم‌هذه‌الجرائم‌قد‌‌
،‌جاز‌لتلك‌الدولة‌بموجب‌إعلان‌يودع‌لدى‌مسجل‌المحكمة‌أن‌تقبل‌‌2لازماً‌بموجب‌الفقرة‌‌‌‌الأساسي‌قبول‌دولة‌غير‌طرف‌في‌هذا‌النظام‌‌

.‌‌9ة‌دون‌أي‌تأخير‌أو‌استثناء‌وفقاً‌للباب‌‌ممارسة‌المحكمة‌اختصاصها‌فيما‌يتعلق‌بالجريمة‌قيد‌البحث‌وتتعاون‌الدولة‌القابلة‌مع‌المحكم
،‌منشورات‌‌1نظام‌الجزاء‌الدولي،‌ط‌‌(.‌2010)‌‌‌علي‌جميل‌،‌‌حرب،‌و‌178،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌ليندة‌معمر،‌‌يشوي‌:‌‌أنظرللتفصيل‌في‌ذلك‌‌

‌.472ــ470دار‌الحلبي‌الحقوقية،‌ص
 .141،‌ص(‌2ع)‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌دمشق،‌‌‌‌(.‌2004،‌بارعة‌)‌القُدسي‌‌(‌4)
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:‌وهي‌من‌أشد‌الجرائم‌خطورةً‌على‌الجنس‌البشري،‌وتكمن‌هذه‌‌الجماعية   الإبادةأ. جريمة  

،‌(1)‌‌دينية‌‌‌أوالتي‌تستهدف‌جماعة‌معيّنة‌سواء‌أكانت‌عرقية‌‌‌‌الأفعالالخطورة‌في‌تعدد‌‌

لإنكارها‌حق‌الوجود‌‌ةيالإنسان‌التي‌يمكن‌تقع‌بها‌الجرائم‌‌‌‌الأفعالوتعتبر‌من‌اخطر‌صور‌‌

الجرائ هذه‌ وظهرت‌ إنسانية‌معينة‌ جماعات‌‌لجماعة‌ ضد‌ النازية‌ لمجازر‌زعماء‌ نتيجة‌ م‌

عرقية‌‌ من‌‌‌‌أووأقليات‌ الثانية‌ المادة‌ وعرفت‌ الثانية،‌ العالمية‌ الحرب‌ خلال‌ معينة‌ دينية‌

الجماعية‌بأنها‌"أي‌من‌‌‌الإبادة"‌‌1948الجماعية‌والمعاقبة‌عليها‌لسنة‌‌‌‌الإبادة"اتفاقية‌منع‌‌

،‌(2)‌‌جزئياً"‌‌أودينية‌معينة‌بقصد‌اهلاكها‌كلياً‌‌‌‌أوالتي‌تُرتكب‌ضد‌جماعة‌عرقية‌‌‌‌الأفعال

الجماعية"‌‌‌‌الإبادةللمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ذات‌المفهوم‌لــ‌"جريمة‌‌‌‌الأساسيوتبنى‌النظام‌‌

‌‌أو‌عرقية‌‌‌‌أوإثنية‌‌‌‌أوالتي‌تُرتكب‌ضد‌جماعة‌قومية‌‌‌‌الأفعالونص‌بأنها‌تعني‌)أي‌من‌‌

الحاق‌‌‌أوالجماعة‌‌‌‌أفراد‌هي‌قتل‌‌‌‌الأفعالجزئياً،‌وهذه‌‌‌‌أوبقصد‌اهلاكها‌كلياً‌‌‌‌دينية‌معينة

جزاءً‌‌‌أو‌لًا‌‌هلاكهم‌كُ‌معيشية‌معينة‌لإ‌‌‌حوالٍ‌خضاعهم‌لأإ‌‌أوعقلية‌بهم‌‌‌‌أواضرار‌جسدية‌‌

والإ التناسل‌ تمنع‌ تدابير‌ بين‌‌وفرض‌ أو‌‌أفراد‌نجاب‌ عنـــــــــــــوة‌‌أنقل‌‌‌‌الجماعة‌ ‌إلى‌طفالهم‌

الجماعية‌يُمكن‌أن‌تُرتكب‌‌‌الإبادةن‌من‌هذا‌النص‌أن‌جريمة‌‌،‌ويتبيّ‌(3)‌‌‌(أخرى‌جماعات‌‌

هذه‌الجريمة‌بغض‌‌‌مُرتكبيمعاقبة‌‌‌‌الأساسيفي‌اوقات‌السلم‌كما‌في‌الحرب‌وأوجب‌النظام‌‌

‌(4)‌.‌النظر‌عن‌زمن‌ارتكابها

،‌ضمن‌‌الأولىبعد‌الحرب‌العالمية‌‌‌‌ةي‌الإنسان:‌نشأت‌الجرائم‌ضد‌‌ةيالإنسانالجرائم ضد    ب.

للإنسان‌‌‌‌ةي‌الإنسان،‌وهي‌جرائم‌تنتهك‌الصفة‌‌(5)‌‌‌ة‌يالإنسانمفهوم‌الجرائم‌التي‌تخرق‌القوانين‌‌

مثل‌الحق‌في‌الحياة‌والسلامة‌البدنية‌‌‌‌ة‌يالإنسانوتمس‌الحقوق‌التي‌تستلزمها‌هذه‌الصفة‌‌

 الأفعال‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌جملة‌من‌‌‌‌الأساسي،‌وقد‌وضع‌النظام‌‌(6)‌‌‌والحرية‌والشرف
 

 .136مرجع‌سابق،‌ص،‌علي‌يوسف،‌الشُكري‌(‌1)
 .127‌،128،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ص1الدولي‌الجنائي،‌ط‌القانون‌‌(.2001)‌علي‌عبد‌القادر‌‌،‌القهوجي(‌2)
 .‌109،‌ص1في‌الملحق‌رقم‌‌الأساسي‌من‌النظام‌‌6للتفصيل‌راجع‌نص‌المادة‌(‌3)
 .139مرجع‌سابق،‌ص،‌علي‌يوسف،‌الشُكري‌(‌4)
الدولي‌‌‌‌الإطار‌‌(.‌2003)‌محمود‌شريف‌‌،‌‌بسيوني(‌‌5) للقانون‌ الدولي‌‌الإنسانالعُرفي‌ القانون‌ كتاب‌ ي،‌إعداد‌مجموعة‌من‌‌الإنساني،‌ضمن‌

 .86،‌دار‌المستقبل‌العربي،‌القاهرة،‌ص1،‌طالأحمراللجنة‌الدولية‌للصليب‌‌‌إصدارالمتخصصين،‌
 .113،‌مرجع‌سابق،‌صالقادرعلي‌عبد‌،‌القهوجي‌(‌6)



39 
 

 

،‌التعذيب،‌الاسترقاق،‌الاضطهاد،‌الاحتجاز‌‌الإبادةكنماذج‌لهذه‌الجرائم‌مثل‌)القتل‌العمد،‌‌

السجن،‌الابعاد‌القسري،‌الاختطاف،‌الاختفاء‌القسري،‌الاغتصاب‌والاستعباد‌الجنسي،‌‌‌أو

العنصري(‌وغيرها‌من‌‌ في‌إطار‌هجوم‌‌‌‌ارتكبت‌،‌متى‌ما‌‌ةيالإنسان‌غير‌‌‌‌الأفعالالفصل‌

‌.(1)‌‌منهجي‌موجه‌ضد‌مجموعة‌من‌السكان‌المدنيين‌وعن‌علم‌بالهجوم‌أوواسع‌النطاق‌

:‌لم‌تضع‌الاتفاقيات‌الدولية‌تعريفاً‌محدداً‌لجرائم‌الحرب‌وإنما‌اكتفت‌بإيراد‌جرائم الحرب  ج.

انتهاكات‌خطيرة‌للقانون‌‌‌‌أوالتي‌تُعد‌بمثابة‌جرائم‌حرب‌‌‌‌الأفعالجملةً،‌غير‌حصرية،‌من‌‌

،‌وجرى‌تعريف‌هذه‌الجرائم‌بأنها‌"انتهاك‌القوانين‌والأعراف‌الدولية‌التي‌تحكم‌‌(2)‌‌الدولي

المتحاربة‌‌س والقوات‌ الدول‌ على‌‌‌‌والأفراد‌لوك‌ تقع‌ وقد‌ الحرب،‌ حالة‌ ‌أو‌‌‌الأشخاص‌في‌

مدنيين‌‌ ‌ هؤلاء  يكون‌ وقد‌ بالمنازعات‌‌‌‌أوالممتلكات،‌ وعدماً‌ وجوداً‌ ترتبط‌ فهي‌ عسكريين"‌

التي‌تعتبر‌من‌قبيل‌‌‌‌الأفعالللمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌‌الأساسي،‌وحدد‌النظام‌‌(3)‌‌المسلحة

في‌إطار‌عملية‌واسعة‌‌‌أوسياسة‌عامة،‌‌‌‌أوجرائم‌الحرب‌في‌حالة‌ارتكابها‌في‌إطار‌خطة‌‌

‌‌حكام‌لأ‌هي‌الانتهاكات‌الجسيمة‌‌‌‌الأولى‌النطاق،‌وصنف‌النظام‌هذ‌الجرائم‌في‌عدة‌فئات،‌‌

عراف‌،‌والثانية‌هي‌الانتهاكات‌الخطيرة‌للقوانين‌والا‌1949اتفاقيات‌جنيف‌الاربعة‌لعام‌‌

هي‌‌ والثالثة‌ الدولي،‌ للقانون‌ الثابت‌ النطاق‌ في‌ المسلحة‌ الدولية‌ النزاعات‌ على‌ السارية‌

انتهاكات‌المادة‌الثالثة‌المشتركة‌بين‌اتفاقيات‌جنيف‌الاربعة‌بشأن‌النزاعات‌المسلحة‌غير‌‌

للقوانين‌والاعراف‌السارية‌‌الأهليةالدولية‌أي‌الحروب‌‌ ،‌والرابعة‌هي‌الانتهاكات‌الخطيرة‌

‌(‌4)‌.على‌النزاعات‌المسلحة‌غير‌الدولية‌دون‌أن‌تسري‌على‌الاضطرابات‌والتوترات‌الداخلية

 

 .‌‌108،‌ص1في‌الملحق‌رقم‌‌الأساسي‌من‌النظام‌‌7للتفصيل‌راجع‌نص‌المادة‌‌(‌1)
 .236،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌ص1ي،‌مصادره،‌مبادئه‌وأهم‌قواعده،‌طالإنسانالقانون‌الدولي‌‌‌(.‌2008)‌‌الفتاح‌عصام‌عبد‌‌،‌مطر‌(‌2)
،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌1موسوعة‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌جرائم‌الحرب‌وجرائم‌العدوان،‌ط‌(.2011)‌سهيل‌حسين‌‌‌،الفتلاوي‌‌(‌3)

 .19ص
الاختصاص‌الجنائي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌ضمن‌كتاب‌ندوة‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وتفعيل‌‌‌‌(.2004)‌‌‌عبد‌الفتاح‌بيومي‌،‌‌حجازي‌(‌‌4)

من‌‌‌‌8،‌وللمزيد‌راجع‌نص‌المادة‌‌173‌‌،174ص‌‌القيادة‌العامة‌لشرطة‌دبي،‌‌عداد‌مجموعة‌من‌المتخصصين،‌إ‌‌‌الإنساني،القانون‌الدولي‌‌
 .‌108،‌ص‌1في‌الملحق‌رقم‌‌الأساسي‌النظام‌
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العدوان: جريمة  الموضوعي‌‌  د.  بالاختصاص‌ المشمولة‌ الجرائم‌ ضمن‌ الرابعة‌ الجريمة‌ وهي‌

المادة‌  (‌من1بالفقرة‌)‌‌الأساسيللمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌حسب‌التحديد‌الوارد‌في‌نظامها‌

‌الأفعال‌،‌لم‌يضع‌تعريفاً‌لهذه‌الجريمة‌كما‌لم‌يحدد‌الأساسيالخامسة،‌غير‌أنه‌أي‌النظام‌

،‌بل‌الأولىن،‌خلافاً‌لما‌سار‌عليه‌بالنسبة‌للجرائم‌الثلاثة‌التي‌ينطبق‌عليها‌وصف‌العدوا

اختصاص‌المحكمة‌على‌هذه‌الجريمة‌‌‌مُمارسة(‌من‌المادة‌المذكورة‌‌2أنه‌قيد‌في‌الفقرة‌)

،‌وبقي‌‌(1)‌‌‌المتحدة‌‌الأممميثاق‌‌‌‌أحكامباعتماد‌تعريف‌يحدد‌مفهومها‌واركانها‌بما‌ينسجم‌و‌

محدد‌‌ المفهوم‌غير‌ اعتماده‌سنة‌‌‌‌الأساسيالنظام‌‌‌‌أحكامبهذا‌ انعقاد‌‌‌1998منذ‌ ولحين‌

‌ الاستعراضي‌ ‌الأولالمؤتمر‌ خ‌ "كمبالا"‌ في‌ الدولية‌ الجنائية‌ شهر‌للمحكمة‌ لال‌

،‌حيث‌جرى‌تعريف‌"جريمة‌العدوان"‌بأنها‌)قيام‌شخص‌ما،‌له‌وضع‌يمكنه‌‌2010حزيران/‌

من‌توجيه‌هذا‌العمل،‌بتخطيط‌‌‌أوالعسكري‌للدولة‌‌أوفعلًا‌من‌التحكم‌في‌العمل‌السياسي‌

انتهاكاً‌‌‌أوبدء‌‌‌‌أوإعداد‌‌‌‌أو ونطاقه،‌ وخطورته‌ طبيعته‌ بحكم‌ يشكل،‌ عدواني‌ فعل‌ تنفيذ‌

لميثاق‌‌ المادة‌‌‌‌الأممواضحاً‌ لنص‌ وفقاً‌ رقم‌‌‌‌8/1المتحدة(‌ المقرر‌ عن‌‌‌‌6من‌ الصادر‌

(‌مفهوماً‌عاماً‌لـ"فعل‌العدوان"‌بأنه‌"استعمال‌2المؤتمر،‌ووضعت‌هذه‌المادة‌في‌فقرتها‌)

استقلالها‌‌‌أوسلامتها‌الاقليمية‌‌‌‌أو‌أخرى‌ادة‌دولة‌‌القوة‌المسلحة‌من‌جانب‌دولة‌ما‌ضد‌سي‌

المتحدة،‌سواء‌أكان‌ذلك‌بإعلان‌‌‌‌الأمم‌ميثاق‌‌‌‌أحكامتتعارض‌و‌‌‌أخرى‌بأية‌طريقة‌‌‌‌أوالسياسي‌‌

"فعل‌العدوان"‌كقيام‌‌‌‌تمثل‌نماذجاً‌لــ‌‌الأفعالحرب‌أم‌بدونه"،‌وحددت‌هذه‌الفقرة‌جملة‌من‌‌

بهجوم‌على‌‌‌‌القيام‌‌أولحصار‌البحري‌عليها‌‌بفرض‌ا‌‌أوبقصفها‌‌‌‌أو‌‌أخرى‌احدى‌الدول‌بغزو‌‌

المسلحة‌‌ق باستعمال‌‌أوواتها‌ دولة‌‌‌‌إقليم‌‌السماح‌ على‌ للاعتداء‌ ‌بتحريك‌‌‌أو‌‌أخرى‌الدولة‌

على‌نحو‌يتعارض‌والاتفاق‌‌‌‌أخرى‌دولة‌‌‌‌إقليم‌‌الموجودة‌في‌‌ةلدول‌لالقوات‌المسلحة‌التابعة‌‌

‌للاعتداء‌‌‌القوات‌غير‌النظامية‌‌أوارسال‌العصابات‌المسلحة‌‌‌‌أوالمنظم‌لوجود‌هذه‌القوات‌‌

،‌وجاء‌هذا‌المفهوم‌متوافقاً‌ومضمون‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌أخرى‌على‌دولة‌‌

 

 من‌هذا‌البحث.‌26(‌ص4في‌الهامش‌رقم‌)‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌5نص‌المادة‌‌أنظر(‌1)
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ه‌على‌‌،‌الذي‌سبق‌أن‌توافق‌المجتمع‌الدولي‌بموجب‌14/12/1974في‌‌‌‌3314ذي‌الرقم‌‌

العدوان‌وتحديد‌‌ له‌‌الأفعالتعريف‌ نماذجاً‌ أقر‌‌(1)‌‌التي‌تشكل‌ ،‌ومع‌أن‌مؤتمر‌"كمبالا"‌

من‌المقرر‌المذكور‌‌‌15تعريف‌"جريمة‌العدوان"‌وتحديد‌نماذجها"‌إلا‌انه‌قيد‌في‌المادة‌‌

يقضي‌بأن‌‌‌الأولاختصاص‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على‌هذه‌الجريمة‌بشرطين،‌‌‌‌مُمارسة

‌‌1/1‌/2017بعد‌‌‌‌الأساسيفي‌النظام‌‌‌‌الأطرافيُعتمد‌هذا‌التعريف‌من‌جانب‌ثلثي‌الدول‌‌

(‌ويقضي‌الشرط‌الثاني‌‌الأساسي)وهو‌النصاب‌المطلوب‌لإجراء‌التعديلات‌على‌النظام‌‌

،‌وجرى‌‌(2)‌‌تصديق‌ثلاثين‌دولةً‌طرفاً‌على‌هذه‌التعديلات‌‌‌تاريخبأن‌تمضي‌مدة‌سنة‌من‌‌

وضع‌قرار‌تفعيل‌اختصاص‌المحكمة‌على‌جريمة‌العدوان‌على‌جدول‌اعمال‌الدورة‌السادسة‌

في‌نيويورك‌وعندها‌تحقق‌‌‌‌14/12/2017ــــ4المنعقدة‌للمدة‌‌‌‌الأطرافعشرة‌لجمعية‌الدول‌‌

،‌وبذلك‌فإن‌هذه‌التعديلات‌(3)‌‌بالفعل‌الإيفاء‌بالشرط‌من‌شرطي‌تفعيل‌هذا‌الاختصاص‌

التي‌اودعت‌وثائق‌التصديق‌عليها‌‌‌‌الأطرافلتنفيذ‌على‌الفور‌بالنسبة‌للدول‌‌ا‌‌حيّـزدخلت‌‌

للمادة‌‌ النظام‌‌‌‌121/5وفقاً‌ التعديلات‌-،‌وإنها‌الأساسيمن‌ التنفيذ‌‌‌حيّـزتدخل‌‌‌‌-أي‌هذه‌

الدول‌‌ الدول‌‌‌‌الأطرافلجميع‌ جمعية‌ وموافقة‌ طرفاً‌ دولةً‌ ثلاثين‌ مصادقة‌ تحقق‌ بمجرد‌

ساري‌المفعول،‌ليصبح‌بذلك‌التعريف‌‌‌‌،(4)‌‌‌1‌/12/2017ن‌بعد‌‌الثلثي‌‌‌بأغلبيةعليها‌‌‌‌الأطراف

اختصاصها‌على‌جرائم‌العدوان‌‌‌مُمارسةوهذا‌يعني‌بأن‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌تستطيع‌‌

،‌على‌فرض‌استكمال‌نصاب‌التصديق‌على‌هذه‌التعديلات‌2018الواقعة‌بعد‌كانون‌ثاني/

ثاني/ كانون‌ "جرائم‌‌2017في‌ بنظر‌ المحكمة‌ اختصاص‌ تفعيل‌ بإمكانية‌ وتثار‌شكوك‌ ‌،

 

،‌منشورات‌دار‌الحلبي‌الحقوقية،‌‌1(.‌مبدأ‌عدم‌التدخل‌واستثناءاته‌في‌القانون‌الدولي‌المعاصر،‌ط2015)‌الأنباري،‌محمد‌خضير‌علي‌‌(‌‌1)
‌.‌‌175،‌صبيروت‌

،‌‌2،‌ولمزيد‌من‌التفاصيل‌راجع‌الملحق‌رقم‌‌11‌/6‌/2010الصادرة‌عن‌مؤتمر‌"كمبالا"‌الاستعراضي‌في‌‌‌‌RC/RES.6المقرر‌ذو‌الرقم‌‌(‌‌2)
‌.،‌المتضمن‌نص‌هذه‌الوثيقة115ص

ي‌الصادرة‌المركز‌‌الإنساندراسة‌حول‌تفعيل‌اختصاص‌المحكمة‌الدولية‌الجنائية‌على‌جريمة‌العدوان،‌مجلة‌‌‌‌(.‌2018)‌كلاوس‌‌،‌‌كريس(‌‌3)
‌.‌‌7،‌ص6‌/12‌/2018،‌الأحمر،‌الجنة‌الدولية‌للصليب‌م‌للإعلاقليمي‌الإ

ضوء‌تعديلات‌‌‌‌بها‌في‌تعريف‌جريمة‌العدوان‌وشروط‌ممارسة‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌للاختصاص‌المتعلق‌‌‌(.2018)‌زياد‌محمد‌‌،‌جفال‌(‌4)
‌.368،‌ص(76ع)‌،‌مجلة‌الشريعة‌والقانون،‌كلية‌القانون،‌جامعة‌الامارات‌العربية‌المتحدة،‌2010مؤتمر‌كمبالا‌لعام‌
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خاصة‌‌ال‌‌الأساسيالنظام‌‌‌‌أحكامالعدوان"‌وتنفيذ‌مقررات‌مؤتمر‌"كمبالا"‌الاستعراضي‌بتعديل‌‌

بتحديد‌مفهوم‌هذه‌الجرائم‌نظراً‌لطبيعتها‌الحساسة‌وصلتها‌بالأنشطة‌العسكرية‌للدول‌الكبرى‌‌

‌(1)‌.‌والقوات‌متعددة‌الجنسيات‌المنتشرة‌في‌مناطق‌المنازعات‌الدولية

يتبين‌من‌الاستعراض‌السابق‌أن‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌فقهاً‌وقضاءً‌يقر‌بتحميل‌المسؤولية‌الدولية‌

اقترافهم‌‌‌‌للأفراد‌الجنائية‌‌ "‌‌الأفعالعن‌ الدولية‌ الجرائم‌ ضمن‌ ضد‌‌‌الإبادةالمصنفة‌ والجرائم‌ الجماعية‌

لمات‌‌‌‌ة‌يالإنسان في‌القانون‌الدولي‌بعد‌التطور‌الكبير‌‌‌‌الأساسيةوجرائم‌الحرب"،‌وصار‌ذلك‌من‌المُس 

بمبدأ‌‌ العمل‌ الجنائي‌ الدولي‌ الفقه‌ أقر‌ فقد‌ الدولي،‌ الصعيد‌ على‌ للفرد‌ القانوني‌ المركز‌ الحاصل‌في‌

عليه‌الاتفاقيات‌الدولية‌وعمل‌القضاء‌الدولي‌الجنائي‌على‌‌‌‌نصّت‌"المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للفرد"،‌كما‌‌

للمحاكم‌الدولية‌الجنائية‌وقيام‌هذه‌المحاكم‌بالتطبيق‌‌‌‌الأساسية‌‌نظمةالأ‌‌ترسيخه‌من‌خلال‌النص‌عليه‌في

الجرائم‌الدولية‌واخضاعهم‌للمثول‌الشخصي‌امامها‌‌‌‌مُرتكبيالعملي‌للمبدأ‌عند‌نظرها‌بقضايا‌محاكمة‌‌

وهذا‌‌ ضدهم،‌ الجزائية‌ العقوبات‌ الجرائم‌‌‌‌الاعترافواصدارها‌ مواجهة‌ اقتضتها‌ عملية‌ أملته‌ضرورات‌

لما‌شكلته‌تلك‌الجرائم‌من‌تهديد‌‌‌‌ية‌واخضاع‌مرتكبيها‌للمسؤولية‌الجنائية‌ومنع‌افلاتهم‌من‌العقاب،الدول

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌للمبدأ‌تتويجاً‌‌‌‌الأساسيلأسس‌ومقومات‌المجتمع‌الدولي،‌وجاء‌تبني‌النظام‌‌

لدولي‌الجنائي،‌على‌اعتبار‌‌لسوابق‌القضاء‌الدولي‌الجنائي‌وتكريساً‌للعمل‌بالمبدأ‌في‌نطاق‌القانون‌ا

،‌واقرار‌المحكمة‌‌الأفراد‌أن‌الردع‌العام‌المقصود‌من‌القضاء‌الجنائي‌لا‌يمكن‌أن‌يتحقق‌إلا‌في‌مواجهة‌‌

لهذا‌المبدأ‌يُعد‌تأكيداً‌منها‌على‌الالتزام‌بتحقيق‌العدالة‌الدولية‌بإثارة‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌ضد‌

 وضمان‌عدم‌افلاتهم‌من‌العقاب.‌‌الجرائم‌الدولية‌مُرتكبي

  

 

 .‌566،‌مرجع‌سابق،‌صنزار،‌العنبكي(‌1)
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 : لثالفصل الثا
 وحظر الجرائم الدولية الأوامرالتعارض ما بين إطاعة 

لضمان‌سلامة‌‌‌‌الأساسيةالرؤساء‌وتنفيذها‌على‌الوجه‌الاكمل‌من‌المستلزمات‌‌‌‌أوامرتُعدُ‌إطاعة‌‌

سير والأ‌‌أجهزةجميع‌‌‌‌وحسن‌ القوانين‌ تنفيذ‌ من‌ وتمكينها‌ عوائق‌‌‌‌نظمةالدولة‌ دون‌ من‌ والتعليمات‌

بإطاعة‌‌‌‌وإشكاليات،‌وانطلاقاً‌من‌ذلك‌تفرض‌الدول‌في‌قوانينها‌وانظمتها‌الوطنية‌التزاماً‌على‌المرؤوسين

أم‌‌‌‌أوامروتنفيذ‌‌ العسكرية‌ المؤسسات‌ إطار‌ في‌ ذلك‌ أكان‌ سواء‌ العامة،‌ الوظيفة‌ مجال‌ في‌ الرؤساء‌

في‌المجالات‌العسكرية‌أشد‌صرامةً‌منها‌في‌‌‌‌الأوامرطاعة‌وتنفيذ‌‌إ‌مدنية،‌وإنْ‌كانت‌درجة‌الالتزام‌بال

التي‌تعمل‌‌‌نظمةالمؤسسات‌المدنية،‌فطبيعة‌المؤسسات‌العسكرية‌والانضباط‌السائد‌فيها‌والقوانين‌والأ

وجهة‌إليهم‌من‌رؤسائهم‌وقادتهم‌‌الم‌‌الأوامربموجبها‌تفرض‌التزاماً‌صارماً‌على‌افرادها‌ومنتسبيها‌بإطاعة‌‌

وتنفيذها‌على‌الفور‌دون‌مناقشتها،‌حفاظاً‌على‌وحدة‌المؤسسة‌العسكرية‌وفعاليتها‌وتمكيناً‌لها‌من‌أداء‌

‌‌الأمن‌يات‌داخلياً‌وخارجياً‌وتحقيق‌‌القومي‌ومواجهة‌التحدّ‌‌‌الأمنالمهام‌الموكلة‌إليها‌في‌المحافظة‌على‌‌

هناك‌‌ الوقت‌ ذات‌ وفي‌ ارتكاب‌والاستقرار،‌ بمنع‌ يقضي‌ الجنائي‌ الدولي‌ القانون‌ بموجب‌ آخر‌ التزام‌

القادة‌والرؤساء‌بارتكاب‌‌‌أوامرالجرائم‌الدولية‌وتحميل‌مرتكبيها‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية،‌وإذا‌ما‌تعلقت‌‌

وجرائم‌‌‌‌ةي‌الإنسانالجماعية،‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌الإبادةفة‌من‌ضمن‌تلك‌الجرائم‌"جرائم‌‌ـالمصنّ‌‌‌الأفعال‌‌أحد‌

الحرب"‌التي‌لا‌تقع‌بطبيعتها‌إلا‌في‌إطار‌العمليات‌العسكرية‌والحربية‌التي‌تنفذها‌الجيوش‌والقطعات‌

إليهم‌‌‌ة ‌هالموجّ‌‌‌الأوامرفالجنود‌ملزمون‌بإطاعة‌وتنفيذ‌‌‌‌؛بين‌الالتزامين‌‌المسلحة،‌فعندها‌يحدث‌التعارضُ‌

لزمون‌بعدم‌ارتكاب‌‌ـوفي‌الوقت‌ذاته‌مُ‌،‌‌كري‌من‌قادتهم‌ورؤسائهم‌بموجب‌القوانين‌العسكرية‌والضبط‌العس

تبدو الجنائي،‌وبذلك‌ الدولي‌ القانون‌ الدولية‌بموجب‌ بين‌‌ الجرائم‌ التعارض‌ما‌ الإشكالية‌واضحة‌في‌

وواجب‌الامتناع‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية،‌وكل‌من‌هذين‌الالتزامين‌ناشئ‌عن‌‌‌‌الأوامرواجب‌إطاعة‌‌

قانوني‌تختلف‌‌ الوطني‌يستهدف‌من‌خلال‌فرض ‌ه‌عن‌الآخأهدافنظام‌ القانوني‌ فالنظام‌ الطاعة‌‌‌ر،‌

القانوني‌‌‌‌ها،‌في‌حين‌يستهدف‌النظامُ‌أهدافالمحافظة‌على‌وحدة‌وانضباط‌المؤسسة‌العسكرية‌وتحقيق‌‌

م‌وأمن‌البشرية‌جمعاء،‌لْ‌مات‌س ‌وّ‌ـللمجتمع‌الدولي‌والمحافظة‌على‌أسس‌ومق‌‌العُـليا‌الدولي‌حماية‌المصالح‌‌
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لها‌المرؤوس،‌وستجري‌ـبأي‌من‌هذين‌الواجبين‌المتعارضين‌مسؤولية‌جنائية‌يتحمّ‌‌‌خلالالإويترتب‌على‌‌

‌مناقشة‌ذلك‌من‌خلال‌المبحثين‌الآتيين:‌

‌القوانين‌الوطنية.‌في‌‌العُـليا‌الأوامرطاعة‌واجب‌إ‌:الأولالمبحث 

‌الجنائي.‌‌‌حظر‌ارتكاب‌الجرائم‌في‌القانون‌الدولي‌‌المبحث الثاني:

 :  الأولالمبحث 
 في القوانين الوطنية  العُـليا الأوامرواجب إطاعة 

‌الأوامرفيها‌من‌العسكريين‌والمدنيين‌بتنفيذ‌‌ـتجمع‌القوانين‌الوطنية‌للدول‌على‌فرض‌التزام‌موظّ‌

رصاً‌من‌هذه‌الدول‌على‌تنفيذ‌القوانين‌وضمان‌سير‌المؤسسات‌‌ـ،‌ح ‌ورؤسائهمإليهم‌من‌قادتهم‌‌‌‌ةالصادر‌

الرؤساء‌وتنفيذها‌واجباً‌قانونياً‌‌‌‌أوامردون‌إشكاليات،‌وتنص‌غالبية‌تلك‌القوانين‌على‌اعتبار‌إطاعة‌‌

‌نّ‌أأي‌‌‌‌؛بنص‌القانون‌‌‌الإباحةحالات‌‌‌‌حدىإمن‌المسؤولية‌الجنائية‌بوصفه‌يمثل‌‌‌‌عفاءالإ‌يترتب‌عليه‌‌

‌‌إلى‌تنزع‌الصفة‌غير‌المشروعة‌عن‌العمل‌المأمور‌به‌وتخرجه‌من‌دائرة‌التجريم‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرإطاعة‌‌

‌‌عقوباتٍ‌‌‌-خاصة‌في‌إطار‌المؤسسات‌العسكرية‌‌-،‌وفي‌ذات‌الوقت‌تفرض‌هذه‌القوانين‌الإباحةدائرة‌‌

نطلاقاً‌من‌الحرص‌ا‌وعدم‌الانصياع‌لها‌ورفض‌تنفيذها،‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرصارمة‌على‌الامتناع‌عن‌إطاعة‌‌

ستلزمات‌قيامها‌بالواجبات‌الموكلة‌إليها‌‌على‌المؤسسة‌العسكرية‌وضمان‌المحافظة‌على‌كيانها‌وتأمين‌مُ‌

د‌نطاق‌هذا‌المبحث‌في‌مناقشة‌إطاعة‌‌ي‌ّـقـ،‌وسيتالأساسيماتها‌وعمادها‌‌قوّ‌ـوالتي‌تعتبر‌الطاعة‌أهم‌مُ‌

والمسؤولية‌المترتبة‌عن‌‌‌‌الأمرنطلاقاً‌من‌كون‌التناقض‌الحاصل‌بين‌إطاعة‌‌ا‌‌العُـلياالعسكرية‌‌‌‌الأوامر

الجماعية،‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌الإبادةتتعلق‌بارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌"‌‌وامرفي‌إطار‌الامتثال‌لأ‌‌اً‌تنفيذه‌واقع

حددة‌لها‌لا‌تقع‌إلا‌في‌ظل‌علميات‌‌الحرب"‌وهذه‌الجرائم‌بطبيعتها‌وضمن‌المفاهيم‌المُ‌،‌وجرائم‌‌ةيالإنسان

يتعلق‌‌‌‌الأول‌‌:مطلبينعسكرية‌تقودها‌الجيوش‌والقطعات‌العسكرية،‌وبذلك‌سيُناقش‌هذا‌المبحث‌في‌‌

‌.‌الأوامرهذه‌‌‌‌والثاني‌يتعلق‌بالآثار‌القانونية‌المترتبة‌على‌إطاعة‌‌العُـليا‌‌الأوامربالتعريف‌بواجب‌إطاعة‌‌
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 : الأولالمطلب 
 العُـليا  الأوامرالتعريف بواجب إطاعة 

هم‌وتوجيهاتهم‌من‌أهم‌واجبات‌المرؤوسين‌سواء‌أكان‌ذلك‌في‌إطار‌أوامر‌تُعدُ‌إطاعة‌الرؤساء‌وتنفيذ‌‌

المؤسسات‌العسكرية‌أم‌المدنية،‌فطاعة‌الرؤساء‌والامتثال‌التام‌لسلطاتهم‌هي‌العصب‌الرئيسي‌لنجاح‌‌

الإدارية‌‌‌‌نظمةها،‌لذلك‌نجد‌واجب‌الطاعة‌يحتل‌مكان‌الصدارة‌في‌جميع‌الأ‌أهدافأية‌مؤسسة‌في‌تحقيق‌‌

له‌من‌الأ‌ ديمومتها‌ونجاحها‌في‌‌لما‌ المؤسسة‌وانتظامها‌وضمان‌ دفة‌شؤون‌ تسيير‌ همية‌بمكان‌في‌

ها،‌وفي‌إطار‌المؤسسات‌العسكرية‌ممثلة‌بالجيوش‌والقطعات‌العسكرية‌يُعد‌الالتزام‌بطاعة‌‌أهدافتحقيق‌‌

ري‌ويمثل‌الضبط‌العسك‌‌مات ‌إبطاء‌واحداً‌من‌أهم‌س ‌‌‌أووتنفيذها‌على‌الفور‌دونما‌تردد‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامر

الوجه‌ أداء‌مهامها‌على‌ العسكرية‌وتماسكها‌ورفع‌قدرتها‌وكفاءتها‌في‌ المؤسسة‌ لبناء‌ الفقري‌ العمود‌

‌داء‌النفس‌في‌سبيل‌الواجب،ـف ‌‌‌إلى‌‌حيانالأفي‌الكثير‌من‌‌‌‌بما‌يتطلبه‌ذلك‌من‌تضحيات‌تصل‌‌كملالأ

على‌الامتناع‌عن‌إطاعة‌هذه‌‌‌صارمةٍ‌‌‌ودأبت‌القوانين‌العسكرية‌في‌كافة‌الدول‌على‌فرض‌عقوباتٍ‌

،‌(1)‌‌،‌وذلك‌لضمان‌المحافظة‌على‌الضبط‌العسكري‌والامتثال‌التام‌لمتطلبات‌الطاعة‌والتنفيذ‌الأوامر

في‌إطار‌المؤسسة‌العسكرية‌‌‌العُـليا‌‌الأوامروإزاء‌هذا‌المستوى‌العالي‌من‌التشدد‌في‌وجوب‌إطاعة‌وتنفيذ‌‌

نطلاقاً‌من‌ذلك‌سنبين‌مفهوم‌الطاعة‌وحدودها‌من‌خلال‌اانقسمت‌الآراء‌بمدى‌حدود‌واجب‌الطاعة،‌و‌

‌‌‌:الفرعية‌الآتيين

 الأوامر مفهوم إطاعة   :الأولالفرع 

لمن‌له‌حق‌الطاعة‌والامتثال‌لما‌يُأمر‌به‌واجتناب‌ما‌يُنهى‌‌‌‌الانقياد‌و‌‌‌الطاعة‌لغةً:‌تعني‌الخضوع

،‌وعُرفتْ‌الطاعةُ‌في‌القانون‌‌(2)‌‌،‌وأطاعه،‌بمعنى‌خضع‌له‌وانقاد‌الأمرعنه‌والطاعة‌تقتضي‌وجود‌‌

"‌‌عامبمدلولين‌‌‌‌اً‌صطلاحا يعني‌ فالعام‌ أكاوخاص،‌ سواءً‌ الدولة‌ تصدرها‌ التي‌ التشريعات‌ نت‌‌احترام‌

الرؤساء‌سواء‌أكانت‌مكتوبةً‌‌‌وامر"الخضوع‌لأ‌‌يعني‌‌خاص‌والمدلول‌ال،‌‌أم‌لائحية"دستورية‌أم‌تشريعية‌‌

 

 .206،‌صالإسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌‌‌1العامة‌لقانون‌العقوبات‌العسكري،‌ط‌‌الأحكام‌‌(.‌2014)‌‌‌غويطةميلاد‌بشير‌(‌1)
 .‌‌570،‌صإستانبول‌،‌المكتبة‌الإسلامية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌‌2القاهرة،‌المعجم‌الوسيط،‌الجزء‌الثاني،‌ط‌‌(.‌1972)‌‌‌مجمع‌اللغة‌العربية(‌‌2)
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،‌كما‌عُرفتْ‌الطاعةُ‌في‌إطار‌هذا‌‌(1)‌‌‌قرارات"‌‌أم‌‌‌أوامروسواءً‌أكانت‌على‌صورة‌تعليمات‌أم‌‌أم‌شفوية‌‌

،‌واخذ‌الفقه‌(2)‌‌الرؤساء‌واحترامهم‌في‌نطاق‌الوظيفة‌العامة"‌‌وامرالمفهوم‌بأنها‌"الخضوع‌والامتثال‌لأ

القانوني‌بالمفهوم‌الخاص‌في‌تعريف‌الطاعة‌كعلاقة‌قائمة‌ما‌بين‌الرئيس‌والمرؤوس‌تقتضي‌امتثال‌

‌‌المفهوم‌العام‌يفيد‌‌‌واحترامه‌في‌نطاق‌الوظيفة‌العامة،‌على‌اعتبار‌أن‌‌‌الأول‌‌وامرالأخير‌وخضوعه‌لأ

،‌وبذلك‌‌(3)أم‌غير‌موظف‌‌اً‌موظف‌‌نسواءً‌أكا‌‌باحترام‌انظمتها‌القانونية‌‌‌الدولة‌‌كل‌فرد‌فيبالتزام‌على‌‌

التي‌‌‌العُـليا‌‌وامريتحدد‌مفهوم‌الطاعة‌في‌إطار‌الجيوش‌والمؤسسات‌العسكرية‌بأنها‌الامتثال‌التام‌للأ

جهة‌ادنى‌‌‌إلىمختصة‌‌عُـلياتمثل‌قرارات‌تستهدف‌تحقيق‌مصلحة‌للمؤسسة‌العسكرية‌تصدر‌من‌جهة‌

منها‌في‌التسلسل‌والرتبة‌العسكرية‌وفقاً‌لقواعد‌الاقدمية‌والاسبقية‌في‌الهيكل‌الهرمي‌للقيادة‌التي‌تحددها‌‌

‌‌أو‌صادراً‌عن‌قائد‌‌‌‌الأمر‌القوانين‌العسكرية‌في‌إطار‌وحدة‌عسكرية‌معينة،‌يستوي‌في‌ذلك‌أن‌يكون‌‌

‌،(4)‌‌‌مؤقت‌‌‌بشكلٍ‌ركزاً‌ذا‌سلطة‌‌الظروف‌أن‌يتسلم‌م‌‌اقتضت‌ي‌عسكري‌‌أ‌‌أو‌ضابط‌صف‌‌‌‌أوضابط‌‌

اصداره‌وأن‌يكون‌صادراً‌عن‌جهة‌‌‌‌إلىالعسكري‌قرار‌له‌مقوماته‌من‌حيث‌وجود‌سبب‌يدعو‌‌‌‌فالأمر

الجهة‌‌ مهام‌ ضمن‌ تنفيذه‌ ويقع‌ عسكرية‌‌الموجّهمختصة‌ مصلحة‌ تحقيق‌ ويقتضي‌ ويستند‌‌(5)‌‌‌إليها‌ ‌،

العسكري‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالالتزام‌بطاعة‌‌ لها‌في‌الإطار‌ الجيوش‌‌‌‌إلىوالانصياع‌ يُعدان‌عماد‌ عاملين‌

 وقوامها‌الاساس،‌هما‌الضبط‌العسكري‌والقوانين‌العسكرية:‌

 : الضبط العسكري أولاً 

حماية‌‌ في‌ الجيوش‌ تتحملها‌ التي‌ المسؤوليات‌ جسامة‌ ‌ سيادة‌‌‌‌الأمنإنَّ على‌ والمحافظة‌ القومي‌

م‌ومواجهة‌المخاطر‌والتحديات‌الكبيرة‌داخلياً‌وخارجياً،‌جعلها‌تعمل‌‌والنظا‌‌الأمنواستقرار‌بلدانها‌وفرض‌‌

 

القضائية،‌‌‌‌الأحكامأثر‌الطاعة‌على‌المسؤولية‌الجنائية‌لامتناع‌الموظف‌عن‌تنفيذ‌‌‌‌(.‌2014)‌أحمد‌زغير‌‌،‌‌مجهول‌و‌‌‌إسماعيلمحمد‌‌،‌‌إبراهيم(‌‌1)
 .306،‌ص(‌1ع)‌،‌(‌6م)‌المحقق‌الحلي‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌كلية‌القانون‌جامعة‌بابل،‌‌مجلة

،‌‌نوالمرؤوسيبحاث‌في‌الفقه‌الدستوري،‌البحث‌الخامس،‌واجب‌الطاعة‌ومدى‌العلاقة‌بين‌الرؤساء‌‌أسلسلة‌‌‌‌)د.ت(.‌‌‌أحمدإبراهيم‌‌،‌‌العزازي‌(‌‌2)
‌.‌3ص‌‌‌www.eoman.almdares.net/up/92696/01357746734.doc:‌ي‌الإلكترونبحث‌منشور‌على‌الموقع‌

 .‌‌16،‌ص‌الإسكندرية‌،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌1الطاعة‌وحدودها‌في‌الوظيفة‌العامة،‌ط‌(.2002)‌مازن‌ليلو‌‌،‌راضي(‌3)
،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌1شرح‌قانون‌العقوبات‌العسكري،‌ط‌‌(.‌2009)‌علي‌محمد‌‌المبيضين‌‌و‌سميح‌عبد‌القادر‌‌المجالي،‌‌‌‌(‌4)

 .‌95-94ص
 .‌100ــ99،‌صالإسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌‌1العامة‌للجريمة‌العسكرية،‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌‌الأحكام‌‌(.2014)‌‌‌خالد‌عبد‌الرحيمفرج،‌‌(‌‌5)
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اداء‌واجباتهم‌على‌أكمل‌وجه‌بتنمية‌مفاهيم‌الضبط‌والربط‌‌‌إلىعلى‌بناء‌العقيدة‌العسكرية‌لدفع‌منتسبيها‌‌

ربيتهم‌‌هم‌وغرس‌ذلك‌في‌نفوس‌المنتسبين‌وتوامر‌العسكري‌العالي‌واحترام‌القادة‌والرؤساء‌والامتثال‌التام‌لأ

،‌(1)‌‌عليه‌بواسطة‌التدريب‌والتثقيف‌المستمر‌في‌الكليات‌والمعاهد‌العسكرية‌ومراكز‌التدريب‌العسكري‌

‌‌واعتبارها‌حتى‌تصبح‌وكأنها‌جزء‌من‌السلوك‌الفطري‌لهؤلاء‌المنتسبين‌لكثرة‌التشديد‌على‌التمسك‌بها‌‌

مظهراً‌وعنواناً‌للشجاعة‌والغيرة‌والشرف‌العسكري‌والكرامة‌والولاء‌المطلق‌للوطن‌والمؤسسة‌العسكرية،‌

ة‌العسكرية‌وسُر‌نجاحها‌‌بحيث‌تصبح‌القناعة‌راسخةً‌لدى‌المنتسبين‌بأن‌الانضباط‌هو‌أساس‌الحيا

العسكري‌‌(2)‌‌‌وضمان‌وجودها التهاون‌في‌مسألة‌الضبط‌ الحروب‌أن‌ الكثير‌من‌ اثبتت‌خبرات‌ فقد‌ ‌،

وعدم‌الامتثال‌المطلق‌لها‌هي‌واحدة‌من‌أهم‌اسباب‌الهزائم‌في‌المواجهات‌الحربية،‌‌‌الأوامرومخالفة‌‌

إلا‌في‌ظل‌الضبط‌الذي‌يحقق‌الاستجابة‌الفورية‌‌‌العُـليامستوياته‌‌إلىأن‌يرقى‌‌نلا‌يمكفالأداء‌القتالي‌

،‌فهو‌أي‌الضبط‌العسكري‌تربية‌‌الأوامرومن‌اهمها‌إطاعة‌‌‌‌هدافلمتطلبات‌انجاز‌المهام‌وتحقيق‌الأ‌

وثقافة‌تغرسها‌الجيوش‌في‌نفوس‌منتسبيها‌بما‌يحقق‌للقادة‌والرؤساء‌اقصى‌درجات‌الطاعة‌والولاء‌من‌‌

جانب‌المرؤوسين،‌وبذلك‌فهو‌يمثل‌القوة‌والقدرة‌التي‌تتركز‌في‌نفوس‌ابناء‌المؤسسة‌العسكرية‌"الجيش"‌‌

بكل‌‌‌العُـلياوالتوجيهات‌الصادرة‌إليهم‌من‌قياداتهم‌‌‌‌الأوامرتنفيذ‌‌سواءً‌أكانوا‌افراداً‌أم‌جماعات،‌لإطاعة‌و‌

مخالفة‌قوانينه‌وانظمته‌‌‌‌أوخلاص‌ودقة‌والمحافظة‌على‌النظام‌العسكري‌وعدم‌الخروج‌عليه‌‌إمانة‌و‌أ

والتعليمات‌المتعلقة‌به‌وصيانة‌هيبة‌المؤسسة‌العسكرية‌وبنيانها‌وتماسكها،‌وتبرز‌أهمية‌الضبط‌‌‌‌الأوامرو‌

كري‌في‌نطاق‌المعارك‌الحربية‌والعميات‌العسكرية‌باعتباره‌واحداً‌من‌أهم‌عوامل‌القوة‌ورفع‌الكفاءة‌‌العس

قبال‌الجُند‌على‌القتال‌وخوض‌غمار‌المعارك‌ومواجهة‌المخاطر‌إفي‌الوحدات‌العسكرية‌ويتوقف‌عليه‌‌

راتيجية‌لأي‌من‌جيوش‌الاست‌‌هداف،‌ويمثل‌الانضباط‌العسكري‌العامل‌الرئيسي‌في‌تحقيق‌الأ‌(3)‌‌الجمة

المطلقة‌للأ الولاء‌والطاعة‌ تتطلب‌اقصى‌درجات‌ العسكرية‌ الواجبات‌والمهام‌ باعتبار‌أن‌ ‌وامرالعالم‌

 

‌.‌‌13ميلاد‌بشير،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌غويطة(‌1)
(2) Aziz Mohammed (2008). Military Culture, War Crime and the Defense of Superior Orders, (PHD Thesis), 

Boned University, Gold Coast, Australia, P 17-20. 

‌.http:/alma3raka.net/spip.php:‌،‌على‌الموقع‌الالكتروني‌9‌/10‌/2013في‌‌منشور مقال"الانضباط‌وتحقيق‌الكفاءة‌العسكرية"‌‌(‌3)
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،‌وتُعد‌الطاعة‌الركن‌الأهم‌في‌الضبط‌‌(1)‌‌‌العسكرية‌وهذا‌ما‌لا‌يمكن‌تحقيقه‌بدون‌انضباط‌رفيع‌المستوى‌

اقتناع‌‌ على‌ المبنية‌ التامة‌ الطاعة‌ بها‌ ويقصد‌ العسكري‌ العسكرية‌‌‌‌الأفراد‌والربط‌ والتقاليد‌ بالعادات‌

،‌وعموماً‌يُعرف‌الضبط‌العسكري‌بأنه‌مجموعة‌‌(2)‌‌‌اعتراض‌‌‌أوخذ‌بها‌دون‌أية‌مماطلة‌‌وممارستها‌والأ

يتلقاها‌ال‌‌الأوامر أثناء‌الخدمة‌ممن‌هم‌اعلى‌منه‌رتبةً‌وإطاعة‌هذه‌‌والتعليمات‌التي‌ ‌الأوامر‌عسكري‌

الصادر‌إليه‌ومدى‌ارتباطه‌بالجهاز‌الذي‌يقوم‌‌‌‌وامروالانصياع‌لها‌على‌نحو‌يؤكد‌دقة‌وسرعة‌تنفيذه‌للأ

التي‌يتوجب‌على‌‌‌‌الأوامرمن‌الضبط‌هي‌قاعدة‌تقويمية‌تتمثل‌بمجموعة‌‌‌‌الأساسيةبخدمته،‌فالقاعدة‌‌

وواجب‌إطاعتها‌وتنفيذها‌على‌‌‌‌الأوامرتردد،‌فهي‌ترتبط‌بتلقي‌‌‌‌أونقاش‌‌‌‌أوالمرؤوس‌تنفيذها‌بدون‌جدال‌‌

والتعليمات‌والتقيد‌‌‌‌الأوامر،‌وكذلك‌يُعرف‌الضبط‌العسكري‌بأنه‌الالتزام‌بإطاعة‌‌(3)‌‌‌وجه‌الفور‌والدقة

لحة‌وسلاحها‌الخفي‌وعنصرها‌القوي‌في‌تحقيق‌‌بالنظام،‌فهو‌بمثابة‌الروح‌من‌الجسد‌في‌القوات‌المس

‌(4).‌ها‌ورفع‌كفاءتها‌وقدراتهاأهداف

 ثانياً: القوانين العسكرية

تُعد‌القوانين‌العسكرية‌الدعامة‌الثانية‌في‌فرض‌واجب‌الطاعة‌على‌المرؤوسين‌تجاه‌رؤسائهم‌في‌‌

ما‌تفرضه‌متطلبات‌الضبط‌العسكري‌‌‌‌إلىإطار‌الجيوش‌والمؤسسات‌ذات‌الطابع‌العسكري،‌فبالإضافة‌‌

وتنفيذ‌‌ بإطاعة‌ المرؤوسين‌ على‌ صارم‌ التزام‌ القوانين‌‌‌‌الأوامرمن‌ تأتي‌ رؤسائهم،‌ من‌ إليهم‌ الموجهة‌

‌‌الإخلال‌القادة‌والرؤساء‌من‌خلال‌اعتبارها‌‌‌‌أوامروالتشريعات‌العسكرية‌لتفرض‌الالتزام‌بإطاعة‌وتنفيذ‌‌

د‌النظام‌والانضباط‌في‌المؤسسة‌العسكرية‌وتستوجب‌فرض‌بواجب‌الطاعة‌جريمةً‌جنائيةً‌خطرةً‌تهد‌

تتفاوت‌حسب‌ظروف‌كل‌جريمة بدرجات‌ الجزائية‌عليها‌ أهمية‌‌(5)‌‌‌العقوبات‌ من‌ الطاعة‌ لهذه‌ لما‌ ‌،

الاستراتيجية‌لأي‌من‌جيوش‌العالم،‌فهي‌تُعد‌احدى‌أهم‌عوامل‌نجاحات‌‌‌هدافقصوى‌في‌تحقيق‌الأ

 

‌www.26sep.net/newsweekarticle.php،‌‌(‌1295ع)‌ايلول‌اليمنية،‌‌‌‌26أهمية‌الانضباط‌العسكري،‌جريدة‌‌‌‌)د.ت(.‌‌طاهر‌العبسي،‌‌(‌‌1)
(2‌ ‌الزيداني(‌ بكر،‌ ابو‌ الدين‌ ‌صلاح‌ ‌‌(2014‌.)‌ ‌‌ في‌ بعددها‌ المسلح،‌ مجلة‌ العسكري،‌ والنظام‌ والربط‌ ،‌‌8‌/1‌/2014الضبط‌

www.almusallh.ly/ar. 

 ?http://www.gca.gov.ps/new/index.phpلكتروني‌مفهوم‌الضبط‌العسكري،‌على‌الموقع‌الإ‌‌)د.ت(.‌‌ثامر،‌شحاذه‌(‌3)
‌www.anp-dz.comمنتدى‌الجيش‌الجزائري،‌على‌الموقع‌الالكتروني،‌(‌4)
‌.107خالد‌عبد‌الرحيم،‌مرجع‌سابق،‌صفرج،‌(‌5)
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ا‌إنْ‌لم‌تكن‌أهم‌تلك‌العوامل‌على‌الإطلاق،‌ذلك‌أن‌الجيوش‌تقوم‌‌ها‌وانتصاراته‌أهدافوتحقيق‌‌‌‌الجيوش

تمرد‌‌‌‌أوهم‌من‌دون‌تردد‌‌أوامر‌على‌الانضباط‌العالي‌والطاعة‌المطلقة‌للمرؤوسين‌تجاه‌رؤسائهم‌وتنفيذ‌‌

ج‌‌ذ‌،‌وسنعرض‌لنما(1)‌‌‌في‌اوقات‌السلم‌والحرب‌على‌أساس‌أن‌الجهة‌التي‌تصدرها‌هي‌المسؤولة‌عنها

‌وتفرض‌عقوبات‌على‌عدم‌تنفيذها:‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرم‌الامتناع‌عن‌إطاعة‌‌من‌القوانين‌العسكرية‌التي‌تُجرّ‌

‌‌‌‌2006لسنة‌‌‌‌58رقم‌يالأردن‌‌العسكري‌‌‌العقوبات‌ أخذ‌قانون‌ي:  الأردنــــــ قانون العقوبات العسكري  1

بفرضها‌عقوبات‌‌‌‌13العسكرية‌وعدم‌إطاعتها‌في‌المادة‌‌‌‌الأوامربتجريم‌مخالفة‌‌‌‌المفعول‌‌الساري‌

‌العسكرية‌‌‌بصفته‌‌أو‌‌بواجبه‌‌المتعلقة‌‌الأوامر‌‌من‌‌أياً‌‌‌يُخالف‌‌من‌‌كلعلى‌‌  جزائية‌سالبة‌للحرية‌

وردت‌هذه‌المادة‌جريمة‌مخالفة‌‌أتتراوح‌ما‌بين‌‌الحبس‌والاعدام،‌حسب‌ظروف‌كل‌جريمة،‌حيث‌‌

‌أو‌‌‌العسكري‌‌‌الأمر‌‌تنفيذ‌‌‌عن‌‌الممتنع‌‌معاقبةعلى‌‌‌‌الأولى‌‌نصّت‌  العسكري‌في‌اربع‌فقرات‌‌‌الأوامر

‌إلى‌‌‌أشهر‌‌ستة‌‌‌أو‌‌ثلاثة‌‌من‌‌بالحبس‌‌الأمر‌‌‌تكرار‌‌حالة‌‌في‌‌التنفيذ‌‌‌عن‌‌الامتناع‌‌على‌‌المُصر

ثلاث‌سنوات‌‌إلىت‌المادة‌الثانية‌على‌معاقبة‌الممتنع‌عن‌التنفيذ‌بالحبس‌من‌سنة‌ونصّ‌‌،سنتين

كان‌الممتنع‌مسلحاً،‌ونصت‌المادة‌الثالثة‌على‌عقوبة‌‌‌أو‌كانت‌المخالفة‌أثناء‌تجمع‌الضباط‌‌إذا

التمرد،‌ونصت‌الرابعة‌على‌عقوبة‌‌‌‌أوكانت‌المخالفة‌اثناء‌الحرب‌‌‌‌إذا‌‌المؤقتةالاشغال‌الشاقة‌‌

انطوت‌على‌رفض‌الهجوم‌‌‌أو‌المتمردين‌‌‌‌أوأثناء‌مجابهة‌العدو‌‌‌‌الأمركانت‌مخالفة‌‌‌‌إذاالإعدام‌‌

ي‌قد‌تدرج‌في‌الوصف‌القانوني‌‌الأردن‌‌ك‌يتضح‌إن‌المُشرعم،‌وبذلعليهم‌ونجم‌عن‌ذلك‌ضرر‌جسي

وعدم‌إطاعتها،‌فابتداءً‌وصفها‌بالجنحة‌تتراوح‌عقوبتها‌ما‌بين‌الثلاثة‌‌‌‌الأوامرلجريمة‌مخالفة‌‌

أشهر‌والثلاث‌سنوات‌وانتهاء‌اضفى‌عليها‌وصف‌الجناية‌تتراوح‌عقوبتها‌ما‌بين‌الاشغال‌الشاقة‌

‌(2).‌والإعدام،‌حسب‌ظروف‌كل‌جريمة‌المؤقتة

‌

 

 .433،‌دار‌النصر‌للطباعة‌الاسلامية،‌القاهرة،‌ص1المدنية‌والعسكرية،‌ط‌الوظائف‌التأديب‌في‌‌(.‌2001)‌أرشيد‌عبد‌الهادي‌،‌الحوري‌(‌1)
‌.92،‌صمرجع‌سابقالمبيضين‌علي‌محمد‌و‌سميح‌عبد‌القادر‌المجالي،‌(‌2)
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،‌‌1940لسنة‌‌‌‌13:‌اعتبر‌قانون‌العقوبات‌العسكري‌العراقي‌رقم‌‌قانون العقوبات العسكري العراقي‌‌ـــ2

،‌‌79و‌‌78بواجب‌الطاعة‌جريمة‌جنائية‌تستوجب‌العقاب‌وفرض‌في‌المادتين‌‌‌الإخلال"المُلغى"‌

إليه‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمر‌تعمداً،‌‌‌‌أو‌همالًا‌‌إ‌‌‌عقوبات‌تبدأ‌بالحبس‌لمدة‌ستة‌أشهر‌على‌كل‌من‌لم‌يطع،

مجاوزة‌حدوده،‌وتصل‌‌‌أو‌على‌ما‌يرام‌وأما‌بتغييره‌‌‌‌الأمروالواقع‌ضمن‌واجبه‌وذلك‌أما‌بعدم‌تنفيذ‌‌

،‌(1)ما‌وقعت‌جريمة‌عدم‌الطاعة‌عند‌مجابهة‌العدو‌‌إذاسنوات‌‌‌‌10السجن‌لمدة‌‌‌‌إلىهذه‌العقوبات‌‌

وفرض‌في‌‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌19وسار‌على‌ذات‌النهج‌قانون‌العقوبات‌العسكري‌العراقي‌"النافذ"‌رقم‌‌

عقوبات‌صارمة‌تتراوح‌ما‌بين‌الحبس‌والسجن‌المؤبد‌على‌كل‌من‌يمتنع‌عن‌إطاعة‌‌‌42المادة‌‌

‌(2).‌تعمداً‌‌‌أوهمالًا‌إ‌الواقعة‌ضمن‌واجباته‌‌الأوامر

،‌‌1966لسنة‌‌‌‌25رقم‌‌  العسكرية‌المصري‌‌‌حكامالأ‌‌قانون‌‌‌عدَّ‌العسكرية المصري:    حكامالأـــ قانون  3

،‌‌52و‌‌‌51انواع‌العقوبات،‌وفرض‌في‌المادتين‌‌‌أقسى‌بواجب‌الطاعة‌جريمة‌تستوجب‌‌‌‌الإخلال

الاعدام‌على‌كل‌من‌يمتنع‌عن‌إطاعة‌أمر‌قانوني‌صادر‌إليه‌‌‌‌أوحد‌السجن‌‌‌‌إلىعقوبات‌تصل‌‌

الخدمة‌‌‌‌الأعلىمن‌شخص‌رئيسه‌‌ ادائه‌ للسلطة‌عمداً‌في‌وقت‌ فيها‌رفضه‌ ‌‌أوبطريقة‌يظهر‌

 

همالًا‌منه‌وذلك‌أما‌‌إ‌على‌"كل‌من‌لم‌يطع‌أمراً‌يتعلق‌بواجباته‌قصداً‌أو‌‌1940من‌قانون‌العقوبات‌العسكري‌العراقي‌لسنة‌‌‌‌78تنص‌المادة‌‌(‌‌1)
على‌ما‌يرام‌وأما‌بتغييره‌أو‌مجاوزة‌حدوده،‌يعاقب‌بالاعتقال‌وتكون‌العقوبة‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌ستة‌أشهر‌أذ‌تكررت‌هذه‌‌‌‌الأمربعدم‌تنفيذ‌‌

قولًا‌‌‌‌الأمرــ‌كل‌من‌امتنع‌عن‌تنفيذ‌أمر‌يتعلق‌بتأدية‌وظيفته‌بصورة‌باتة‌أو‌امتنع‌عن‌إطاعة‌‌1على‌"‌‌79ف‌الوظائ‌الجريمة"‌وتنص‌المادة‌‌
وقعت‌الجرائم‌المذكورة‌‌‌‌إذا‌ـــ‌‌2الصادر‌إليه‌يُعاقب‌بالحبس‌لمدة‌لا‌تزيد‌عن‌سنتين.‌‌‌‌الأمرى‌عدم‌الإطاعة‌رغم‌تكرار‌‌أو‌فعلًا‌أو‌أصر‌عل‌

ارتكبت‌‌‌‌إذاالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌خمس‌سنوات‌ويجوز‌إبلاغ‌العقوبة‌إلى‌عشر‌سنوات‌‌‌‌حينئذفي‌الفقرة‌السابقة‌في‌أثناء‌النفير‌تكون‌العقوبة‌‌
 .54،‌ص21‌/3‌/1940ريخ‌ا،‌الـت(‌1782ع)‌العدو"،‌الوقائع‌العراقية،‌‌الجريمة‌في‌مجابهة

كل‌من‌لم‌‌‌‌أشهر:‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌ثلاثة‌‌أولاً على‌"‌‌2007من‌قانون‌العقوبات‌العسكري‌العراقي‌لسنة‌‌‌‌42تنص‌المادة‌‌(‌‌2)‌
أو‌تغييره‌أو‌مجاوزة‌حدوده،‌وتكون‌العقوبة‌الحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌‌‌‌للأصول‌وفقاً‌‌‌‌الأمرمراً‌يتعلق‌بواجباته‌إهمالًا،‌وذلك‌بعدم‌تنفيذ‌‌أيطع‌‌
‌‌يتعلق‌بتأدية‌واجباته‌عمداً‌‌‌سنوات‌من‌امتنع‌عن‌القيام‌بتنفيذ‌أمر‌‌‌4يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌‌‌‌:ثانياً ‌‌تكررت‌الجريمة.‌إذا،‌‌أشهرستة‌‌

وقعت‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌‌‌‌إذا‌‌: ثالثاً الصادر‌إليه.‌‌‌‌الأمرعلى‌عدم‌الإطاعة‌رغم‌تكرار‌‌‌‌أصرأو‌فعلًا‌أو‌‌‌‌قولاً‌‌‌الأمرأو‌امتنع‌عن‌إطاعة‌‌
مجابهة‌‌‌‌أثناء‌ارتكبت‌الجريمة‌‌‌‌إذا‌سنوات‌‌‌10النفير‌فتكون‌العقوبة‌الحبس‌ويجوز‌الحكم‌بالسجن‌‌‌أثناءولا‌وثانياً،‌من‌هذه‌المادة‌‌أفي‌البندين،‌

فراد‌أو‌عند‌‌،‌ثانياً‌وثالثاً،‌من‌هذه‌المادة‌أثناء‌تجمع‌الأولاً‌أارتكبت‌الجريمة‌المنصوص‌عليها‌في‌البنود،‌‌‌‌إذايعاقب‌بالحبس‌‌‌‌رابعاً: العدو.‌‌
كري‌مسلحاً‌وذلك‌بقصد‌التخلص‌من‌القيام‌بالواجبات‌كلها‌أو‌بعضها‌وتكون‌العقوبة‌السجن‌مدة‌لا‌‌إلى‌السلاح‌أو‌كان‌العس‌‌الأمرصدور‌‌

و‌‌أسبب‌عدم‌الإطاعة‌ضرراً‌جسيماً‌بالمال‌‌‌‌إذا‌تكون‌العقوبة‌السجن‌‌‌‌خامساً:ارتكبت‌الجريمة‌اثناء‌مجابهة‌العدو.‌‌‌‌إذا‌سنة‌‌‌‌15تزيد‌عن‌‌
ارتكبت‌الجريمة‌‌‌‌إذا‌كمال‌التدريب‌وتكون‌العقوبة‌السجن‌المؤبد‌‌إخطراً‌على‌النفس‌أو‌اضطراباً‌في‌الامن‌أو‌اخلالًا‌بتهيئة‌الجيش‌للحرب‌أو‌‌

 في‌حالة‌مجابهة‌العدو".‌‌
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 الأمرسواء‌أكان‌ذلك‌‌‌‌الأعلىيحرض‌على‌عدم‌إطاعة‌أمر‌قانوني‌صادر‌من‌شخص‌الضابط‌‌

 (1).‌الصادر‌شفاهاً‌أم‌كتابةً‌أم‌بالإشارة‌أم‌بغير‌ذلك

البريطاني‌لسنة‌‌القانون العسكري البريطانيــ  4 القانون‌العسكري‌ ‌ الامتناع‌عن‌تنفيذ‌‌‌‌1914:‌عدَّ

"جريمة"‌تستوجب‌العقاب‌ونص‌في‌البند‌الثاني‌من‌الفصل‌الثالث‌على‌"تعتبر‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامر

اثناء‌قيامه‌بأداء‌مهماته"‌‌‌الأعلىالقانوني‌الصادر‌من‌شخص‌الضابط‌‌‌‌الأمر‌جريمة‌عدم‌إطاعة‌‌

الذي‌يبيحه‌‌‌‌الأمرالقانوني‌يُقصد‌به‌‌‌‌الأمراشر‌من‌ذات‌الفصل‌على‌"ونص‌القانون‌في‌البند‌الع

‌‌1955،‌ووردت‌جريمة‌"رفض‌الطاعة"‌في‌القانون‌العسكري‌البريطاني‌لسنة‌‌(2)‌‌‌القانون‌العسكري"

أي‌شخص‌خاضع‌للقانون‌يمتنع،‌‌‌النص‌على‌معاقبة‌‌الأولى،‌فتضمنت‌‌36و‌‌‌34في‌البندين‌‌

،‌‌أخرى‌بعقوبة‌‌‌‌أوالموجهة‌إليه‌من‌قائده‌العسكري،‌بالسجن‌‌‌‌الأوامرتعمداً،‌عن‌إطاعة‌‌‌‌أوهمالًا‌‌إ‌

أي‌شخص‌خاضع‌للقانون‌‌‌‌معاقبة‌‌رية،‌وتضمنت‌الثانية‌النص‌علىوحسب‌قناعة‌المحكمة‌العسك

اقل،‌‌‌‌أوالموجهة‌إليه‌من‌قائده‌العسكري،‌بالسجن‌لمدة‌سنتين‌‌‌‌الأوامرفشل‌في‌تنفيذ‌‌‌‌أوامتنع‌‌‌‌إذا

‌(3).‌وحسب‌قناعة‌المحكمة‌العسكرية

 

او‌بجزء‌اقل‌منه‌منصوص‌عليه‌في‌هذا‌القانون‌كل‌شخص‌‌‌‌بالإعدام‌‌يعاقب‌العسكرية‌المصري‌على‌"‌‌الأحكام‌من‌قانون‌‌‌‌151تنص‌المادة‌‌(‌‌1)
هذا‌القانون‌ارتكب‌الجريمة‌الآتية:‌عدم‌طاعته‌أمراً‌قانونياً‌صادراً‌له‌من‌شخص‌ضابطه‌الأعلى‌في‌وقت‌تأدية‌خدمته‌بطريقة‌‌‌‌لأحكام‌خاضع‌‌

ذلك‌أو‌تحريضه‌الآخرين‌على‌ذلك"‌وتنص‌المادة‌‌‌‌شفاهاً‌او‌كتابةً‌أو‌بالإشارة‌بغير‌‌الأمريظهر‌منها‌رفض‌السلطة‌عمداً‌سواء‌صدر‌هذا‌‌
هذا‌القانون‌ارتكب‌‌‌‌لأحكامبالسجن‌او‌بجزء‌اقل‌منه‌منصوص‌عليه‌في‌هذا‌القانون،‌كل‌شخص‌خاضع‌‌‌‌يعاقب‌من‌القانون‌على‌"‌‌152

:‌‌‌أنظر"،‌‌ابةً‌أو‌بالإشارة‌بغير‌ذلكشفاهاً‌او‌كت‌الأمرأمراً‌قانونياً‌صادراً‌له‌من‌ضابطه‌الأعلى‌سواء‌صدر‌هذا‌‌‌إطاعته‌الجريمة‌الآتية:‌عدم‌
،‌إصدار‌دار‌ابو‌سمرة،‌‌1966لسنة‌‌‌‌25العسكرية‌المصري‌رقم‌‌‌‌الأحكامابو‌سمرة،‌موسوعة‌القوانين‌العسكرية،‌القسم‌الاول،‌قانون‌‌‌‌أحمد

‌.‌‌‌49،‌ص1994
ي،‌أعداد‌مجموعة‌من‌المتخصصين،‌تقديم‌‌الإنسانمسؤولية‌القادة‌والرؤساء،‌ضمن‌كتاب‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.2003)‌حسين‌عيسى‌‌،‌‌مال‌الله(‌‌2)

 .392،‌دار‌المستقبل‌العربي،‌ص1فتحي‌سرور،‌ط‌أحمد
‌:على‌1955من‌القانون‌العسكري‌البريطاني‌لسنة‌‌36و‌34تنص‌المادتان‌‌(‌3)

“Article 34. Any person subject to military law who, whether willfully or through neglect, disobeys any lawful command 

(by whatever means communicated to him) shall, on conviction by court-martial, be liable to imprisonment or any less 

punishment provided by this Act." 

Article  36. - (1) Any person subject to military law who contravenes or fails to comply with any provision of orders to 

which this section applies, being a provision known to him, or which he might reasonably be expected to know, shall, on 

conviction by court-martial, be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or any less punishment provided 

by this Act”.  Reference: Commander of Defense Council, Ministry of Defense “Manual of Military Law”12 edition 972, 

Her majesty’s Office Stationery Office London, 296. 
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،‌على‌‌2012لسنة‌‌‌‌الأمريكيمن‌القانون‌العسكري‌‌‌‌90المادة‌‌‌‌تنص‌ :الأمريكيالقانون العسكري    ـــ5

الموجهة‌‌الأوامركل‌شخص‌خاضع‌لهذا‌القانون‌يصر‌على‌الامتناع‌عن‌تنفيذ‌‌بالإعدام"يعاقب‌

وقعت‌الجريمة‌اثناء‌حالة‌الحرب،‌وفي‌غير‌هذه‌الحالة‌تكون‌العقوبة‌حسب‌‌‌إذامن‌قائده‌الشرعي‌‌

على‌"يعاقب‌أي‌شخص‌خاضع‌‌‌‌92عدام"،‌وتنص‌المادة‌‌ما‌تراه‌المحكمة‌العسكرية‌ما‌عدا‌الإ

‌(1)‌‌هذا‌القانون‌يمتنع‌عن‌تنفيذ‌واجباته‌بالعقوبة‌التي‌تراها‌المحكمة‌العسكرية"‌حكاملأ

‌‌1951لزم‌قانون‌الخدمة‌العسكرية‌للقوات‌المسلحة‌الفرنسية‌لسنة‌‌أ:  الفرنسيري  كــــ القانون العس6

هم،‌ونص‌على‌"أن‌وامر‌العسكريين‌بواجب‌الطاعة‌المطلقة‌لرؤسائهم‌وقادتهم‌والخضوع‌التام‌لأ

،‌وامرللأ‌‌أبدىطاعة‌مطلقة‌وخضوع‌‌‌‌همرؤوسينظام‌القوات‌المسلحة‌يقتضي‌أن‌كل‌رئيس‌له‌على‌‌

مسؤولةً،‌ولا‌يصرح‌‌‌‌الأمرتذمر،‌وتكون‌السلطة‌التي‌تعطيهم‌‌‌‌أو‌دون‌تردد‌‌وذلك‌بتنفيذها‌حرفياً‌

العسكري‌عليه‌واجب‌ النص‌أن‌ لهذا‌ الفرنسي‌وفقاً‌ الفقه‌ بالاعتراض"‌ويقرر‌ المطيع‌ للمرؤوس‌

‌(2)‌.‌الطاعة‌لرؤسائه‌ولا‌يوجد‌من‌يخالف‌هذه‌القاعدة

 الأوامر حدود إطاعة  :الفرع الثاني

ومدى‌‌‌‌ممرؤوسيه‌‌إلىغير‌المشروعة‌التي‌يصدرها‌القادة‌والرؤساء‌‌‌‌الأوامرأثارت‌مسألة‌إطاعة‌‌

على‌ثلاث‌‌‌‌الأوامرتنفيذها‌الكثير‌من‌النقاش‌وانقسمت‌الآراء‌الفقهية‌بشأن‌حدود‌إطاعة‌هذه‌‌‌‌إمكانية‌

  نظريات:

:‌وتفيد‌هذه‌النظرية‌بأنه‌على‌العسكري‌الطاعة‌المطلقة‌لرئيسه‌وأن‌هذه‌العمياء : نظرية الطاعة  أولاً 

الطاعة‌يجب‌ان‌تكون‌عمياء‌لا‌تخضع‌للجدال‌والنقاش،‌وبذلك‌فأنه‌يحرم‌حتى‌تردد‌العسكري‌في‌‌

 

‌‌‌:تنص‌المادتان‌من‌القانون‌العسكري‌الامريكي‌على‌(‌1)
“Article 90— Any person subject to this chapter who, willfully disobeys a lawful command of his superior 

commissioned officer; shall be punished, if the offense is committed in time of war, by death or such other punishment 

as a court-martial may direct, and if the offense is committed at any other time, by such punishment, other than death, 

as a court-martial may direct. 

 Article 92-  "Any person subject to this chapter who— (1) violates or fails to obey any lawful general order or regulation; 

(2) having knowledge of any other lawful order issued by a member of the armed forces, which it is his duty to obey, 

fails to obey the order; or (3) is derelict in the performance of his duties; shall be punished as a court-martial may direct".  

United States Code of Military 2012 edition /http:www.loc.gov/rr/frd/Military Law/Pdf/MCM-2012.pdf . 

 .391،‌مرجع‌سابق،‌صحسين‌عيسى‌،‌مال‌الله(‌2)
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التام‌لأ‌‌الطاعة‌مهما‌كانت‌عدم‌مشروعيتها،‌فهذه‌‌‌‌الأوامرإطاعة‌وتنفيذ‌‌ ‌وامر‌العمياء‌والانصياع‌

المستوى‌من‌‌‌‌القادة‌والرؤساء الجيش،‌وبدون‌هذا‌ المحافظة‌على‌تماسك‌وبنيان‌ تقتضيها‌ضرورة‌

الرؤساء‌‌‌‌أوامرالطاعة‌لا‌يمكن‌التحدث‌عن‌وجود‌جيش‌منظم‌مبني‌على‌نظام‌عسكري‌سليم،‌ف

التنفيذ‌دون‌وضع‌أية‌عراقيل‌بوجهها،‌وأن‌التردد‌والتأخر،‌مهما‌‌‌إلىيجب‌ان‌تنتقل‌فوراً‌وفي‌الحال‌

يفوت‌عليه‌‌‌الأوامرتنفيذ‌‌كان‌بسيطا،‌في‌‌ الجيش‌لمخاطر‌كبيرة‌وقد‌ العسكرية‌يمكن‌أن‌يعرض‌

فرصة‌الانتصار‌ويسبب‌له‌الهزيمة،‌ولكي‌يكون‌الجيش‌قادراً‌على‌أداء‌المهام‌الموكلة‌إليه‌وتنفيذها‌‌

للجيش،‌وبالتالي‌فأن‌العسكري‌‌‌الأعلىعلى‌الوجه‌الاكمل‌لابد‌أن‌تكون‌"الطاعة"‌المطلقة‌هي‌القانون‌‌

رؤسائه‌وينصاع‌لتنفيذها،‌ومن‌ثم‌فلا‌يتحمل‌‌‌‌أوامرتصرف‌دائماً‌وفقاً‌لهذا‌القانون‌حينما‌يطيع‌‌ي

،‌وتقوم‌هذه‌النظرية‌على‌اعتبارين‌وهما‌‌(1)‌‌‌غير‌المشروعة‌‌الأوامرالعسكري‌اية‌مسؤولية‌عن‌تنفيذ‌‌

مشروعية‌‌ مستوى‌‌‌‌أوامرافتراض‌ على‌ المحافظة‌ وضرورة‌ والرؤساء‌ في‌‌‌‌الانضباطالقادة‌ العالي‌

المؤسسة‌العسكرية‌بما‌لا‌يسمح‌بإشاعة‌الفوضى‌فيها،‌وقد‌وجهت‌عدة‌انتقادات‌لهذه‌النظرية‌من‌‌

صفاتهم‌‌ من‌ المرؤوسين‌ تجرد‌ انها‌ الشرعية‌‌‌‌وتجعلهم‌‌ةي‌الإنسانحيث‌ مبدأ‌ وتهدر‌ صماء‌ كأدوات‌

‌(2).‌الجريمة‌بين‌الرئيس‌والمرؤوس‌وتخلق‌اشتراكاً‌جبرياً‌في

القرارات‌‌‌أصحاب‌يقر‌‌:  المشروعيةنظرية  ثانياً:   المرؤوسين‌في‌مراقبة‌مشروعية‌ النظرية‌بحق‌ هذه‌

،‌فيرون‌أن‌العسكريين‌والجنود‌ليسوا‌بأدوات‌صماء‌ولا‌‌ورؤساءهمالموجهة‌إليهم‌من‌آمريهم‌‌‌‌الأوامرو‌

آلات‌عمياء‌بل‌هم‌محاربون‌وعقلاء،‌يقومون‌بواجباتهم‌لتحقيق‌العدالة‌والحرية‌للجميع،‌وبمقتضى‌‌

غير‌المشروعة،‌ومع‌أن‌هذه‌النظرية‌تدعم‌‌‌‌الأوامرهذه‌النظرية،‌يجب‌على‌العسكريين‌عدم‌تنفيذ‌‌

،‌إلا‌أن‌الكثير‌من‌‌(3)‌‌‌يه‌من‌ضمانات‌تحول‌دون‌استبداد‌الرؤساءالعمل‌بمبدأ‌المشروعية‌بما‌تحو‌

مرؤوس‌أن‌‌‌‌ن‌يُطلب‌من‌كلّ‌أ‌هت‌إليها‌لصعوبة‌تطبيقها‌عملياً،‌فليس‌من‌السهل‌‌ـهام‌النقد‌قد‌وجّ‌س ‌

 

 .‌389-388ص‌‌،‌،‌مرجع‌سابق‌عيسى‌حسين‌‌مال‌الله،‌(‌1)
،‌‌19‌/1‌/2013،‌‌(3ع)‌وامر‌غير‌المشروعة،‌مجلة‌الفقه‌والقانون،‌‌الحماية‌القانونية‌للموظف‌إزاء‌طاعة‌الأ‌‌(.2013)‌‌‌صالح،‌‌الزيداني‌(‌‌2)

 .6ص
 .11،‌مرجع‌سابق،‌صإبراهيم‌أحمد‌،‌‌العزازي‌‌(‌3)
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‌‌الأوامر‌إعطاء‌المرؤوسين‌صلاحية‌التحقق‌من‌مشروعية‌‌‌‌المُتلقى،‌كما‌أنّ‌‌‌الأمردر‌مشروعية‌‌ـيق

‌،العُـلياخاضعاً‌لقراراتهم‌وحدهم‌وليس‌للجهات‌‌‌‌الأوامرالموجهة‌إليهم‌يجعل‌الفصل‌بمشروعية‌هذه‌‌

يُ‌م لهم‌‌ـما‌ والإ‌ـالتنكّ‌‌‌إمكانية‌تيح‌ وتنفيذ‌‌ر‌ إطاعة‌ واجب‌ من‌ المشروعية‌‌‌‌الأوامرفلات‌ عدم‌ بدعوى‌

‌‌لأوطانها‌مان‌‌رع‌الأوهو‌مؤسسة‌تمثل‌د ‌‌‌،إشاعة‌الفوضى‌وعدم‌الانتظام‌في‌الجيش‌‌إلى‌‌يؤدّيوبالتالي‌‌

‌(1).‌الأعلى‌وامرالامتثال‌التام‌لأو‌ن‌جميع‌قوته‌في‌الطاعة‌وتكمُ‌

غير‌المشروعة‌‌‌‌الأوامرالمشروعة‌و‌‌‌الأوامر:‌تقوم‌هذه‌النظرية‌على‌التفرقة‌ما‌بين‌‌النظرية الوسطية:‌‌ثالثاً 

عدم‌مشروعية‌‌‌‌بشكلٍ‌ كانت‌ ما‌ فإذا‌ ف‌‌الأمرظاهر،‌ جنائية‌ جريمة‌ تنفيذه‌ ويشكل‌ جليةً‌ نه‌‌إظاهرةً‌

كانت‌عدم‌‌‌إذا،‌أما‌‌الأوامرب‌التسليم‌‌بإعطاء‌المرؤوس‌حق‌الامتناع‌عن‌إطاعة‌مثل‌هذه‌‌يتوجّ‌

المشروعية‌ليست‌بظاهرة‌ويكتنفها‌الغموض‌وعلى‌فرض‌حسن‌نيّة‌المنفذ‌فأنه‌ينبغي‌عدم‌مؤاخذته‌‌

ونظرية‌‌ المطلقة‌ الطاعة‌ نظرية‌ بين‌ والمواءمة‌ التوفيق‌ على‌ مبنية‌ نظرية‌ فهي‌ تنفيذها،‌ على‌

لاقرار‌بمشروعية‌المشروعية،‌وحظيت‌بتأييد‌الجانب‌الأعم‌من‌الفقه‌الدولي‌على‌اعتبار‌أنه‌لا‌يمكن‌ا

في‌اساسها‌غير‌مشروعة‌لما‌يمثله‌ذلك‌من‌اعتداء‌على‌النظام‌القانوني‌بأسره،‌وبذلك‌ينبغي‌‌‌‌أوامر

بهذه‌النظرية‌كونها‌تقوم‌‌‌‌الأخذ‌.‌ويذهب‌الباحث‌باتجاه‌تأييد‌‌(2)‌‌‌التسليم‌بحق‌المرؤوس‌بعدم‌طاعتها

الرئيس‌‌ لأمر‌ الامتثال‌ متطلبات‌ بين‌ ما‌ التوازن‌ وضرورات‌ل‌‌الأعلى‌على‌ الفوضى‌ إشاعة‌ تجنب‌

غير‌المشروعة‌التي‌تستهدف‌ارتكاب‌الجرائم،‌فهي‌من‌جهة‌تحافظ‌‌‌‌الأوامر‌الامتناع‌عن‌إطاعة‌‌

القادة‌والرؤساء‌ومن‌جهة‌ثانية‌تحاول‌النأي‌بنفسها‌عن‌‌‌أوامرعلى‌النظام‌ولا‌تسمح‌بالتمرد‌على‌‌

‌واضح.‌بشكلٍ‌المنطوية‌على‌ارتكاب‌الجرائم‌‌وامرشرعنة‌الامتثال‌للأ

 

 .390،‌مرجع‌سابق،‌صعيسى‌حسين‌‌،‌مال‌الله‌(‌1)
 .7،8صالح،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌الزيداني(‌2)
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 : المطلب الثاني 
 مسؤولية الجنائيةالعلى  الأوامر أثر واجب إطاعة 

كانت‌تلك‌‌‌إذاعلى‌المسؤولية‌الجنائية‌للمرؤوسين‌بحسب‌ما‌‌الأوامريختلف‌الاثر‌القانوني‌لطاعة‌

أنها‌غير‌مشروعة‌أي‌متناقضة‌مع‌هذه‌القوانين‌‌‌‌أومشروعة‌أي‌متفقة‌مع‌القوانين‌المعمول‌بها‌‌‌‌الأوامر

‌الاشتراطات‌القانونية‌اللازمة‌للمشروعية،‌ومن‌المسلم‌به‌فقهاً‌وقضاءً‌أن‌إطاعة‌‌ولم‌ت ‌‌الأوامر‌ستوف 

،‌‌الأوامرالتي‌تعفي‌المنفذين‌من‌المسؤولية‌القانونية‌الناجمة‌عن‌تنفيذ‌تلك‌‌‌‌المظلة‌الواقية‌تُعدُ‌‌‌‌العُـليا

تمثل‌احدى‌حالات‌أداء‌الواجب‌المنصوص‌عليها‌قانوناً،‌وذلك‌ما‌يجعل‌‌‌الأوامرعلى‌اعتبار‌أن‌إطاعة‌‌

الجيوش‌والقوات‌‌‌‌فأفراد‌المنفذين‌ويتنافى‌وإمكانية‌تعريضهم‌للمسؤولية،‌‌‌‌أمامالعمل‌المأمور‌به‌مباحاً‌‌

الموجهة‌إليهم‌من‌‌‌‌الأوامرالمسلحة‌يخضعون‌لالتزام‌انضباطي‌وقانوني‌صارم‌يقضي‌بإطاعة‌وتنفيذ‌‌

إعفاء‌المنفذين‌من‌المسؤولية،‌وعلى‌العموم‌‌‌إلىوالرؤساء،‌وبالتالي‌يفضي‌هذا‌الالزام‌بالطاعة‌‌القادة‌‌

العسكرية‌وتنفيذها‌أما‌باعتباره‌احدى‌حالات‌اسباب‌‌‌‌الأوامريتمثل‌الأثر‌القانوني‌المترتب‌على‌إطاعة‌‌

،‌‌الإباحةدائرة‌‌‌‌إلىويعود‌‌‌‌الجُرمية،‌بمعنى‌أن‌يصبح‌الفعل‌المأمور‌به‌مباحاً‌ويتجرد‌عن‌صفته‌‌الإباحة

تبقى‌قائمة‌في‌الفعل‌إلا‌‌‌‌الجُرميةباعتباره‌احدى‌حالات‌موانع‌المسؤولية‌الجنائية‌بمعنى‌أن‌الصفة‌‌‌‌أو

الفعل،‌ويتوقف‌تحديد‌أي‌من‌هاتين‌الحالتين‌‌‌‌مُرتكب‌المسؤولية‌على‌‌‌‌أحكامأن‌مانعاً‌يحول‌دون‌تطبيق‌‌

فذة،‌وبذلك‌سيُناقش‌هذا‌المطلب‌ضمن‌فرعين‌بحسب‌ما‌‌المُن‌‌الأوامركأثر‌للطاعة‌على‌مدى‌مشروعية‌‌

‌مشروعة‌أم‌غير‌مشروعة.‌‌‌الأوامركانت‌هذه‌‌إذا

 المشروعة  الأوامرأثر إطاعة  :الأولالفرع 

والرؤساء‌‌الأوامرجميع‌‌‌‌تُعدُ‌ القادة‌ من‌ لشروط‌‌‌‌مرؤوسيهم‌‌إلىالمختصين‌‌ الصادرة‌ والمستوفية‌

المشروعية‌القانونية‌شكلًا‌ومضموناً‌واجبة‌النفاذ‌ويترتب‌عليها‌إباحة‌الفعل‌المأمور‌به‌وانعدام‌مسؤولية‌‌

بها‌كسبب‌‌‌للاعتداد‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالمنفذين‌عنها،‌وهذا‌ما‌يتطلب‌بيان‌المعايير‌القانونية‌اللازمة‌في‌‌

‌المترتبة‌عليه،‌وكما‌في‌الآتي:‌باحةالإلإباحة‌الفعل‌المأمور‌به‌ومن‌ثم‌توضيح‌

‌



56 
 

 

 المشروعة  وامر: المعايير القانونية للأ أولاً 

توافر‌مجموعة‌من‌الشروط‌القانونية‌لتكون‌طاعتها‌واجبة‌على‌المرؤوسين‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرتتطلب‌‌

 (‌1):‌وتنتج‌أثرها‌كسبب‌للإباحة‌في‌درء‌المسؤولية‌عنهم،‌ويمكن‌اجمال‌هذه‌الشروط‌بما‌يأتي

:‌يكون‌الرئيس‌مختصاً‌مادام‌يتمتع‌‌عن رئيس مختص له واجب الطاعةصادراً    الأمرأن يكون  ـــ‌‌1

بسلطة‌رئاسية‌على‌المرؤوس‌بموجب‌القانون‌بحيث‌يكون‌المرؤوس‌خاضعاً‌للرئيس‌حسب‌قواعد‌

التدرج‌الاداري‌والتبعية‌الرئاسية‌في‌نطاقة‌الوظيفة‌العامة‌المبنية‌على‌اساس‌التدرج‌الهرمي‌من‌

شكيلات‌الادارية،‌فيجب‌أن‌يكون‌‌حيث‌مستوى‌الرتب‌والدرجات‌ومن‌حيث‌مستوى‌الوحدات‌والت

،‌سواءً‌أكان‌ذلك‌في‌مُباشرةالتي‌يرتبط‌بها‌المرؤوس‌‌‌‌العُـلياموجهاً‌من‌الجهة‌المرجعية‌‌‌‌الأمر

المباشر‌‌‌‌الأعلىمن‌مرجعه‌‌‌‌الأمرنطاق‌المؤسسات‌العسكرية‌أم‌المدنية‌بحيث‌يستلم‌المرؤوس‌‌

صاحب‌السلطة‌والاختصاص،‌كأن‌يتلقى‌ضباط‌الشرطة‌أمراً‌من‌المدعى‌العام‌لاعتقال‌شخص‌‌

متهم‌بجريمة‌ما‌فيأمر‌الضابط‌عناصر‌الشرطة‌الموجودين‌بأمرته‌لاعتقال‌الشخص‌المطلوب‌‌

‌فيكون‌عملهــم‌مباحاً‌بحكم‌القانون.

يجب‌أن‌يكون‌الرئيس‌مخولًا‌قانوناً‌‌رئيس:  ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لل  الأمرـــ أن يكون  2

‌بحيث‌يقع‌ذلك‌ضمن‌اختصاصه‌ولا‌يوجد‌فيه‌تجاوز‌لحدود‌القانون.‌‌الأمربإصدار‌

بتوافقه‌وانسجامه‌التام‌مع‌القانون‌واستيفاء‌جميع‌‌‌‌الأمرتتمثل‌مشروعية‌‌مشروعاً:    الأمرـــ أن يكون  3

‌هداف‌القانون‌من‌حيث‌الأ‌‌أحكام‌الشروط‌الشكلية‌والموضوعية‌التي‌يتطلبها‌لإصداره‌ومتفقاً‌و‌

‌.‌في‌غالبه‌تقديري‌‌الأمروهذا‌‌تحقيقها‌‌الأمرالتي‌يتوخى‌

 ثانياً: اباحة الفعل المأمور به 

المشروع‌انتفاء‌المسؤولية‌عنه‌باعتبار‌أن‌الفعل‌المأمور‌به‌صار‌مباحاً‌‌‌الأمريترتب‌على‌إطاعة‌

،‌تطبيقاً‌للقاعدة‌العامة‌التي‌تقضي‌"بأن‌‌الإباحةدائرة‌‌‌‌إلىبحكم‌القانون‌من‌دائرة‌التجريم‌‌‌‌بإخراجهوذلك‌‌

 

،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌‌1شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌ط‌‌(.‌1997)‌محمد‌علي‌السالم‌عياد‌‌،‌‌الحلبي:‌‌أنظر‌للتفصيل‌في‌هذه‌الشروط‌‌(‌‌1)
‌.‌162الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد‌حجازي،‌وكذلك‌‌ .211‌،212والتوزيع،‌عمان،‌ص
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ترد‌كحالة‌استثنائية‌‌‌‌فالإباحة‌‌،(1)‌‌‌أداء‌الواجب‌يتنافى‌مع‌الخطأ‌مادام‌لم‌يقع‌تقصير‌في‌طريقة‌إدائه"

‌‌الجُرمية‌وقت‌ارتكابه،‌فتزيل‌عنه‌الصفة‌‌‌‌على‌القاعدة‌الجُريمة‌وتتمثل‌بظروف‌تطرأ‌على‌الفعل‌المُجرم،

وبذلك‌فلا‌تثبت‌‌‌‌فعل‌مباح،‌استثناءً،‌بإخراجه‌من‌دائرة‌التجريم‌المنصوص‌عليها‌قانوناً،‌‌إلىوتحيله‌‌

،‌ومن‌هنا‌اعتبر‌قانون‌العقوبات‌‌(2)‌‌إلا‌بنص‌قانوني‌ينزع‌عن‌الفعل‌الوصف‌الجرمي‌‌الإباحةحالة‌‌

منتفيةً‌عن‌الفعل‌متى‌ما‌وقع‌بناءً‌على‌‌‌‌الجُرميةالصفة‌‌‌‌61/2في‌المادة‌‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16ي‌رقم‌‌الأردن

،‌فلا‌شك‌بتبرير‌الفعل‌متى‌ما‌جاء‌(3)‌‌‌أمر‌صادر‌من‌مرجع‌ذي‌اختصاص‌يُوجب‌القانون‌طاعته

تيانه‌طاعةً‌لأمر‌مشروع‌صادر‌عن‌السلطة‌المختصة‌وتوافر‌شروط‌المشروعية‌القانونية‌في‌الفعل‌‌إ

‌‌‌1969لسنة‌‌‌111قانون‌العقوبات‌العراقي‌رقم‌‌‌‌المأمور‌به‌يُلزم‌الموظف‌بتنفيذه‌وفقاً‌للقانون،‌كما‌أخذ‌

بخدمة‌عامة‌‌‌مكلف‌أوبنفي‌الوصف‌الجُرمي‌عن‌الفعل‌متى‌ما‌وقع‌من‌موظف‌عام‌‌‌40بنص‌المادة‌

،‌وكذلك‌تضمن‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌(4)‌‌‌تنفيذاً‌لأمر‌صادر‌إليه‌من‌رئيس‌تجب‌عليه‌طاعته‌

عن‌الفعل‌الواقع‌من‌موظف‌اميري‌‌‌‌الجُرميةبنفي‌الصفة‌‌‌‌63نصاً‌مماثلًا‌في‌المادة‌‌‌‌1937لسنة‌‌‌‌58

،‌وفي‌ذات‌السياق‌سار‌قانون‌العقوبات‌‌(5)‌‌‌حينما‌يقع‌تنفيذاً‌لأمر‌صادر‌إليه‌من‌رئيس‌تجب‌طاعته

عن‌أي‌‌‌الجُرمية(‌على‌نفي‌الصفة‌‌4ـــ‌‌122ونص‌في‌المادة‌)‌‌1992لسنة‌‌‌‌92ـــ1336الفرنسي‌رقم‌‌

 

 .13،‌مصدر‌سابق،‌صإبراهيم‌أحمد‌،‌‌العزازي‌‌(‌1)
 .172،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص7شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌ط‌(.2020)‌نظام‌توفيق‌‌،‌المجالي‌(‌2)
ــ‌إطاعة‌‌2‌‌ًللقانون.‌ــ‌تنفيذا1‌‌ًحوال‌الآتية:‌‌ي‌من‌الأأ‌يُعد‌جريمة‌الفعل‌المرتكب‌في‌‌‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على‌)لا‌‌61تنص‌المادة‌‌(‌‌3)

 لأمر‌صدر‌إليه‌من‌مرجع‌ذي‌اختصاص‌يوجب‌عليه‌القانون‌طاعته‌إلا‌غذا‌كان‌الفعل‌غير‌مشروع(.
وقع‌الفعل‌من‌موظف‌أو‌شخص‌مكلف‌بخدمة‌عامة‌في‌الحالات‌‌‌‌إذامن‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌النافذ‌على‌"لا‌جريمة‌‌‌‌40تنص‌الماد‌‌(‌‌4)

وقع‌الفعل‌منه‌تنفيذاً‌لأمر‌‌‌‌إذاثانياً:  ل‌تنفيذاً‌لما‌أمرت‌به‌القوانين‌أو‌اعتقد‌أن‌إجراءه‌من‌اختصاصه.‌‌قام‌بسلامة‌نية‌بفع‌‌إذا:‌‌أولاً التالية:‌‌
صادر‌إليه‌من‌رئيس‌تجب‌عليه‌طاعته‌أو‌اعتقد‌أن‌طاعته‌واجبة‌عليه.‌ويجب‌في‌كلتا‌الحالتين‌أن‌يثبت‌بأن‌اعتقاد‌الفاعل‌بمشروعية‌‌

‌‌إذاأنه‌لم‌يرتكب‌الفعل‌إلا‌بعد‌اتخاذ‌الحيطة‌والحذر‌المناسبة‌ومع‌ذلك‌فلا‌عقاب‌في‌الحالة‌الثانية‌‌الفعل‌كان‌مبنياً‌على‌أسباب‌معقولة‌و‌
 الصادر‌إليه.‌الأمركان‌القانون‌لا‌يسمح‌للموظف‌بمناقشة‌‌

:‌ارتكب‌الفعل‌تنفيذاً‌‌أولاً وقع‌الفعل‌من‌موظف‌أميري‌في‌الاحوال‌الآتية:‌‌‌‌إذا‌‌ة‌لا‌جريممن‌قانون‌العقوبات‌المصري‌على‌"‌‌63تنص‌المادة‌‌(‌‌5)
به‌القوانين‌‌‌‌أمرتحسُنت‌نيته‌وارتكب‌فعلًا‌تنفيذاً‌لما‌‌‌‌إذا:‌"ثانياً لأمر‌صادر‌إليه‌من‌رئيس‌وجبت‌عليه‌طاعته‌او‌اعتقد‌أنها‌واجب‌عليه"،‌‌

 أو‌اعتقد‌أن‌إجراءه‌من‌اختصاصه".
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وتستند‌اباحة‌‌،‌‌(1)‌‌‌واضح‌‌بشكلٍ‌غير‌مشروع‌‌‌‌الأمررئيسه‌مالم‌يكن‌‌‌‌وامرفعل‌ينفذه‌المرؤوس‌تبعاً‌لأ

‌‌مصلحة‌بالمحافظة‌على‌‌‌‌أوحكمة‌يرتئيها‌المُشرع‌تتمثل‌أما‌بانتفاء‌علة‌التجريم‌‌‌‌إلىالعمل‌المأمور‌به‌‌

الذي‌يفيد‌بأن‌أي‌فعلٍ‌بالركن‌الشرعي‌للجريمة‌‌‌‌الإباحة،‌وتتعلق‌‌الأخرى‌اجدر‌بالحماية‌من‌المصلحة‌‌

لى‌الفعل‌‌لا‌يمكن‌اعتباره‌جريمة‌يُعاقب‌عليها‌القانون‌ما‌لم‌تكن‌هناك‌قاعدة‌قانونية‌سابقة‌في‌وجودها‌ع

ر ماً،‌‌ في‌الفعل‌المأمور‌به‌على‌انتفاء‌"الخطيئة"‌لدى‌‌‌‌الإباحةويقوم‌أساس‌‌تجعل‌من‌القيام‌به‌أمراً‌مُج 

المشروعة‌باعتبارها‌اداءً‌‌‌وامرالفاعل،‌فالمسؤولية‌قوامها‌الخطأ‌وذلك‌ما‌لا‌يتحقق‌في‌حالة‌الامتثال‌للأ

‌‌أو‌على‌متلبس‌بالجريمة‌تنفيذاً‌لحكم‌القانون‌‌للواجب،‌مثال‌ذلك‌القاء‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌القبض‌‌

ومصدريها،‌‌‌‌الأوامرذات‌طبيعة‌موضوعية‌تسري‌بحق‌منفذي‌‌‌‌الإباحةبناءً‌على‌أمر‌الرئيس،‌وتكون‌‌

‌‌الجُرمية‌كما‌أن‌الجهل‌بالإباحة‌لا‌يحول‌دون‌الافادة‌منها‌نظراً‌لطبيعتها‌الموضوعية‌التي‌تنزع‌الصفة‌

‌(2)‌.‌عن‌الفعل‌وتعود‌به‌مباحاً‌

 غير المشروعة  الأوامرأثر إطاعة  :الفرع الثاني

‌المرؤوس‌ملزم‌قانوناً‌بإطاعة‌‌ الموجهة‌إليه‌من‌رئيسة‌المباشر‌صاحب‌السلطة‌الرئاسية‌‌‌‌الأوامرإنَّ

وفي‌ذات‌الوقت‌فأنه‌أي‌المرؤوس‌ملزم‌باحترام‌القوانين‌وعدم‌مخالفتها،‌وبذلك‌فأنه‌يواجه‌التنازع‌ما‌‌

بين‌هذين‌الالتزامين‌حينما‌يتلقى‌من‌رئيسه‌امراً‌لا‌يتسم‌بالمشروعية،‌ويصعب‌عليه‌في‌الكثير‌من‌‌

،‌(3)‌‌‌ن‌عن‌نظام‌قانوني‌واحد‌اترجيح‌احدهما‌على‌الآخر‌باعتبار‌أنهما‌ناشئ‌أونهما‌‌الاحيان‌التوفيق‌بي‌

إعفاء‌المرؤوسين‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌المترتبة‌بحقهم‌في‌حالة‌قيامهم‌‌‌‌إلى‌‌التشريعات‌واتجهت‌غالبية‌‌

هذه‌‌ ظاهرة‌‌أ‌ما‌‌‌‌إذا‌‌الأوامربتنفيذ‌ غير‌ جعلتها‌ ظروف‌ بتنفيذها‌ هذه‌‌حاطت‌ ووضعت‌ اللامشروعية‌

 

تكب‌فعلًا‌مأموراً‌به‌من‌‌ير‌على‌"لا‌يسأل‌جنائياً‌الشخص‌الذي‌‌‌‌1992من‌قانون‌العقوبات‌الفرنسي‌الجديد‌لسنة‌‌‌‌4ــ‌‌122تنص‌المادة‌‌(‌‌1)
رنا‌إبراهيم،‌دور‌القانون‌في‌إباحة‌التجريم،‌مجلة‌الشريعة‌‌،‌‌العطور‌‌‌:أنظركان‌واضحاً‌أن‌هذا‌الفعل‌غير‌مشروع"،‌‌‌‌إذاالسلطة‌الشرعية‌إلا‌‌

 ‌‌.‌151ص‌‌2012،‌نيسان‌(50ع)‌والقانون،‌جامعة‌الامارات‌العربية‌المتحدة،‌كلية‌القانون،‌السنة‌السادسة‌والعشرون،‌
،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌‌1العامة‌للنظام‌الجنائي‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون،‌ط‌‌الأحكام‌‌(.‌2010)‌عبد‌الفتاح‌مصطفى‌‌،‌‌الصيفي‌‌‌(‌2)

 .‌‌348-347،‌صالإسكندرية‌
 .‌2صلاح،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،‌الزيداني‌(‌3)
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غير‌المشروعة‌وطبيعة‌‌‌‌الأوامرالتشريعات‌شروطاً‌محددة‌لتحقيق‌حالة‌امتناع‌المسؤولية‌بحقهم،‌ونبين‌

‌الاعفاء‌من‌المسؤولية‌المترتبة‌عليها‌فيما‌يأتي:‌‌‌‌

 غير المشروع الأمر: أولاً 

القانون‌من‌حيث‌الشكل‌‌‌حكامالمرؤوس‌غير‌مشروع‌متى‌ما‌كان‌مخالفاً‌لأ‌‌إلى‌‌الموجّه‌‌الأمر‌‌يُعد‌

المضمون،‌فتنتفي‌صفته‌المشروعة‌لعدم‌توفر‌المعايير‌القانونية‌الواجبة‌فيه،‌وابتداءً‌يتحمل‌المرؤوس‌‌‌أو

تنفيذ‌‌ عن‌ المسؤولي‌‌‌الأوامر‌المسؤولية‌ لامتناع‌ اللازمة‌ القانونية‌ الشروط‌ تتوفر‌ مالم‌ المشروعة‌ ة‌‌غير‌

بالنظر‌‌‌‌(1)‌‌‌القانونية‌بحقه،‌وفي‌هذا‌الصدد‌هناك‌تفريق‌طبيعي‌يفرض‌نفسه‌بين‌المدنيين‌والعسكريين

لاختلاف‌طبيعة‌القوانين‌التي‌يخضعون‌لها‌وأثر‌الالتزام‌بها‌على‌المسؤولية‌المترتبة‌عن‌ارتكاب‌الفعل‌

‌غير‌المشروع:‌

:‌حسمت‌غالبية‌القوانين‌الجنائية‌مسألة‌الخلاف‌الفقهي‌غير المشروع في القانون الجنائي  الأمرـــ‌‌1

إطاعة‌‌ عن‌ القانونية‌ المسؤولية‌ خلال‌‌‌الأوامربمدى‌ من‌ الموضوع‌ وعالجت‌ المشروعة،‌ غير‌

ما‌‌ حالة‌ في‌ المرؤوس‌ مسؤولية‌ بامتناع‌ قضت‌ قانونية‌ عدم‌‌‌‌إذانصوص‌ و‌ النية‌ حسن‌ كان‌

‌‌الأمر‌س‌يتحمل‌المسؤولية‌عن‌تنفيذ‌‌غير‌ظاهرة،‌فمن‌حيث‌المبدأ‌أن‌المرؤو‌‌‌الأمرمشروعية‌‌

إليه‌من‌رئيسه‌المختص‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمرغير‌المشروع‌إلا‌أنه‌حينما‌لا‌يكتشف‌عدم‌المشروعية‌في‌‌

ووجوب‌إطاعته،‌فأنه‌يكون‌قد‌وقع‌فيما‌‌‌‌الأمرويمضي‌في‌تنفيذه‌بـ‌"حسن‌نية"‌معتقداً‌بمشروعية‌‌

،‌وذهب‌المُشرع‌العراقي‌بهذا‌الاتجاه‌في‌المادة‌‌الظنية"‌‌الإباحة"‌‌أو"‌‌الإباحةيُسمى‌بــ‌"الغلط‌في‌‌

قام‌بسلامة‌‌‌‌إذا...‌‌:‌"الأولىمن‌قانون‌العقوبات،‌سالفة‌الذكر،‌والتي‌جاء‌في‌مقدمة‌قرتها‌‌‌‌40

اعتقد‌ان‌طاعته‌واجبة‌عليه"‌واشترطت‌الفقرة‌الثانية‌من‌‌‌‌أونية"،‌وتضمنت‌فقرتها‌الثانية:‌"..‌‌

هذه‌المادة‌ان‌يكون‌اعتقاد‌المرؤوس‌بمشروعية‌الفعل‌مبنياً‌على‌اسباب‌معقولة‌وأنه‌لم‌يرتكبه‌‌

 

موسوعة‌قانون‌العقوبات‌العام‌والخاص،‌الجزء‌الثاني،‌في‌الجريمة‌والعقوبة‌الجزائية،‌منشورات‌دار‌الحلبي‌الحقوقية،‌‌‌‌(.‌2003)‌رنيه‌‌،‌‌غارو(‌‌1)
 .323ص
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،‌وبذات‌الاتجاه‌سار‌قانون‌العقوبات‌المصري‌(1)‌‌‌إلا‌بعد‌اتخاذ‌الحيطة‌والتثبت‌من‌المشروعية

اعتقد‌انها‌واجب‌عليه"،‌وتضمنت‌‌‌أو...‌‌‌‌:‌"الأولىي‌فقرتها‌‌والتي‌جاء‌ف‌‌63في‌نص‌المادة‌‌

،‌والملاحظ‌أن‌هاتين‌المادتين‌قيدتا‌امتناع‌مسؤولية‌‌(2)‌‌حسنت‌نيته"‌‌إذا‌‌‌...‌‌فقرتها‌الثانية‌عبارة‌"

غير‌المشروعة‌بشروط‌محددة‌سيأتي‌توضيحها‌لاحقاً،‌ويتضح‌من‌‌‌‌الأوامر‌المرؤوس‌عن‌إطاعة‌‌

العقوبات‌‌‌‌نّ‌أذلك‌‌ المشروعية،‌وقانون‌ بنظرية‌ العراقي‌والمصري‌أخذا‌ ي‌آنف‌‌الأردنالمشرعيّن‌

غير‌‌‌‌الأوامرالذكر‌أخذ‌هو‌الآخر‌بهذه‌النظرية‌بإعطائه‌الحق‌للمرؤوس‌في‌الامتناع‌عن‌تنفيذ‌‌

غير‌مشروع(‌ومع‌‌‌الأمر‌كان‌‌إذابنهايتها‌على‌)....‌إلا‌‌‌61‌/2المشروعة‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌

القانون‌‌ يعالج‌ لم‌ باعتقاد‌‌الأردنذلك‌ أما‌ المتمثلة‌ الفعل‌ بمشروعية‌ الخاطئ‌ الاعتقاد‌ مسألة‌ ي‌

باعتقاد‌الموظف‌إنه‌يخضع‌لرئيس‌تجب‌طاعته،‌‌‌‌أوالموظف‌إن‌الفعل‌يقع‌ضمن‌اختصاصه‌‌

،‌حيث‌(3)‌‌ويبدو‌من‌خلو‌هذا‌القانون‌من‌حكم‌لهذين‌الفرضين‌إنه‌ترك‌معالجتهما‌للقواعد‌العامة‌

المادة‌‌‌‌نصّت‌ الإطار‌ هذا‌ المدني‌‌‌‌262‌/2في‌ القانون‌ يكون‌‌الأردنمن‌ لا‌ ذلك‌ "ومع‌ على‌ ي‌

إليه‌من‌رئيس‌متى‌‌‌‌به‌تنفيذاً‌لأمر‌صدر ‌‌‌قام‌‌إذاعن‌عمله‌الذي‌أضر‌بالغير‌‌‌‌الموظف‌مسؤولاً‌

كان‌يعتقد‌إنها‌واجبة‌عليه‌وأقام‌الدليل‌على‌اعتقاده‌بمشروعية‌العمل‌‌‌‌أو‌عليه‌‌‌‌كانت‌طاعته‌واجبة

،‌في‌حين‌‌"الذي‌قام‌به‌وكان‌اعتقاده‌مبنياً‌على‌اسباب‌معقولة‌وراعى‌فيه‌جانب‌الحيطة‌والحذر

الفرنسي‌‌ القانون‌ إطاعة‌‌‌‌إلى‌ذهب‌ على‌ المرؤوس‌ مسؤولية‌ عدم‌‌‌‌الأوامرقصر‌ تكون‌ التي‌

كان‌واضحاً‌‌‌‌إذاالتي‌ورد‌فيها‌"....‌إلا‌‌‌‌(4)‌‌(4ــــ122ص‌المادة‌)مشروعيتها‌ظاهرة،‌من‌خلال‌ن

التي‌‌‌(5)‌‌‌أن‌الفعل‌غير‌مشروع"،‌ويفهم‌من‌هذا‌النص‌أن‌المشرع‌الفرنسي‌كرس‌النظرية‌التوفيقية

غير‌المشروعة‌الظاهرة،‌وبذلك‌يكون‌هذا‌المشرع‌قد‌‌‌‌الأوامرتقتصر‌فيها‌المسؤولية‌على‌إطاعة‌‌

غير‌ظاهرة‌اللامشروعية‌في‌حين‌اشترط‌المشرعان‌‌‌‌الأوامرأستبعد‌مسؤولية‌المرؤوس‌عن‌إطاعة‌‌
 

 .41ص‌‌3في‌الهامش‌رقم‌‌40:‌نص‌المادة‌أنظرللتفصيل‌‌(‌1)
 .41ص‌‌4في‌الهامش‌رقم‌‌63:‌نص‌المادة‌أنظرللتفصيل‌(‌2)
‌.‌199ـــ198سابق،‌ص،‌مرجع‌نظام‌توفيق،‌المجالي(‌3)
 .41ص‌‌‌5في‌الهامش‌‌4ــ122:‌نص‌المادة‌أنظرللتفصيل‌(‌4)
 .‌‌151سابق،‌صرنا‌إبراهيم،‌مرجع‌العطور،‌‌(‌5)
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التي‌يكون‌فيها‌انعدام‌‌‌‌الأوامرالعراقي‌والمصري‌توافر‌شروط‌معينة‌لمنع‌المسؤولية‌عن‌تنفيذ‌‌

جا الإطار‌ هذا‌ وفي‌ واضح،‌ غير‌ العدد‌‌المشروعية‌ ذي‌ المصرية‌ النقض‌ محكمة‌ بقرار‌ ء‌

من‌قانون‌العقوبات‌‌‌63"...‌أن‌إطاعة‌الرئيس‌بمقتضى‌المادة‌‌‌‌13‌/10/1974في‌‌‌‌756/1974

الصادر‌إليه‌من‌‌‌الأمرارتكاب‌الجرائم،‌وأنه‌ليس‌على‌المرؤوس‌أن‌يطيع‌‌إلىلا‌تمتد‌بأي‌حال‌

رئيسه‌بارتكاب‌فعل‌يعلم‌هو‌أن‌القانون‌يعاقب‌عليه"،‌وكان‌الاتجاه‌لدى‌"مجلس‌الانضباط‌العام"‌‌

والذي‌ورد‌‌‌‌17/2‌/1971في‌‌‌‌22/1971في‌العراق‌سائراً‌على‌النهج‌ذاته‌في‌قراره‌ذي‌العدد‌‌

م‌لم‌يكن‌قانونياً‌ولا‌‌ن‌هذا‌الزع‌إفيه‌"أما‌الزعم‌كونه‌وقع‌التقرير‌بناءً‌على‌طلب‌رئيس‌اللجنة‌ف

مشروعاً‌في‌ذاته‌ولا‌يرفع‌المسؤولية‌عنه‌لأن‌طاعة‌القانون‌وتنفيذه‌أولى‌من‌طاعة‌الرئيس‌التي‌‌

،‌وعموماً‌يُفهم‌من‌هذا‌العرض‌أن‌امتناع‌المسؤولية‌‌(1)‌‌هي‌غير‌ملزمة‌في‌الامور‌غير‌القانونية"

تنفيذ‌‌ للمرؤوس‌عن‌ المشروعة‌‌‌‌الأوامرالجنائية‌ يمكغير‌ إلا‌‌‌‌نلا‌ من‌‌‌‌إذاتحققه‌ توفرت‌جملة‌

‌الشروط‌القانونية‌والتي‌يمكن‌اجمالها‌في‌الآتي:

إليه‌من‌حيث‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمر:‌يتمثل‌حسن‌النيّة‌باعتقاد‌المرؤوس‌خطأً‌بصحة‌‌ةحُسن الني  ‌‌أ.

للرئيس‌بإصداره‌‌‌يالوظيفاستيفاء‌الشروط‌القانونية‌المطلوبة‌ووقوعه‌ضمن‌الاختصاص‌‌

‌‌الأمر‌ومن‌حيث‌وجوب‌إطاعة‌الرئيس‌فيما‌أمر‌به،‌أي‌أن‌المرؤوس‌يجهل‌عدم‌مشروعية‌‌

،‌(2)‌‌فينفذه‌معتقداً‌انه‌مشروع،‌وهذا‌الاعتقاد‌الخاطئ‌ينفي‌القصد‌الجنائي‌لدى‌المرؤوس

سلطة‌المحكمة‌التقديرية،‌تتبينه‌‌‌‌إلىويخضع‌تقدير‌مدى‌توافر‌حسن‌النية‌في‌هذه‌الحالة‌‌

‌(3)‌.الأمر‌حاطت‌بتنفيذ‌أمن‌خلال‌الظروف‌والملابسات‌التي‌

:‌أن‌الاعتقاد‌الخاطئ‌للمرؤوس‌على اسباب معقولة  الأمر أن يُبنى الاعتقاد بمشروعية  ب.‌‌

يفترض‌أن‌يبنى‌على‌اسباب‌معقولة‌تبرره‌عقلًا‌وقانوناً،‌كأن‌‌‌إليه‌‌‌الموجّه‌‌الأمربمشروعية‌‌

المرؤوس‌لظروف‌معينة‌من‌شأنها‌أن‌لا‌تجعل‌من‌‌ المشروعية‌خفياً‌على‌ يكون‌عيب‌

 

 .125‌،126،‌الهامشين‌322،‌مرجع‌سابق،‌صأحمد‌زغير،‌ومجهول‌‌إسماعيلمحمد‌،‌إبراهيم‌(‌1)
 .430عبد‌الفتاح‌مصطفى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،‌الصيفي(‌2)
 .14،‌مصدر‌سابق،‌صأحمد‌إبراهيم‌،‌‌العزازي‌(‌3)
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جته‌‌السهولة‌على‌الشخص‌المعتاد‌اكتشاف‌عدم‌المشروعية‌في‌ضوء‌خبرة‌المرؤوس‌ودر‌

وما‌يحيط‌به‌من‌ظروف،‌والقصد‌من‌هذا‌الشرط‌هو‌نفي‌المسؤولية‌الجنائية‌على‌أساس‌

الخطأ،‌بعد‌أن‌جرى‌نفيها‌على‌اساس‌العمد‌بموجب‌شرط‌"حسن‌النية"‌والذي‌لا‌يكفي‌‌

‌(1)‌.‌بواقعة‌معينة‌‌أوبمفرده‌لدرء‌المسؤولية‌لأنه‌يمثل‌جهلًا‌بحكم‌قانوني‌

:‌أن‌يكون‌المرؤوس‌قد‌بذل‌كل‌ما‌بوسعه‌من‌التحري‌‌الأمرالتحري والتثبت من مشروعية  ج.‌‌

مشروعُ‌وخالياً‌من‌اية‌عيوب‌تؤثر‌على‌صحته‌وانتاج‌آثاره،‌‌‌‌الأمر‌والتحقق‌للتأكد‌من‌أن‌‌

الشرط‌ فهذا‌ تنفيذه،‌ على‌ الاقدام‌ قبل‌ التنفيذية،‌ وصلاحياته‌ اختصاصه‌ ضمن‌ واقع‌ وانه‌

متلازم‌مع‌الشرطين‌السابقين‌وكأن‌المقصود‌منه‌نقل‌عبئ‌اثبات‌حسن‌النية‌والاعتقاد‌

شف‌على‌الرغم‌من‌ذلك‌عدم‌المشروعية‌‌بمشروعية‌العمل‌على‌عاتق‌المرؤوس،‌فإذا‌لم‌يكت

‌(2).‌تنتفي‌المسؤولية‌الجنائية‌عنه

القانون   الأمر ـــ‌‌2 في  المشروع  على‌‌‌‌العسكري:  غير  بيانه،‌ وكما‌سبق‌ العسكرية،‌ القوانين‌ درجت‌

"‌ورفض‌تنفيذها‌وفرضت‌عقوبات‌شديدة‌على‌اقتراف‌‌العُـليا‌‌الأوامرتجريم‌الامتناع‌عن‌"إطاعة‌‌

جريمةً‌تستوجب‌العقاب‌‌‌‌الأوامرجرد‌التأخر‌والتواني‌في‌تنفيذ‌‌الجريمة‌لا‌بل‌أنها‌تعتبر‌مُ‌هذه‌‌

للأ الفوري‌ والامتثال‌ فالطاعة‌ القانون‌‌‌‌وامروالمآخذة،‌ هي‌ من‌‌‌‌الأعلىوتنفيذها‌ انطلاقاً‌ للجيش‌

مقتضيات‌الضبط‌العسكري‌والحرص‌على‌تماسك‌المؤسسة‌وكفاءتها‌في‌أداء‌مهامها‌باعتبارها‌

راضي،‌ولم‌‌اة‌"حرب"‌تتوقف‌عليها‌صيانة‌أمن‌الحدود‌والمحافظة‌على‌الاستقرار‌ووحدة‌الأأد‌

مشروعية‌‌‌‌تتضمّن تقدير‌ سلطة‌ "المرؤوسين"‌ التابعين‌ تمنح‌ نصوص‌ أية‌ القوانين‌ ‌‌الأوامر‌هذه‌

‌الثقافة،‌ذلك‌أن‌‌(3)‌‌‌الموجهة‌إليهم،‌كما‌أن‌طبيعة‌العمل‌في‌الجيوش‌لا‌تتيح‌لهم‌مثل‌هذه‌السلطة

جدال،‌وهذا‌‌‌أودون‌مناقشة‌‌‌‌الأعلى‌‌الأمرالعسكرية‌قائمة‌على‌الطاعة‌المطلقة‌وافتراض‌صحة‌‌

 

 .167عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مرجع‌سابق‌ص،‌حجازي‌(‌1)
 .168المرجع‌السابق‌نفسه،‌ص‌(‌2)
‌.152رنا‌إبراهيم،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌العطور‌(‌3)
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"ليس‌من‌الجائز‌‌،‌وقالت‌فيه:‌‌1955ما‌قضت‌به‌محكمة‌القضاء‌الاداري‌المصري‌بقرارها‌لسنة‌‌

تظلم‌‌متى‌ما‌كانت‌صادرة‌ممن‌يملكها،‌وإنما‌يُ‌‌‌الأوامرفي‌النظم‌العسكرية‌الامتناع‌عن‌تنفيذ‌‌

‌‌أو‌منها‌بالطريق‌الذي‌رسمه‌القانون،‌إذ‌لو‌أُبيح‌لكل‌من‌يصدر‌إليه‌أمر‌أن‌يناقش‌مشروعيته‌‌

سببه‌وأن‌يمتنع‌عن‌تنفيذه‌متى‌ما‌تراءى‌له‌ذلك‌لاختل‌النظام‌وشاعت‌الفوضى‌وقد‌جعل‌قانون‌‌

،‌فالطاعة‌‌(1)‌‌‌من‌الجنايات‌التي‌شدد‌العقوبات‌عليها"‌‌الأوامرالعسكرية‌جريمة‌عدم‌إطاعة‌‌‌‌حكامالأ

من‌الحماية‌القانونية‌لدى‌الجيوش،‌ولم‌تخرجها‌‌‌‌الأعلىوفقاً‌لمنطوق‌هذا‌الحكم‌هي‌في‌المقام‌‌

ارتكاب‌جريمة‌‌‌إلىالتشريعات‌العسكرية‌من‌نطاق‌هذه‌الحماية‌القانونية‌إلا‌بتقييدها‌بأن‌لا‌تؤدي‌‌

من‌‌‌‌إعفاء‌المرؤوسين‌‌إلى"قانونياً"،‌واتجهت‌هذه‌التشريعات‌العسكرية‌‌‌‌الأمربأن‌يكون‌‌‌‌أوجنائية‌‌

تنفيذهم‌‌‌‌الأوامرالجرائم‌الناشئة‌عن‌إطاعة‌وتنفيذ‌‌ ‌‌الأمر‌العسكرية‌ما‌لم‌يكونوا‌على‌علم‌بأن‌

العسكري‌‌‌‌إلى‌‌يؤدّي القانون‌ عليه‌ سار‌ ما‌ وهذا‌ جنائية،‌ جرائم‌ لسنة‌‌ارتكاب‌ ،‌‌2007العراقي‌

مستبعداً‌مسؤولية‌المرؤوس‌عن‌الجريمة‌الناتجة‌جراء‌تنفيذه‌للأمر‌العسكري‌مالم‌يكن‌على‌علم‌‌

‌‌من‌القانون‌‌‌24مدنية‌وفقاً‌لنص‌المادة‌‌‌‌أوهو‌ارتكاب‌جريمة‌عسكرية‌‌‌‌الأمربأن‌المقصود‌من‌‌
"قانونياً"‌‌‌‌الأعلىالعسكرية‌المصري،‌ومع‌أنه‌أوجب‌أن‌يكون‌أمر‌الضابط‌‌‌‌حكامالأ،‌وقانون‌‌(2)

نصاً‌يتعلق‌بالمسؤولية‌المترتبة‌على‌تنفيذ‌‌‌‌يتضمّـن،‌فلم‌‌(3)‌‌‌"152و‌‌151وفقاً‌لنص‌المادتين‌"

،‌غير‌أن‌جانباً‌من‌الفقه‌يرى،‌وبحق،‌أن‌القانون‌العسكري‌الأعلىالصادرة‌من‌الضابط‌‌الأوامر

ويُستفاد‌ذلك،‌‌الأعلى‌الضابط‌‌أوامرالمصري‌يأخذ‌بإعفاء‌المرؤوسين‌من‌المسؤولية‌عن‌إطاعة‌

التي‌يلزم‌بها‌‌‌‌الأوامرالمفهوم‌المخالف‌لنص‌هاتين‌المادتين‌باعتبار‌أن‌إطاعة‌‌‌‌حسب‌رأيهم،‌من‌

الإعفاء‌من‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌المأمور‌‌‌‌إلىقانوني‌وهو‌ما‌يفضي‌‌القانون‌تمثل‌أداءً‌للواجب‌ال

 

في‌‌(‌‌1) المصري‌ القضاء‌الإداري‌ إليه‌لدى‌خالد10‌/1‌/1955قرار‌محكمة‌ أمام‌‌‌‌(.2008)‌‌‌محمد‌خالد‌‌‌‌،،‌مشار‌ والقادة‌ الرؤساء‌ مسؤولية‌
 .‌‌77القانون،‌ص‌‌الدنمارك،‌كليةالمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إلى‌الاكاديمية‌العربية‌المفتوحة‌في‌‌

الصاد‌لتنفيذ‌واجب‌عسكري‌جريمة‌‌‌‌الأمركون‌‌‌إذا‌على‌"أولًا:‌‌2007لسنة‌‌19من‌قانون‌العقوبات‌العسكري‌العراقي‌رقم‌‌24تنص‌المادة‌‌(‌2)
‌‌إذا‌الآتية:‌أ‌ــفي‌احدى‌الحالات‌‌الجريمة‌.‌‌ثانياً:‌يُعد‌الادنى‌رتبةً‌شريكاً‌في‌ارتكاب‌الأمرفتترتب‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌هذه‌الجريمة‌على‌‌

 الذي‌تلقاه‌يقصد‌به‌ارتكاب‌جريمة‌عسكرية‌او‌مدنية"‌‌الأمرعلم‌أن‌‌إذاالصادر‌إليه.‌ب:‌‌الأمرتجاوز‌حدود‌
 .36ص‌3نص‌المادتين‌في‌الهامش‌رقم‌‌أنظرللتفصيل‌(‌3)
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المسؤولية‌عن‌‌‌‌تقييد‌إعفاء‌المرؤوس‌من‌‌إلى،‌في‌حين‌ذهب‌المشرع‌العسكري‌الفرنسي‌‌(1)‌‌‌به

وتنفيذ‌‌ تلك‌‌‌‌الأوامرإطاعة‌ تكون‌ لا‌ أن‌ بشرط‌ اللامشروعية‌‌الأوامرالعسكرية‌ محاولًا‌ظاهرة‌ ‌،

التحفيف‌من‌وطأة‌أثر‌"الطاعة"‌على‌نفي‌المسؤولية‌في‌المجال‌العسكري،‌غير‌انه‌في‌ذات‌

الوقت‌حمّل‌المرؤوس‌المسؤولية‌عن‌الإثارة‌الخاطئة‌لــ‌"عدم‌المشروعية‌الظاهرة"‌باعتبار‌ذلك‌

القوات‌المسلحة‌الفرنسي"‌لسنة‌‌ همية‌‌،‌بعد‌أن‌أكد‌على‌ا‌1975يمثل‌رفضاً‌للطاعة،‌فمرسوم‌

"المرؤوس"‌عدم‌إطاعة‌‌الأوامر"مبدأ‌إطاعة‌‌ التابع‌ النظام‌العسكري،‌اوجب‌على‌ ‌الأوامر"‌في‌

بوضوح‌‌ مشروع‌ غير‌ فعل‌ استكمال‌ على‌ تنطوي‌ والاتفاقيات‌‌‌‌أوالتي‌ الحرب‌ لعادات‌ مخالف‌

الدولية،‌واعتبر‌المرسوم‌المرؤوس‌مسؤولًا‌عن‌الخطأ‌في‌تقدير‌عدم‌المشروعية‌الظاهرة‌للأمر‌

الطاعة‌‌‌وفرض‌ لعدم‌ وجهاً‌ يمثل‌ باعتباره‌ ذلك‌ جراء‌ وتأديبيه‌ جزائية‌ عقوبات‌ وبذلك‌(2)‌‌عليه‌ ‌،

‌‌الأمر‌تتضح‌محدودية‌قدرة‌المرؤوس‌على‌التذرع‌بــ‌"بعدم‌المشروعية‌الظاهرة"‌للامتناع‌عن‌تنفيذ‌‌

عية‌‌اتباع‌معايير‌موضو‌‌‌إلىخشية‌الوقوع‌تحت‌طائلة‌الجزاءات‌القانونية،‌واتجه‌القضاء‌الفرنسي‌‌

وأخرى‌شخصية‌من‌حيث‌جسامة‌الجريمة‌وطبيعتها‌ومكانة‌المرؤوس‌وثقافته‌القانونية‌في‌تحديد‌‌

واضح‌اللامشروعية"،‌وبهذا‌الصدد‌قررت‌الهيئة‌الجنائية‌لمحكمة‌النقض‌الفرنسية‌‌الأمرمفهوم‌"

"كولونيل‌‌في‌قضية‌شهيرة‌كان‌المتهم‌فيها‌‌الأوامر،‌عدم‌قبول‌الدفع‌بطاعة‌13‌/10‌/2004في‌

عسكري"،‌مسببةً‌ذلك‌بقولها:‌"..‌لم‌يكن‌بوسعه‌عدم‌العلم‌بالصفة‌غير‌المشروعة‌الظاهرة‌للأمر‌‌

،‌ويفهم‌من‌‌(3)‌‌‌المُعطى،‌ولو‌كان‌المتهم‌حارساً‌مرؤوساً‌لكان‌التبرير‌قد‌قبل‌دون‌شك‌بسهولة"

 

من‌‌‌‌سبباً‌سكوت‌المشرع‌العسكري‌عن‌إيراد‌أداء‌الواجب‌‌‌‌نإالعسكرية‌المصري:‌"‌‌الأحكاميقول‌الدكتور‌"مأمون‌سلامة"‌في‌شرح‌قانون‌‌(‌‌1)‌
من‌نص‌القانون،‌بالإضافة‌إلى‌‌‌‌مصدره‌‌يُستقىلم‌يكن‌سهواً‌من‌المشرع‌لأن‌أداء‌ذلك‌الواجب‌مفاده‌الالتزام‌بأمر‌أو‌واجب‌‌‌‌الإباحة‌‌‌أسباب‌

الصادرة‌من‌‌‌‌وامرالأمان‌عدم‌إطاعة‌‌ن‌تجرّ‌االلت‌‌152و‌‌‌‌151يُستفاد‌من‌مفهوم‌المخالفة‌لنص‌المادتين‌‌‌‌الإباحةسباب‌‌أأن‌هذا‌السبب‌من‌‌
يلزم‌به‌القانون‌مع‌ما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌اعتباره‌سبباً‌من‌‌‌‌واجب ‌‌‌الأعلى‌الصادر‌من‌الرئيس‌‌‌‌الأمرعلى،‌مما‌يعني‌أن‌إطاعة‌‌الضابط‌الأ

 .‌‌393حسين‌عيسى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،‌الله‌‌ل‌ما‌مُشار‌إليه‌لدى‌باحة"،‌سباب‌الإ‌أ
ينفذ‌أمراً‌ينطوي‌على‌استكمال‌فعل‌غير‌مشروع‌بوضوح‌‌‌‌ألا‌على‌التابع‌على:‌"‌‌1975من‌المرسوم‌العسكري‌الفرنسي‌لسنة‌‌‌‌8المادة‌‌تنص‌‌(‌‌2)

يُثار‌باعث‌عدم‌المشروعية‌خطأً‌للامتناع‌عن‌‌‌‌أو ،‌يكون‌المرؤوس‌تحت‌‌الأمر‌‌‌ذتنفيمخالف‌لعادات‌الحرب‌والاتفاقيات‌الدولية،‌وعندما‌
 .153‌،154رنا‌إبراهيم،‌مصدر‌سابق،‌ص،‌العطور:‌أنظر‌نائية‌التأديبية‌لرفضه‌الطاعة"الجزاءات‌الج‌‌طائلة‌

(3‌)‌ ‌‌ ‌أنظرللتفصيل‌ ‌: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte
=JURITEXT000007069513155رنا‌إبراهيم،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌العطورلدى‌‌إليه‌.‌وكذلك‌مشار‌. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte
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ضاً‌بحق‌الضباط‌‌هذا‌الحكم‌أن‌العلم‌بالصفة‌غير‌المشروعة‌الظاهرة‌للأمر‌المُعطى‌يكون‌مفتر‌

من‌ذوي‌الرتب‌العالية‌ولا‌يستطيعون‌نفيه‌بسهولة،‌في‌حين‌لا‌يكون‌ذلك‌العلم‌بالصفة‌غير‌‌

المشروعة‌مفترضاً‌بحق‌منتسبي‌الجيوش‌من‌ذوي‌الرتب‌المتدنية‌كالجنود‌وضباط‌الصف‌وغيرهم‌‌

واجهة‌المخاطر‌‌من‌الذين‌يشكلون‌الاداة‌الحقيقية‌في‌تنفيذ‌المهام‌الملقاة‌على‌عاتق‌الجيش‌في‌م

بإطاعتهم‌‌‌‌الأخذ‌وتأمين‌الحدود‌والمحافظة‌على‌أمن‌البلاد‌واستقرارها،‌بل‌قد‌يكون‌من‌السهولة‌‌

كمبرر‌لدرء‌المسؤولية‌عن‌للعمل‌غير‌المشروع،‌حسب‌منطوق‌قرار‌المحكمة‌الفرنسية،‌‌‌وامرللأ

لم‌المرؤوس‌كما‌قد‌يكون‌لوقائع‌القضايا‌والظروف‌المحيطة‌بها‌دور‌كبير‌في‌تحديد‌مدى‌ع

‌‌أو‌ادراك‌عدم‌المشروعية‌الظاهرة‌للأمر‌‌‌‌بالصفة‌غير‌المشروعة‌للأمر،‌فمن‌الصعوبة‌بمكان‌

الاعتراض‌على‌تنفيذه‌في‌ظل‌احتدام‌المعارك‌وسير‌العمليات‌العسكرية‌التي‌يتوقف‌في‌الكثير‌‌

من‌الاحيان‌عليها‌مصير‌جيوش‌ودول،‌في‌حين‌قد‌يكون‌من‌السهل‌اكتشاف‌عدم‌المشروعية‌‌

التي‌نظرت‌‌‌الأمريكيةالعسكرية‌‌في‌ظل‌الظروف‌الطبيعية،‌وفي‌هذا‌الصدد‌رفضت‌المحكمة‌‌

همون‌‌ثاره‌المتأ،‌الدفع‌الذي‌‌12/1‌/2005بقرارها‌في‌‌‌‌بقضة‌تعذيب‌"سجناء‌ابو‌غريب"‌الشهيرة

‌‌عدم‌المشروعية‌في‌‌‌معرفة‌‌في‌ظل‌الظروف‌المعتادة‌‌بإمكانهم‌نه‌كان‌‌أ،‌معتبرةً‌‌الأوامربإطاعة‌‌

لا‌يمكن‌قبول‌‌وأخذت‌بمرافعة‌المدعي‌التي‌قال‌فيها:‌"‌‌‌الموجهة‌إليهم‌بتعذيب‌السجناء،‌‌الأوامر

لأن‌تعذيب‌السجناء‌أمر‌غير‌قانوني‌حتى‌لو‌كان‌بناءً‌على‌أمر‌من‌الرئيس‌‌‌‌الأوامرالدفع‌بطاعة‌‌

الكندية‌‌.‌‌(1)‌‌‌"الأعلى المحكمة‌ الدفع‌‌‌‌إلىالحديثة‌‌‌‌”R.V.Finta”‌‌في‌قضية‌‌‌العُـلياواتجهت‌ تقبل‌

مشروعة‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرطاعة‌‌إب غير‌ كونها‌ حالة‌ في‌ تكون‌‌‌‌بشكلٍ‌حتى‌ لا‌ عندما‌ ‌‌أمام‌ظاهر‌

ما‌بين‌الطاعة‌والرفض،‌بمعني‌أن‌يكون‌مُكرهاً‌على‌‌‌‌الأخلاقيالمرؤوس‌أية‌فرصة‌للاختيار‌‌

الشرطة‌‌‌أويُتاح‌لأفراد‌القوات‌المسلحة‌‌"‌‌:‌24/3‌/1994المحكمة‌‌‌‌في‌‌قراربوجاء‌‌ الطاعة‌والتنفيذ،

ودفاع‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالدفاع‌بإطاعة‌‌‌‌ةيالإنسانالجرائم‌ضد‌‌‌‌أوعند‌مقاضاتهم‌عن‌جرائم‌الحرب‌‌

ضباط‌إنفاذ‌القوانين،‌وتخضع‌هذه‌الدفوع‌لاختبار‌عدم‌الشرعية‌الظاهرة،‌أي‌أنها‌لا‌تُتاح‌عندما‌‌

 

(1) Aziz Mohammed “,OP. CIT, P 154-156. 
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المشروعة‌‌‌‌الأوامرتكون‌‌ غير‌ تكون‌‌‌‌بشكلٍ‌المعنية‌ عندما‌ حتى‌ ولكن‌ ظاهرة‌‌‌‌الأوامرظاهر،‌

الاحوال‌التي‌‌‌‌دفاع‌ضباط‌انفاذ‌القوانين‌في‌‌أو‌‌العُـليا‌‌الأوامراللامشروعية‌يُتاح‌الدفاع‌بإطاعة‌‌

،‌فقد‌لا‌توجد‌فرصة‌الأوامرحيال‌تنفيذ‌‌‌‌الأخلاقيالمتهم‌فيها‌أي‌فرصة‌للاختيار‌‌‌‌أمام‌لم‌يكن‌‌

ساد‌جو‌من‌الإكراه‌والتهديد‌على‌المتهم‌وليس‌أمامه‌من‌بديل‌سوى‌تنفيذ‌‌إذا‌الأخلاقي‌للاختيار

‌(1).‌"الأوامر

إطاعة‌‌ بأن‌ العسكري،‌ الجنائي‌ القضاء‌ وسوابق‌ السابقة‌ القانونية‌ النصوص‌ عرض‌ من‌ ويتضح‌

إعفاء‌التابعين‌"المرؤوسين"‌من‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌‌‌‌إلىالعسكرية‌غير‌المشروعة‌تفضي‌‌‌‌الأوامر

أن‌لا‌‌‌‌أو‌‌الأوامرحيال‌تنفيذ‌‌‌‌الأخلاقي‌‌للاختيارلديهم‌فرصة‌‌‌‌ن‌لا‌تكو‌بشرط‌ان‌‌‌‌الأوامرتنفيذهم‌تلك‌‌

حين‌تنفيذها‌ففي‌هذه‌الاحوال‌لا‌يتحملون‌المسؤولية‌‌‌‌الأوامريكونوا‌على‌معرفة‌سابقة‌بعدم‌مشروعية‌‌

عن‌العمل‌غير‌المشروع،‌واثبات‌العلم‌بعدم‌المشروعية‌خاضع‌لسلطة‌المحكمة‌التقديرية‌في‌ظل‌معاير‌‌

والوقائ الظروف‌ عن‌ فضلًا‌ شخصية‌ وأخرى‌ من‌‌‌‌المحيطةع‌‌موضوعية‌ يكون‌ ما‌ وكثيراً‌ قضية،‌ بكل‌

نفي‌علمها‌بعدم‌المشروعية‌في‌حين‌قد‌لا‌يكون‌من‌السهل‌اثبات‌علم‌‌‌العُـلياالصعوبة‌على‌القيادات‌‌

،‌الذين‌ليس‌امامهم‌من‌خيار‌سوى‌الطاعة‌والتنفيذ‌‌الأوامرمن‌الرتب‌المتدنية‌بعدم‌مشروعية‌‌‌‌المرؤوسين

‌كري.‌‌انطلاقاً‌من‌مقتضيات‌الضبط‌العس

 غير المشروع  الأمرثانياً: انتفاء المسؤولية عن إطاعة 

غير‌المشروع‌على‌مدى‌علم‌المرؤوس‌وحسن‌نيته‌عند‌‌‌‌الأمريتوقف‌انتفاء‌المسؤولية‌عن‌إطاعة‌

على‌مدى‌علمه‌بارتكاب‌جريمة‌جنائية‌في‌القوانين‌‌‌أوإليه‌في‌القوانين‌الجنائية‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمرتنفيذه‌‌

غير‌المشروع‌ونفذه‌‌‌الأمرالعسكرية،‌فإذا‌ما‌ثبت‌أن‌المرؤوس‌لم‌يكن‌على‌علم‌بعدم‌المشروعية‌في‌‌

والحذر‌في‌التثبت‌من‌المشروعية،‌فأنه‌يعفى‌من‌المسؤولية‌في‌القوانين‌‌‌‌الحيطة‌بحسن‌نية‌بعد‌اتخاذ‌‌

ارتكاب‌جريمة‌‌‌‌إلى‌‌يؤدّي‌الأمرما‌ثبت‌بأن‌المرؤوس‌لم‌يكن‌على‌علم‌بأن‌تنفيذه‌‌‌‌إذاالجنائية،‌وكذلك‌‌

 
(1) https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1124/index.do, 

بعض‌الاعتبارات‌حول‌مسؤولية‌القيادة‌والمسؤولية‌الجنائية،‌المجلة‌الدولية‌للصليب‌‌‌‌(.2008)‌‌‌جيمي‌آلان‌،‌‌ويليامسون‌كذلك‌مشار‌إليه‌لدى‌‌
 .65،‌ص(870ع)‌،‌‌(90م)‌،‌الأحمر

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1124/index.do
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جنائية‌معاقب‌عليها‌قانوناً،‌فانه‌يعفى‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌في‌القوانين‌العسكرية،‌فحالة‌عدم‌العلم‌

لمسؤولية‌‌الاعفاء‌من‌ا‌‌إلىالظنية"‌تفضي‌‌‌‌الإباحة"‌‌أو"‌‌الإباحةغير‌مشروع‌أي‌"الغلط‌في‌‌‌‌الأمربأن‌‌

تحول‌دون‌ادراكه‌‌‌‌الأمرالجنائية،‌باعتبار‌أن‌حالة‌الوهم‌المسيطرة‌على‌ذهنية‌المرؤوس‌حين‌تنفيذه‌‌

‌‌الأمر‌لحقيقة‌انتفاء‌المشروعية،‌وانقسم‌الفقه‌الجنائي‌بشأن‌طبيعة‌الاعفاء‌من‌المسؤولية‌كأثر‌لإطاعة‌

اعتبارها‌سبب‌‌‌‌إلىمن‌الفقهاء‌‌غير‌المشروع،‌أهي‌سبب‌إباحة‌أم‌مانع‌من‌المسؤولية؟‌فذهب‌جانب‌‌

على‌أساس‌‌الإباحة‌إلىإباحة‌الفعل‌المأمور‌به‌وتخرجه‌من‌دائرة‌التجريم‌‌إلىإباحة‌بمعنى‌انها‌تؤدي‌

،‌وذهب‌‌(1)إباحة‌الفعل‌المأمور‌به‌على‌اطلاقها‌‌إلى‌‌يؤدّيالواجب‌وفقاً‌لنص‌القانون‌‌‌‌بأداءأن‌القيام‌‌

يعدم‌‌‌‌الإباحةاعتبارها‌سبباً‌لامتناع‌المسؤولية‌بحق‌المرؤوس‌على‌أساس‌أن‌الغلط‌في‌‌‌‌إلىآخرون‌‌

‌‌الإباحة‌الركن‌المعنوي‌لدى‌الفاعل‌ويبقي‌الصفة‌غير‌المشروعة‌قائمة‌في‌الفعل‌المأمور‌به،‌ويرون‌أن‌‌

‌‌الأمر‌،‌فالاعتقاد‌الخاطئ‌بمشروعية‌‌(2)‌‌‌المطابقة‌للقانون‌شكلًا‌ومضموناً‌‌‌الأوامرتنحصر،‌فقط،‌في‌‌

‌‌الإباحة‌مع‌توافر‌حُسن‌النية‌بعد‌التثبت‌والتحري‌لا‌يكفي‌لإباحة‌الفعل‌المأمور‌به‌وتبريره‌لأن‌اسباب‌‌

ذات‌طبيعة‌موضوعية‌تتعلق‌بالركن‌الشرعي‌للجريمة‌وتقوم‌على‌عناصر‌متوافرة‌في‌أرض‌الواقع‌وليس‌

‌‌امتناع‌المسؤولية‌الجنائية‌بحقه‌‌‌إلىقصده‌الجنائي‌ويؤدي‌‌‌‌على‌وهم‌يسيطر‌على‌عقلية‌المرؤوس‌ينفي
،‌ويجد‌الباحث‌أن‌الرأي‌الأخير‌أكثر‌وجاهةً‌وواقعية‌لتطابقه‌والقواعد‌العامة‌في‌تقرير‌المسؤولية‌(3)

غير‌‌ الصفة‌ وتبقى‌ المعنوي‌ الركن‌ انتفاء‌ عند‌ الفاعل‌ بحق‌ المسؤولية‌ بموجبها‌ تنتفي‌ التي‌ الجنائية‌

في‌الفعل‌وفقاً‌لتوافر‌الركن‌الشرعي،‌فتحديد‌طبيعة‌الاعفاء‌من‌المسؤولية‌كسبب‌إباحة‌‌‌‌المشروعة‌قائمة

والمساهمين‌في‌الفعل‌المأمور‌به،‌ذلك‌‌الأمركمانع‌من‌المسؤولية‌يترتب‌عليه‌أثر‌يتعلق‌بمسؤولية‌‌أو

المأمور‌به‌من‌‌‌‌بطبيعتها‌الموضوعية‌وتعلقها‌بالركن‌الشرعي‌للجريمة‌واخراجها‌الفعل‌‌الإباحة‌أن‌اسباب‌‌

والمرؤوس‌والمساهمين،‌أما‌موانع‌المسؤولية‌باعتبارها‌‌‌‌الأمر،‌يستفيد‌منها‌‌الإباحةدائرة‌‌‌‌إلىدائرة‌التجريم‌‌

تسلبها‌حرية‌الاختيار‌فهي‌ذات‌طبيعة‌شخصية‌‌‌‌أوعوارض‌تتعلق‌بإرادة‌الفاعل‌وتجردها‌من‌الإدراك‌‌

 

 .‌169عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌صحجازي،‌‌(‌1)
 .326ــ325،‌مرجع‌سابق،‌صرنيه‌،‌غاروو‌،‌185‌،186،‌مصدر‌سابق،‌صنظام‌توفيق،‌المجالي(‌2)
 .‌415ــ414،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌،سليمان،‌عبد‌المنعم‌(‌3)
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والمساهمين‌الآخرين‌‌‌‌الأمرتتعلق‌بالركن‌المعنوي‌للجريمة،‌فلا‌يستفيد‌منها‌إلا‌من‌تعلقت‌به،‌بمعنى‌أن‌‌

لا‌يستفيدون‌من‌امتناع‌المسؤولية‌بحق‌المرؤوس‌جراء‌إطاعته‌للأمر‌غير‌المشروع،‌فتبقى‌المسؤولية‌‌

لعراقي‌غير‌موحدة‌بهذا‌الشأن‌‌،‌ولابد‌من‌التوضيح‌هنا‌بأن‌صياغة‌التشريع‌ا(1)‌‌‌الجنائية‌قائمةً‌بحقهم

فقانون‌العقوبات‌العام‌نفى‌المسؤولية‌عن‌المرؤوس‌حينما‌لا‌تتيح‌له‌القوانين‌مناقشة‌أمر‌الرئيس‌وقانون‌‌

لا‌‌العقوبات‌العسكري‌نفاها‌حينما‌لا‌يكون‌المرؤوس‌عالما‌بانه‌ينفذ‌امر‌يقصد‌به‌جريمة،‌وهذا‌التباين‌‌

‌سلامة‌التطبيق.‌‌ميخد‌

  

 

 .353عبد‌الفتاح‌مصطفى،‌مرجع‌سابق،‌صالصيفي،‌‌(‌1)
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   :المبحث الثاني 
 حظر ارتكاب الجرائم في القانون الدولي الجنائي

خطورةً‌‌ الاشد‌ الدولية‌ الجرائم‌ ارتكاب‌ والاتفاقي‌ العُرفي‌ الدولي‌ القانون‌ قواعد‌ ‌Coreحظرت‌

Crimesعلى‌‌ كبير‌ تهديد‌ من‌ لما‌تشكله‌ المصالح‌‌‌‌الأمن،‌ وتعرض‌ الدوليين‌ للمجتمع‌‌‌‌العُـلياوالسلم‌

،‌‌ةيالإنسان‌الجماعية،‌والجرائم‌ضد‌‌‌‌الإبادةه‌الجرائم،‌كما‌سبق‌بيانه،‌هي‌"جرائم‌‌لخطر‌داهم،‌وهذ‌ الدولي

مبادئ‌وقواعد‌العُرف‌الدولي،‌وجاءت‌ردة‌‌‌‌إلىأساساً،‌‌‌‌وجرائم‌الحرب،‌وجرائم‌العدوان"‌ويستند‌تجريمها،

والثانية‌لتدفع‌‌‌‌الأولىالتي‌ارتكبت‌خلال‌الحربين‌العالميتين‌‌‌‌زرائع‌والمجاظفعل‌المجتمع‌الدولي‌تجاه‌الف

‌‌إلى‌المصنفة‌من‌ضمن‌تلك‌الجرائم،‌فبالإضافة‌‌‌‌الأفعال‌باتجاه‌تبني‌العديد‌من‌الصكوك‌الدولية‌لتجريم‌‌

‌‌مُرتكبي‌قواعد‌التجريم‌الواضحة‌في‌مضامين‌مواثيق‌محاكمات‌نورنمبيرغ‌وطوكيو‌الخاصة‌بمحاكمة‌‌

تبنّ‌ الثانية،‌جرى‌ العالمية‌ الحرب‌ الدولية‌خلال‌ التي‌تضمنت‌‌الجرائم‌ الدولية‌ العديد‌من‌الاتفاقيات‌ ي‌

مة‌إبادة‌الجنس‌والمعاقبة‌"لاتفاقية‌الدولية‌لمنع‌جري‌‌المصنفة‌كنماذج‌لتلك‌الجرائم،‌مثل‌‌الأفعالتجريم‌‌

وبرتوكولاتها‌‌‌‌1949الجماعية،‌واتفاقيات‌جنيف‌لسنة‌‌‌الإبادة"‌التي‌جُرمت‌بموجبها‌‌1948عليها‌لسنة‌

بموجبها‌‌‌‌1977الاضافية‌لسنة‌‌ للجرائم‌ضد‌‌‌‌الأفعالالتي‌جُرمت‌ وجرائم‌‌‌‌ةيالإنسانالمصنفة‌كنماذج‌

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌تتويجاً‌لتلك‌الجهود‌الدولية‌لينص‌صراحة‌على‌‌‌‌الأساسيالحرب،‌وجاء‌النظام‌‌

حظر‌ارتكاب‌تلك‌الجرائم‌الدولية‌الكبرى‌وتحميل‌مرتكبيها‌المسؤولية‌الجنائية‌الدولية‌ومنع‌إفلاتهم‌من‌‌

صنفة‌‌الم‌‌الأفعال‌‌أحد‌المنطوية‌على‌ارتكاب‌‌‌‌العُـليا‌‌وامرالعقاب،‌ومن‌هنا‌يتضح‌أن‌إطاعة‌المرؤوس‌للأ

الجيوش‌‌‌‌فأفراد‌العقاب‌اللازم‌لتلك‌الجريمة،‌‌‌‌إلىكجرائم‌دولية،‌يحمله‌المسؤولية‌الجنائية‌الدولية‌ويعرضه‌‌

الجنائي‌‌‌‌القانون‌الدولي‌‌حكاملأيخضعون‌للقوانين‌العسكرية‌والقوانين‌الجنائية‌الوطنية‌لبلدانهم‌وكذلك‌‌

‌إلى‌يستندان‌‌‌‌يالإنسانالقانونين‌الدوليين‌الجنائي‌و‌،‌وغنيُ‌عن‌البيان‌أن‌كلا‌‌يالإنسانوالقانون‌الدولي‌‌

،‌وأن‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌‌ةي‌الإنسانمصدرين‌أساسيين‌هما‌العُرف‌الدولي‌والاتفاقيات‌الدولية‌‌

القانون‌‌‌‌أحكامالتجريم‌والعقاب‌جاءت‌لتضفي‌مزيداً‌من‌الالزام‌القانوني‌على‌‌‌‌أحكامبما‌تنطوي‌عليه‌من‌‌

‌فأفراد‌،‌‌ةي‌الإنسانونواهي‌القواعد‌الدولية‌‌‌‌أوامرب‌‌‌الإخلالمن‌خلال‌فرض‌العقاب‌على‌‌‌‌يالإنسان‌الدولي‌‌
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‌‌ي‌الإنسان‌القانون‌الدولي‌‌‌‌أحكامالجيوش‌من‌الضباط‌وضباط‌الصف‌والجنود‌ملزمون‌باحترام‌وتطبيق‌‌

القانون‌الدولي‌الجنائي‌عند‌ارتكابهم‌للجرائم‌الدولية،‌ولتوضيح‌ذلك‌سيجري‌تقسيم‌‌‌‌حكاملأويخضعون‌‌

والجنائية‌والثاني‌يتعلق‌‌‌‌ةيالإنسان‌يتعلق‌بالقوة‌الإلزامية‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌‌‌‌الأولمطلبين‌‌‌‌إلىالمبحث‌‌

‌.ي‌الإنسان‌ضمان‌احترام‌القانون‌الدوليل‌الجنائية‌مبادئبال

 : الأولالمطلب 
 والجنائية  ةيالإنسانالقوة الالزامية لقواعد القانون الدولي 

‌قواعد‌القانون‌‌ عام،‌وكغيرها‌من‌القواعد‌القانونية،‌تتسم‌بالعمومية‌والتجرد‌والالزام‌‌‌‌بشكلٍ‌،‌‌الدوليإنَّ

ها‌حينما‌تتحقق‌نماذجها‌القانونية‌على‌ارض‌الواقع،‌فهي‌تستمد‌الزاميتها‌من‌وجودها‌‌أحكاموتنطبق‌‌

عصياناً،‌‌‌أوذاته،‌وعنصر‌الإلزام‌لصيق‌بها‌ولا‌ينفصم‌عنها،‌ومواقف‌الدول‌من‌الالتزام‌بها،‌امتثالًا‌‌

بهذه‌القواعد‌‌‌‌مصالحها‌الخاصة‌بها‌وثوابت‌سياساتها‌الدولية،‌ولا‌يُعد‌تنصل‌الدول‌من‌الالتزام‌‌تحكمه

قصوراً‌في‌ذاتية‌القواعد‌من‌حيث‌الإنشاء‌والتكوين‌وتوافر‌عنصر‌الإلزام،‌إنما‌يؤشر‌خللًا‌في‌هيكل‌‌

الدولي‌‌ يتمثل‌في‌عدم‌وجود‌سلطة‌‌‌‌بشكلٍ‌التنظيم‌ بقواعد‌‌‌عُـلياعام‌ الدول‌تفرض‌عليها‌الالتزام‌ فوق‌

لا‌‌‌‌أول‌مفاهيم‌التنظيم‌الدولي‌القائم،‌تلتزم‌‌القانون‌الدولي،‌فالدول‌بما‌تقوم‌عليه‌من‌مبدأ‌السيادة‌في‌ظ

تجبرها‌على‌عكس‌ما‌‌‌عُـلياتلتزم‌بقواعد‌القانون‌الدولي‌بموجب‌إرادتها‌ورضاها‌فقط،‌ولا‌توجد‌سلطة‌‌

والجنائية،‌فهي‌وإنْ‌كانت‌‌‌ةيالإنسانمختلف،‌في‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌‌‌الأمرترضى،‌غير‌أن‌‌‌‌أوتريد‌‌

ن‌الدولي‌العام،‌إلا‌إنها‌تتسم‌بمزيد‌من‌الإلزام‌ويشكل‌التمسك‌بها‌واحترامها‌‌تُعد‌جزءاً‌من‌قواعد‌القانو‌

لعموم‌المجتمع‌الدولي‌وليس‌لدولة‌محددة،‌فهذه‌القواعد‌ومنها‌بالتحديد‌قاعدة‌"المسؤولية‌‌‌‌عُـليامصلحة‌‌

ع‌إفلاتهم‌من‌‌الدولية‌الجنائية‌الفردية"‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌حظر‌للجرائم‌الدولية‌ومعاقبة‌مرتكبيها‌ومن

يجوز‌خرقها‌‌ ولا‌ الداخلية‌ قوانينها‌ وتقيد‌ الدول‌ لجميع‌ الآمرة‌ بصفتها‌ تتميز‌ الاتفاق‌على‌‌‌‌أوالعقاب،‌

‌العُـليا‌المصالح‌‌‌‌تقتضيهبفكرة‌السيادة‌والذي‌جعل‌الدول‌مقيدةً‌بما‌‌‌‌مخالفتها‌في‌ضوء‌التطور‌الحاصل

صارت‌هذه‌القواعد‌جزءاً‌مما‌يمكن‌تسميته‌بالنظام‌العام‌‌‌‌وبالتاليالدولي‌وتجنيبها‌المخاطر،‌‌‌‌للمجتمع

:‌‌الأول‌فرعين،‌‌‌‌إلى،‌ولبيان‌ذلك‌سيُقسم‌المطلب‌‌للانتهاكللمجتمع‌الدولي‌وقواعده‌الآمرة‌غير‌القابلة‌‌

‌والجنائية.‌‌ةي‌الإنسانولي‌التطور‌الحاصل‌في‌فكرة‌السيادة،‌والثاني:‌الطبيعة‌الآمرة‌لقواعد‌القانون‌الد‌
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 تطور فكرة السيادة: الأولالفرع 

والأساس‌في‌قيام‌‌‌القانون‌الدولي‌المعاصر‌‌يقوم‌عليها‌‌التي‌‌الأساسيةمن‌المبادئ‌‌تُعد‌فكرة‌السيادة‌‌

وفي‌تقرير‌علاقاتها‌الخارجية‌دون‌منازع،‌وقد‌مرت‌بتطورات‌كبيرة‌‌إقليمها‌‌‌‌الدول‌بفرض‌سلطانها‌ضمن‌

قيود‌في‌ظل‌التحولات‌السياسية‌في‌النظام‌الدولي‌والتي‌اقتضاها‌‌‌‌إلىخضوع‌مفهومها‌العام‌‌‌‌إلى‌أدت‌‌

السيادة‌‌ مفهوم‌ سنبين‌ ذلك‌ ولتوضيح‌ الدولي،‌ القانون‌ قواعد‌ وتطبيق‌ الدولية‌ المنظمات‌ اعمال‌ تيسير‌

‌والقيود‌الواردة‌عليه،‌فيما‌يأتي:

 : التعريف بفكرة السيادة والآثار المترتبة عليهاأولاً 

با‌خلال‌القرن‌الخامس‌‌و‌ور‌أ‌السيادة‌كمفهوم‌فلسفي‌بظهور‌الدولة‌القومية‌الحديثة‌في‌‌فكرةارتبطت‌

الفكرة‌تبعاً‌للتحولات‌في‌نطاق‌العلاقات‌الدولية‌وترتب‌عليها‌الكثير‌من‌الآثار‌‌‌‌وتطورت‌عشر‌الميلادي،‌‌

‌القانونية‌في‌إطار‌هذه‌العلاقات.

ظهرت‌فكرة‌السيادة،‌ابتداءً،‌خلال‌العصور‌الوسطى‌على‌يد‌الفيلسوف‌الفرنسي‌‌‌‌:مفهوم السيادةـــ  1

،‌متزامنةً‌مع‌نشوء‌الدولة‌الحديثة،‌لتبرير‌تركيز‌السلطة‌بيد‌الملوك‌بعد‌أن‌كانت‌‌(1)‌‌‌"جان‌بودان"

المتمثلة‌‌ الزمنية‌ السلطة‌ بالكنيسة‌‌‌بالإمبراطوريةتتقاسمها‌ المتمثلة‌ الروحية‌ والسلطة‌ ‌‌الجرمانية‌

الإقطاع‌‌‌‌الكاثوليكية عهود‌ "السلطة‌‌الأوربيخلال‌ بأنها:‌ السيادة‌ بودان‌ وعرّف‌ على‌‌‌‌العُـليا،‌

،‌وأقرت‌معاهدة‌(2)‌،‌حسب‌وصفهءشيالمواطنين‌والرعايا"‌وهي‌سلطة‌دائمية‌ومطلقة‌لا‌يحدها‌

با،‌العمل‌بفكرة‌"سيادة‌‌و‌ور‌أنهت‌حروب‌الثلاثين‌عاماً‌الدينية‌في‌‌أ،‌التي‌‌1648وستفاليا‌لسنة‌‌

،‌وفي‌إطار‌ذلك‌فُهمت‌(3)‌‌الدولة"‌كمبدأ‌يكفل‌المساواة‌والتكافؤ‌بين‌الدول‌في‌العلاقات‌الدولية

سلطاتها‌بمواجهة‌مواطنيها‌داخلياً‌والدول‌‌‌‌مُمارسةالسادة‌بأنها‌تمثل‌الحرية‌المطلقة‌للدولة‌في‌‌

 

ى‌‌،‌والمسم1576‌ّالمنشور‌سنة‌‌ (‌اول‌من‌بلور‌فكرة‌السيادة‌بصورة‌متكاملة‌في‌مؤلفه‌الشهير1596-1530يعتبر‌الاستاذ‌"جان‌بودان"‌)‌(‌‌1)
 )الكتب‌الستة‌في‌الجمهورية(.‌بــ

السيادة‌بين‌مفهومها‌التقليدي‌والمعاصر،‌دراسة‌في‌مدى‌تدويل‌السيادة‌في‌العصر‌الحاضر،‌مجلة‌العلوم‌‌‌‌(.‌2010)‌طلال‌ياسين‌‌،‌‌العيسى(‌‌2)
‌.47،‌ص(‌1ع)‌،‌‌(‌26م)الاقتصادية‌والقانونية‌لجامعة‌دمشق،‌

‌.1،‌ص‌http://www.ssnp.infoمفهوم‌السيادة‌في‌القانون‌الدولي،‌شبكة‌المعلومات‌السورية‌القومية،‌‌(.2006)‌وليد‌‌،‌عبد‌الرحيم‌(‌3)

http://www.ssnp.info/
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ولا‌تتقيد‌الدولة‌في‌ممارستها‌لهذه‌السلطة‌إلا‌بإرادتها‌‌‌‌أخرى‌ولا‌تعلوها‌اية‌سلطة‌‌‌‌خارجياً،‌‌الأخرى‌

للدولة‌وتمثل‌مرجع‌تصرفاتها‌بمختلف‌‌‌‌لىالأعالقانون‌‌‌‌ورغبتها‌وحدها،‌فهذه‌الإرادة‌الحرة‌هي

"(1)‌‌‌شؤونها بأنها:‌ من‌‌مادية‌‌ال‌‌هامقومات‌‌ع‌قانوني‌ينسب‌للدولة‌عند‌توافروض،‌وجرى‌تعريفها‌

داخل‌‌‌الأفراد‌،‌وهي‌تمثل‌ما‌للدولة‌من‌سلطان‌تواجه‌به‌‌والسلطة‌المنظمة‌الحاكمةقليم‌‌الإو‌‌‌السكان

في‌الخارج،‌ومن‌مقتضيات‌هذا‌السلطان‌أن‌يكون‌مرجع‌تصرفات‌‌‌الأخرى‌إقليمها‌وتواجه‌به‌الدول‌‌

‌(2)‌.‌"الدولة‌في‌مختلف‌شؤونها‌إرادتها‌وحدها

والديمومة‌ والإطلاق‌ بالعموم‌ تتسم‌ السلطوي‌ المجال‌ للدولة‌في‌ كخاصية‌ السيادة‌ مفهوم‌ وأكتسب‌

‌‌عند‌نظرها‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌،‌طابعاً‌قانونياً‌واضحاً‌من‌خلال‌التعريف‌الذي‌اعتمدتهالتجزئةوعدم‌

الدولة‌في‌حدود‌إقليمها‌‌السيادة‌بحكم‌الضرورة‌هي‌ولاية‌‌أن‌‌"‌‌بقولها:‌‌1949قضية‌مضيق‌"كورفو"‌سنة‌‌ب

من‌أسس‌‌‌‌جوهرياً‌‌‌ولاية‌انفرادية‌ومطلقة،‌وان‌احترام‌السيادة‌الإقليمية‌فيما‌بين‌الدول‌المستقلة‌يعد‌أساساً‌

‌،‌بما‌تتسم‌به‌من‌خصائص‌المانعية‌والعمومية‌والشمولية،،‌وصار‌بذلك‌للسيادة(3)‌‌‌العلاقات‌الدولية"

يتمثل‌‌ عنها،‌ يعبران‌ في‌‌‌‌بسلطة‌‌الأولوجهان‌ اتخاذ‌‌‌مُمارسةالدولة‌ خلال‌ من‌ داخلياً‌ اختصاصاتها‌

‌أدوات‌التي‌تحتاجها‌بما‌في‌ذلك‌‌‌‌القوة‌‌لأدوات‌والاحتكار‌الشرعي‌‌‌‌نظمة‌القرارات‌وتشريع‌القوانين‌والأ

مُ‌ على‌ سلطتها‌ لفرض‌ والإكراه‌ وعلى‌‌‌‌الإقليمجمل‌‌القمع‌ السياسية‌ حدودها‌ يشكل‌ الذين‌‌‌‌الأفراد‌الذي‌

هذا‌‌ ورسم‌‌،‌‌الإقليميقطنون‌ الدولية‌ علاقاتها‌ تقرير‌ في‌ التامة‌ واستقلاليتها‌ الدولة‌ أهلية‌ يعني‌ والثاني‌

على‌الصعيد‌الدولي‌وعدم‌القبول‌بأية‌سلطة‌تعلو‌‌‌‌الأخرى‌مع‌الدول‌‌‌‌وتكافؤسياستها‌الخارجية‌بندية‌‌

نفسها‌معبرة‌في‌ذلك‌‌فلا‌تقيدها‌في‌الميدان‌الدولي‌إلا‌العهود‌والاتفاقات‌الدولية‌التي‌عقدتها‌هي‌‌‌‌عليها،

‌‌أي‌كيان‌سياسي‌دولةً،‌وتعبر‌‌يُعد‌هي‌الشرط‌الاساس‌لفالسيادة‌‌‌‌،(4)‌‌‌عن‌سيادتها‌واستقلالها‌في‌أمرها‌

 

 .85،86،‌مرجع‌سابق،‌صعمر‌محمد،‌المخزومي‌‌(‌1)
 .‌‌‌‌‌‌53طلال‌ياسين،‌مرجع‌سابق‌صالعيسى،‌‌(‌2)
محمد‌بوبوش‌‌(‌3) مفهوم‌‌(.‌‌2006)‌‌‌،‌ على‌ الراهنة‌ الدولية‌ التحولات‌ الإ‌أثر‌ الموقع‌ على‌ منشور‌ بحث‌ الوطنية،‌ لكتروني،‌‌السيادة‌

http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html   .‌
ي،‌‌الإنسانالطبيعة‌القانونية‌للنزاع‌المسلح‌في‌العراق‌والمسؤولية‌المترتبة‌عن‌انتهاك‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.‌2012)‌‌‌علي‌حمزة‌‌أحمدالجنابي،‌‌‌‌(‌4)

 .219،‌الجامعة‌اللبنانية،‌المعهد‌العالي‌للدكتوراه‌في‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌والاقتصادية،‌ص)اطروحة‌دكتوراه(
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،‌حتى‌‌الأخرى‌وتضمن‌وجودها‌واستقلالها‌ومساواتها‌مع‌الدول‌‌‌‌عن‌أعلى‌درجات‌السلطان‌في‌الدولة

الخارجي‌‌‌‌على‌المستوى‌‌‌بمفهوم‌السلطة‌على‌النطاق‌الداخلي‌وبمفهوم‌الاستقلال‌‌ومرتبطةً‌صارت‌متداخلةً‌‌

‌(1)‌.‌النظر‌إليها‌وكأنها‌مترادفة‌إلىوأدت‌صعوبة‌الفصل‌بين‌هذه‌المصطلحات‌

القانونية‌‌تترتب‌على‌فكرة‌السيادة‌العديد‌من‌الآثار‌‌  الآثار القانونية المترتبة على فكرة السيادة:ــــ‌‌2

‌المهمة،‌وإنْ‌كان‌يتعذر‌حصرها‌جميعاً‌إلا‌أنه‌يمكن‌بيان‌أهمها‌فيما‌يأتي:‌

‌‌التي‌تمنحها‌خاصية‌تتمتع‌الدول‌بكافة‌الحقوق‌والمزايا‌‌:‌‌ةالمزايا السياديبالحقوق و   عالتمت  أ.

سواءً‌السيادة أكان،‌ التمثيل‌‌‌‌‌ وتبادل‌ الدولية،‌ المعاهدات‌ كإبرام‌ الدولي‌ الصعيد‌ على‌

تصيب‌رعاياها‌‌‌‌أو‌‌تصيبهاالدبلوماسي‌والقنصلي‌وإثارة‌المسؤولية‌الدولية‌عن‌الأضرار‌التي‌‌

الأضرار‌‌أو هذه‌ عنها،‌‌إصلاح‌ الداخلي‌‌أم‌‌‌‌والتعويض‌ المستوى‌ في‌‌‌حق‌كعلى‌ ‌الدولة‌

الطبيعمو‌بالتصرف‌‌ وثرواتها‌ الأولية‌ حيال‌‌و‌‌‌يةاردها‌ مناسبة‌ تراها‌ التي‌ التدابير‌ اتخاذ‌

‌(2)‌.‌أجانب‌‌أوصفتهم‌كمواطنين‌عن‌المتواجدين‌على‌إقليمها‌بغض‌النظر‌‌‌الأشخاص‌

،‌إذ‌ليس‌من‌الناحية‌القانونية‌الدول‌‌بين‌ة‌المساوا‌السيادة‌:‌تترتب‌على‌بين الدول ةالمساوا ب.

تلتزم‌بها‌الدول‌‌‌‌أوهناك‌تدرج‌في‌السيادات،‌معنى‌ذلك‌أن‌الحقوق‌والواجبات‌التي‌تتمتع‌‌

متساوية‌من‌الناحية‌القانونية‌حتى‌ولو‌كان‌هناك‌اختلاف‌بينها‌من‌ناحية‌الكثافة‌السكانية‌‌

ي‌قامت‌،‌وتعد‌هذه‌المساواة‌من‌أهم‌المبادئ‌التالموارد‌الاقتصادية‌‌أوالمساحة‌الجغرافية‌‌‌‌أو

‌(3)‌.‌المتحدة‌ونص‌عليها‌ميثاقها‌الأممعليها‌منظمة‌

القانون‌الدولي‌تدخل‌أية‌دولة‌‌الأخرى جواز التدخل في شؤون الدول    معد  ج. في‌‌:‌يحظر‌

ل الداخلية‌ إذ‌الأخرى‌‌‌دوللالشؤون‌ حرةُ‌‌‌إنَّ‌‌‌،‌ دولة‌ اختيار‌‌‌‌كل‌ السياسي‌تمنظا‌في‌ ‌‌ة‌ها‌

 

 .87،‌مرجع‌سابق،‌صعمر‌محمد،‌المخزومي‌(‌1)
 .53طلال‌ياسين،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌العيسى(‌2)
من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على‌"تقوم‌الهيئة‌على‌مبدأ‌المساواة‌في‌السيادة‌بين‌جميع‌أعضائها"،‌وإنْ‌كانت‌هذه‌المساواة‌‌‌‌2‌/1تنص‌المادة‌‌‌‌(‌3)

 منها‌واقعية.‌أكثرتبقى‌نظرية‌
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جهة‌‌وتطويرهاة‌‌والثقافي‌‌‌ةوالاجتماعي‌‌ة‌والاقتصادي من‌ تدخل‌ دونما‌ يتفق‌‌‌،أخرى‌،‌ بما‌

‌(1).‌المتحدة‌ومفهوم‌مبدأ‌السيادة‌الذي‌تتمتع‌به‌الدول‌الأممومضامين‌ميثاق‌

 ثانياً: القيود الواردة على فكرة السيادة 

اهم‌خصائصها‌وسماتها‌الرئيسة‌‌‌أحد‌ظلت‌السيادة‌كمفهوم‌قانوني‌ـــ‌سياسي‌يتعلق‌بالدولة‌باعتباره‌

واستقلالها‌التام‌في‌‌‌‌اختصاصاتها‌داخلياً‌وعن‌أهليتها‌‌مُمارسةالمطلقة‌في‌‌‌‌العُـليا‌‌سلطتهاالمعبرة‌عن‌‌

وما‌نجم‌عنها‌من‌‌حداث‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌‌أما‌بعد‌‌‌‌إلىعلاقاتها‌الخارجية،‌من‌المفاهيم‌السائدة‌‌

فأخذت‌التحولات‌‌‌(2)‌‌الوسائل‌السلمية‌في‌حل‌المنازعات‌الدولية،‌‌إلىإنسانية‌جراء‌عدم‌اللجوء‌‌‌‌مآسٍ‌

المتحدة‌وتبني‌ميثاقها‌الملزم‌لجميع‌الدول‌‌‌‌الأممالكبرى‌تدب‌في‌النظام‌الدولي‌ابتداءً‌من‌إنشاء‌منظمة‌‌

والمواثيق‌والاتفاقيات‌‌‌الأطراف،‌وكذلك‌اعتماد‌الاتفاقيات‌الدولية‌المتعددة‌‌أحكامالاعضاء‌بما‌تضمنه‌من‌‌

وكفالة‌الضمانات‌الدولية‌لاحترام‌‌‌‌الأساسيةوحرياته‌‌‌‌انالإنسوالمتعلقة‌بحقوق‌‌‌‌ةيالإنسانذات‌الطبيعة‌‌

هذه‌الحقوق‌وعدم‌انتهاكها‌من‌جانب‌حكومات‌الدول،‌فضلًا‌ظهور‌مفاهيم‌المجتمع‌الدولي‌ومصالحه‌

وغيرها‌‌العُـليا الجنسية‌ عابرة‌ والشركات‌ والتجمعات‌ الاقتصادية‌ المصالح‌ وبروز‌شبكة‌ ،‌‌(3)‌‌‌المشتركة‌

‌إلى‌‌‌يؤدّيعلى‌اعتبار‌انه‌‌‌‌التطورات‌في‌وقت‌كان‌مبدأ‌السيادة‌يتعرض‌لانتقادات‌شديدةوجاءت‌هذه‌‌

عرقلة‌اعمال‌المنظمات‌الدولية‌ويعيق‌تطور‌القانون‌الدولي‌ويعطي‌للدول‌الكبرى‌هيمنة‌واضحة‌على‌‌

‌‌مُمارسة‌في‌‌الصعيد‌الدولي،‌فشكلت‌تلك‌التحولات‌قيداً‌كبيراً‌على‌المبدأ،‌فلم‌تعد‌الدول‌مطلقة‌الحرية‌‌

‌‌حكام‌لأاختصاصاتها‌السلطوية‌داخل‌اقليمها‌ولا‌حتى‌في‌علاقاتها‌الخارجية،‌وإنما‌اصبحت‌خاضعة‌‌

وقواعده‌العُرفية‌والاتفاقية،‌وهذا‌الخضوع‌للالتزامات‌الدولية‌يقلص‌من‌مساحة‌الحرية‌‌‌‌القانون‌الدولي

اختصاصاتها‌السيادية‌وكلما‌ازداد‌عدد‌ارتباطاتها‌بعلاقات‌منظمة‌قانوناً‌مع‌‌‌‌مُمارسةلدى‌الدولة‌في‌‌

،‌‌ا‌صاتهاختصا‌‌مُمارسةأشخاص‌القانون‌الدولي‌الآخرين‌كلما‌انحسرت‌قدرتها‌على‌التصرف‌بحرية‌في‌‌

المتحدة‌من‌حيث‌المحافظة‌على‌السلام‌وتنمية‌‌‌‌الأمم‌التي‌تضمنها‌ميثاق‌منظمة‌‌‌‌هدافواعتُبرت‌الأ‌

 

 .221علي‌حمزة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أحمد،‌الجنابي‌‌(‌1)
 .87،‌مرجع‌سابق‌صعمر‌محمد،‌المخزومي‌‌(‌2)
 .61طلال‌ياسين،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌العيسى‌(‌3)
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مبررات‌التدخل‌في‌شؤون‌‌العلاقات‌بين‌الشعوب‌والتعاون‌من‌اجل‌حل‌المشكلات‌الدولية‌من‌ابرز‌‌

ه‌ظهور‌مفاهيم‌العولمة‌فااض‌‌عمّـافضلًا‌‌‌‌،(1)اختصاصاتها‌وصلاحياتها‌السيادية‌‌‌مُمارسةقييد‌‌الدول‌وت

كما‌كان‌‌ي‌الجديد‌من‌أثر‌واضح‌بهذا‌الخصوص،‌‌موالديمقراطية‌وما‌سُمي‌بالنظام‌العال‌‌الإنسانوحقوق‌‌

‌‌وحدٍ‌أقطب‌‌ـك‌‌الأمريكيةوظهور‌الولايات‌المتحدة‌‌المعسكر‌الاشتراكي‌وتفكك‌الاتحاد‌السوفيتي‌‌‌‌لانهيار

وأخذ‌مبدأ‌السيادة،‌جراء‌ذلك،‌ينحى‌باتجاه‌النسبية‌‌‌‌على‌الصعيد‌العالمي‌دور‌كبير‌في‌هذا‌المجال،

‌‌الأهلية‌لحرب‌‌حداث‌لاسيما‌خلال‌تسعينيات‌القرن‌الماضي‌كالبث‌أن‌تسارعت‌الأ‌‌‌بدل‌الإطلاق،‌ثم‌ما‌

‌‌الأمن‌في‌يوغسلافيا‌السابقة‌ورواندا‌والازمات‌الدولية‌في‌الخليج‌وافغانستان،‌وشكلت‌قرارات‌مجلس‌‌

،‌‌(2)‌‌‌ةيالإنسان‌زمات‌نقطة‌تحول‌فارقة‌بمفهوم‌السيادة‌في‌ظل‌مفاهيم‌التدخل‌للأغراض‌‌بشأن‌هذه‌الأ

الأ من‌فأضحت‌ ومنعها‌ الدول‌ الداخلية‌في‌ من‌الاضطرابات‌ الدولي‌ النظام‌ حماية‌ على‌ قائمة‌ ولوية‌

للمجتمع‌الدولي‌والنظام‌العالمي،‌بعد‌أن‌كان‌المفهوم‌السابق‌يركز‌‌‌‌العُـلياتهديد‌المصالح‌‌‌‌إلىالانتقال‌‌

حقوقها‌‌‌‌مُمارسة‌‌،‌ونتيجةً‌لذلك‌صارت‌الدول‌مقيدةً‌في(3)‌‌على‌حماية‌سيادة‌الدول‌من‌التدخل‌الخارجي

‌‌اضطراب‌وقواعده‌العُرفية‌والاتفاقية‌وعدم‌التسبب‌بإحداث‌‌‌‌واختصاصاتها‌السيادية‌بمبادئ‌القانون‌الدولي

‌(4).‌للمجتمع‌الدولي‌العُـليافي‌النظام‌العالمي‌والمصالح‌

 والجنائية  ةيالإنسانالطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي  :الفرع الثاني

‌اتصاف‌‌ والجنائية‌بطبيعتها‌الملزمة‌لجميع‌اعضاء‌المجتمع‌الدولي‌‌‌‌ةيالإنسان‌القانون‌الدولي‌‌‌‌قواعد‌إنَّ

صار‌أمراً‌مسلماً‌به‌لدى‌الفقه‌‌‌‌سواءً‌أكانوا‌اطرافاً‌في‌الاتفاقيات‌الدولية‌المنظمة‌لتلك‌القواعد‌أم‌لا،

‌والقضاء‌الدولي،‌لتحقق‌استيفائها‌الفعلي‌لشروط‌القواعد‌الآمرة‌في‌القانون‌الدولي،‌وكما‌مبين‌في‌الآتي:‌

‌

 

 .‌3مرجع‌سابق،‌ص‌‌وليد،‌عبد‌الرحيم،‌(‌1)
 .138،‌دار‌الفكر‌والقانون،‌المنصورة،‌مصر،‌ص1المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للرؤساء‌والقادة‌العسكريين،‌ط‌(.2013)‌هشام‌‌،‌قواسيمة(‌2)
الدولي‌‌‌‌(.‌2009)‌‌‌أحمدنجاة‌‌،‌‌إبراهيم‌(‌‌3) القانون‌ قواعد‌ انتهاكات‌ عن‌ الدولية‌ المعارف،‌‌1ط‌‌ي،‌الإنسانالمسؤولية‌ منشأة‌ ،‌‌الإسكندرية،‌

 .‌174ــ173ص
 .65ياسين،‌مرجع‌سابق،‌صطلال‌العيسى،‌‌(‌4)
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 ينالدولي والقضاء لدى الفقه ةي الإنسانلقواعد طبيعة ا: أولاً 

بمواجهة‌الكافة‌وتميزها‌‌‌‌ةيالإنسان‌اتفقت‌آراء‌الفقه‌الدولي‌على‌الطبيعة‌الملزمة‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌‌

وترتيبها‌لالتزامات‌عالمية‌تتجاوز‌بطبيعتها‌الأثر‌النسبي‌للمعاهدات‌‌‌عةبخاصية‌الاتفاقيات‌الدولية‌الشار ‌

الدولية‌والإطار‌التعاقدي‌المتبادل‌بين‌الدول‌الموقعة‌عليها،‌لتُشكل‌التزاماً‌عاماً‌على‌جميع‌أعضاء‌‌

الدولية‌‌ للجماعة‌ جوهرية‌ أهمية‌ ذات‌ قواعد‌ الدولية،‌فهي‌ هذه‌‌‌‌إلىالمنظومة‌ يلزم‌أعضاء‌ الذي‌ الحد‌

وسارت‌آراء‌القضاء‌الدولي‌على‌ذات‌الاتجاه‌في‌تأكيد‌عالمية‌قواعد‌‌،‌‌(1)‌‌اعة‌بمراعاتها‌واحترامها‌الجم

محكمة‌العدل‌‌وسريانها‌بمواجهة‌الكافة،‌فقد‌اعتبرت‌‌‌‌للانتهاكوعدم‌قابليتها‌‌‌‌يالإنسان‌القانون‌الدولي‌‌

واجبة‌التطبيق‌تسري‌‌‌‌قواعداً‌آمرةً‌والتزامات‌‌‌الأساسية‌‌الإنسانوحقوق‌‌‌‌ةيالإنسانالدولية‌‌‌‌الدولية‌القواعد‌

‌‌الإبادة‌،‌في‌مسألة‌التحفظات‌على‌اتفاقية‌"منع‌‌1951على‌الجميع،‌عند‌الإدلاء‌برأيها‌الاستشاري‌لسنة‌‌

،‌وقالت:‌"أن‌المبادئ‌التي‌تضمنتها‌الاتفاقية‌هي‌مبادئ‌معترف‌1948الجماعية‌والمعاقبة‌عليها"‌لسنة‌‌

،‌أي‌أنه‌بصرف‌النظر‌‌(2)‌‌‌لزمة‌للدول‌حتى‌بدون‌أي‌التزام‌اتفاقي"ـنة،‌كمبادئ‌مُ‌المتمدّ‌‌‌الأممبها‌من‌قبل‌‌

يكون‌موجوداً‌على‌‌‌الإبادةالجماعية،‌فأن‌الالتزام‌بعدم‌ارتكاب‌‌‌‌الإبادةعن‌الانضمام‌لاتفاقية‌منع‌جريمة‌‌

 

انتشار‌‌يقول‌الاستاذ‌جان‌بكتيه:‌"بالنظر‌إلى‌الطابع‌المنزه‌لاتفاقيات‌لاهاي‌وجنيف،‌وإلى‌القيم‌السامية‌التي‌تدافع‌عنها،‌وبسبب‌عالميتها‌و‌(‌‌1)
بير‌صورة‌المعاهدات‌المتبادلة‌في‌‌أثرها‌في‌العالم‌كله،‌يمكن‌التأكيد‌على‌أن‌هذه‌الاتفاقيات‌ذات‌الجذور‌العُرفية‌العريقة‌فقدت‌إلى‌حد‌ك‌

حسين،‌‌الدريدي‌‌كريمة‌عبد‌الرحيم‌و‌‌‌،الطائي‌‌لدىشار‌إليه‌‌‌ـإطار‌العلاقات‌بين‌الدول،‌وأنها‌اصبحت‌تمثل‌التزاماً‌مطلقاً‌لكافة‌الدول"،‌مُ‌
:‌"إن‌الأعراف‌الموجودة‌في‌الجرائم‌الدولية‌الرئيسية‌الثلاثة،‌جرائم‌الإبادة‌الجماعية‌‌محمود‌شريف‌،‌‌بسيوني‌.‌ويقول‌‌128مصدر‌سابق‌ص

،‌مصدر‌‌محمود‌شريف‌،‌‌بسيوني‌:‌‌أنظروجرائم‌الحرب،‌اصبحت‌جزءاً‌من‌القانون‌القطعي‌المسلم‌به‌لدى‌الشعوب"،‌‌‌‌يةالإنسانوالجرائم‌ضد‌‌
ي‌الاتفاقي،‌وسريانه‌في‌مواجهة‌الكافة‌ليس‌بالأمر‌‌الإنسان‌طاب‌القانون‌الدولي‌‌نزار:‌"أن‌التسليم‌بشمولية‌خ‌‌العنبكي،‌‌ويقول‌.‌‌84سابق،‌ص

،‌‌العنبكي‌صل‌وجوده"،‌‌أ‌التي‌يتوخى‌تحقيقها‌ويدور‌حولها‌‌‌‌يةالإنسانالمستغرب‌على‌طبيعة‌هذا‌القانون،‌وإنما‌هو‌نتيجة‌ملازمة‌للأغراض‌‌
القانون‌الدولي‌العام‌‌الإنسان‌محمد‌عزيز:‌"يجد‌القانون‌الدولي‌‌شكري،‌‌‌‌.‌ويقول‌82نزار،‌مصدر‌سابق،‌ص‌‌ ي،‌كفرع‌متزايد‌الأهمية‌من‌

أصوله‌ومصادره‌في‌العرف‌والمعاهدات‌الدولية‌ويبقى‌العرف‌محكماً‌في‌كل‌ما‌اغفلته‌النصوص‌التشريعية‌الدولية،‌أما‌هذه‌النصوص‌فهي‌‌
ي‌وطبيعته‌‌الإنسانماهية‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.‌2005)‌‌‌محمد‌عزيزشكري،‌‌:‌‌أنظر‌"،‌‌نصوص‌شارعة‌آمرة‌تشكل‌جزاءً‌من‌النظام‌العام‌الدولي

http://www.arab-،‌على‌موقع‌الاتحاد:‌‌(‌96ع)‌،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الاتحاد‌البرلماني‌العربي،‌‌الإنسانوعلاقته‌بالقانون‌الدولي‌لحقوق‌‌

ipu.org/publications/journal/v96/studies1.html . 
 Reservation to the convention  :عليها والمعاقبة‌ الجماعية‌ الإبادة‌ جريمة‌ منع‌ اتفاقية على‌ التحفظات فتوى‌ الدولية، العدل‌ محكمة‌(‌‌2)

on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1950-1951) ICJ Reports 1951, Advisory Opinion 

of 28 May 1951, P, 23. “The principles underlying the convention are recognized by civilized nations as 

blending on states even without any conventional obligation. It was intended that the convention would be 

universal in scop. It’s purely humanitarian and civilizing”. 

http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v96/studies1.html
http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v96/studies1.html
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المتعلق‌‌‌‌11‌/7/1996بقرارها‌في‌‌،‌وكررت‌المحكمة‌ذات‌الرأي‌‌(1)‌‌‌نحو‌مستقل‌طبقاً‌للقانون‌الدولي‌العام

على‌الصفة‌الملزمة‌والطابع‌العالمي‌لهذه‌‌‌‌بقضية‌تطبيق‌الاتفاقية‌المذكورة‌بين‌البوسنة‌وصربيا،‌وأكدت‌

‌‌الإبادة‌الاتفاقية‌بمواجهة‌الجميع‌بدون‌أي‌التزام‌تعاقدي،‌وبرزت‌أهمية‌القرار‌الأخير‌في‌بلورة‌حظر‌‌

يع‌الدول‌فقط،‌وإنما‌في‌شمولية‌هذا‌الالتزام‌لواجبات‌هذه‌‌الجماعية‌ليس‌كالتزام‌عام‌واجب‌على‌جم

المحكمة‌ذات‌‌‌‌وتبنّت‌،‌‌(2)‌‌‌المحاكم‌الدولية‌‌إلىوالمساهمين‌فيها‌‌‌‌الإبادةجرائم‌‌‌‌مُرتكبيالدول‌في‌تقديم‌‌

‌‌،‌1996التهديد‌بها‌سنة‌‌‌‌أوالتوجه‌عند‌الإدلاء‌برأيها‌الاستشاري‌بمدى‌شرعية‌استعمال‌الاسلحة‌النووية‌‌

الخروج‌عليها،‌وجاء‌في‌حيثيات‌فتواها:‌"أن‌‌‌أوخرقها‌‌‌زلا‌يجو‌مؤكدةً‌على‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌التي‌

تشكل‌التزاماً‌على‌جميع‌الدول‌سواءً‌أكانت‌قد‌صدّقت‌على‌‌‌ي‌الإنسانللقانون‌الدولي‌‌‌‌الأساسيةالقواعد‌‌

إن‌هذه‌القواعد‌تمثل‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌‌‌تلك‌القواعد‌أم‌لم‌تصدق‌عليها،‌ذلك‌‌تتضمّنالاتفاقيات‌التي‌‌

‌‌بالأسلحة‌فمع‌أن‌المحكمة‌لم‌تصدر‌رأياً‌استشارياً‌قاطعاً‌بتحريم‌التهديد‌‌ ،(3)‌‌لانتهاك"العُرفي‌غير‌القابلة‌ل

العُرفية‌‌‌أوالنووية‌‌ القواعد‌ الدول‌مع‌ يتماشى‌سلوك‌ إنها‌أوجبت‌في‌حيثيات‌رأيها‌أن‌ استخدامها‌إلا‌

هذه‌‌‌تتضمّن،‌حتى‌لو‌لم‌تكن‌تلك‌الدول‌أطرافاً‌في‌الاتفاقيات‌الدولية‌التي‌‌يالإنسانللقانون‌الدولي‌‌

للنظام‌الدولي‌‌‌يةالأساس‌‌يالإنسان‌القواعد،‌وبهذا‌تكون‌المحكمة‌قد‌أكدت‌أهمية‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌

للقانون‌الدولي،‌وبتأكيد‌محكمة‌‌‌‌الأخرى‌ككل،‌وخصوصية‌تلك‌القواعد‌مقارنةً‌بالقواعد‌العُرفية‌العادية‌‌

غير‌القابلة‌للانتهاك،‌فإنها‌تكون‌قد‌‌‌‌ةيالإنسانالعدل‌الدولية‌على‌الطابع‌الخاص‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌

وإنْ‌لم‌تقل‌ذلك‌صراحة،‌فهي‌كانت‌تتناول‌قضية‌محددة‌تتعلق‌بانطباق‌‌‌‌القواعد‌لتك‌‌‌‌الأمرالطابع‌‌‌‌أقرت‌

من‌‌‌‌ة‌يالإنسان‌،‌والتوصيف‌الذي‌اطلقته‌المحكمة‌على‌القواعد‌‌(4)‌‌‌تلك‌القواعد‌على‌القضية‌المطروحة

 

‌.‌‌‌‌32ص،‌www.uob.edu.bh.uob ،‌لكترونيج‌قواعد‌القانون‌الدولي‌العام،‌بحث‌منشور‌على‌الموقع‌الإتدرّ‌‌)د.ت(.‌وائل‌أحمد‌‌علام،‌(‌1)
‌‌10ــ9،‌ص(850ع)‌،‌‌الأحمر‌ي،‌المجلة‌الدولية‌للصليب‌‌الإنسانمساهمة‌محكمة‌العدل‌الدولية‌في‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.‌2003)‌فانسان‌‌،‌‌شيتاي(‌‌2)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6leddp.htm‌‌. 
استخدامها(‌‌3) او‌ النووية‌ بالأسلحة‌ التهديد‌ مشروعية‌ فتوى‌ الدولية،‌ العدل‌  Legality of the threat or use of Nuclear:  محكمة‌

Weapons, ICJ Reports 1996, Advisory Opinion of 8 July 1996, P, 257, para, 79: “These Fundamental rules 

are to be observed by all states, whether or not they have ratified the conventions that contain them, because 

they constitute, intransgressible principles of international customary Law” 
‌.57وليم‌نجيب،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌جورج‌(‌4)

http://www.uob.edu.bh.uob/
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6leddp.htm
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التي‌‌حيث‌أهميتها‌الكبيرة‌والزاميتها‌المطلقة‌لجميع‌الدول،‌لا‌ينطبق‌إلا‌على‌القواعد‌الآمرة،‌فهذه‌هي‌‌

‌‌إلى‌بالطبيعة‌الآمرة،‌‌‌‌ةيالإنسان‌،‌ويفضي‌هذا‌الاستنتاج،‌باتصاف‌القواعد‌الدولية‌‌(1)‌‌‌قصدتها‌المحكمة

القواعد‌تكون‌مقيدة‌للدول‌وتعلو‌على‌قوانينها‌‌‌‌أوأن‌الدول‌لا‌تستطيع‌أن‌تحيد‌‌ تنحرف‌عنها،‌فهذه‌

‌(2)‌.‌الوطنية

 مرةالقواعد الآشروط وفقاً ل ةيالإنسان طبيعة القواعد ثانياً: 

‌‌الأساسية‌الآمرة‌أساساً‌بفكرة‌النظام‌الدولي‌ويفترض‌سلفاً‌وجود‌بعض‌القواعد‌‌‌‌القواعد‌يرتبط‌مفهوم‌‌

،‌وجرى‌تعريف‌هذه‌القواعد‌‌(3)‌‌التحلل‌منها‌‌أوالمجتمع‌الدولي‌التي‌لا‌تستطيع‌الدول‌نقضها‌‌‌‌إلىبالنسبة‌‌

،‌بأنها‌"القواعد‌المقبولة‌والمعترف‌بها‌من‌جانب‌‌1969في‌اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌عقد‌المعاهدات‌لسنة‌‌

من‌القانون‌الدولي‌العام‌لها‌الطابع‌‌‌‌أخرى‌تعديلها‌إلا‌بقاعدة‌‌‌‌أوإبطالها‌‌‌‌نلا‌يمكالمجتمع‌الدولي‌كقواعد‌‌

كونها‌قواعد‌عُرفية‌‌‌‌إلىيستند‌‌‌‌ةيالإنسان‌ابع‌الالزامي‌للقواعد‌‌،‌ويُفهم‌من‌ذلك‌أن‌أساس‌الط(4)‌‌‌نفسه"

وفقاً‌‌ المحلية‌ قوانينها‌ وتقيّد‌ الدول‌ إرادة‌ على‌ تعلو‌ الدولي‌ المجتمع‌ الدولي‌‌حكاملأ‌يقرها‌ ،‌(5)‌‌القانون‌

بالصفة‌‌ القانونية‌الدولية‌ القاعدة‌ القانون‌الدولي‌‌أحد‌يُشترط‌نشأتها‌عن‌‌‌‌الأمرولتحظى‌ ،‌(6)‌‌‌مصادر‌

وتظافر‌غير‌واحدٍ‌من‌تلك‌المصادر‌على‌تحديد‌وضعها‌كقاعدة‌آمرة،‌كأن‌يتبلور‌في‌العُرف‌الدولي‌

ثم‌تتبناه‌اتفاقية‌دولية‌تضفي‌عليه‌صفة‌القبول‌العام‌كقاعدة‌ملزمة،‌وأن‌‌‌‌والاطراد‌مبدأ‌عام‌يتسم‌بالقبول‌‌

لدى‌الغالبية‌العظمى‌من‌الدول،‌ويتركز‌مضمونها‌على‌‌‌‌تتصف‌القاعدة‌بالعموم،‌بحيث‌تكون‌مقبولةً‌

‌‌الأساسية‌حماية‌مصالح‌مشتركة‌وحيوية‌لسائر‌المجتمع‌الدولي،‌بحيث‌تشكل‌مخالفتها‌انتهاكاً‌لقيّمه‌‌

 

 .33ص،‌تدرج‌قواعد‌القانون‌الدولي،‌مرجع‌سابق،‌وائل‌أحمد‌علام،‌‌(‌1)
 .21مرجع‌سابق،‌ص‌،‌الفتاح‌عصام‌عبد‌‌،‌مطر(‌2)
 .8ص،‌‌سابق‌مرجع‌فانسان،‌،‌‌شيتاي(‌3)
،‌على:‌"لأغراض‌هذه‌الاتفاقية،‌يقصد‌بالقاعدة‌الآمرة‌من‌القواعد‌‌1969من‌اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌عقد‌المعاهدات‌لسنة‌‌‌‌53تنص‌المادة‌‌(‌‌4)

‌‌ها‌إلا‌العامة‌للقانون‌الدولي،‌القاعدة‌المقبولة‌والتي‌يعترف‌بها‌المجتمع‌الدولي‌ككل‌على‌أنها‌القاعدة‌التي‌لا‌يجوز‌الإخلال‌بها‌أو‌تعديل
 بقاعدة‌لاحقة‌من‌القواعد‌العامة‌للقانون‌الدولي‌لها‌ذات‌الطابع".‌‌

 .‌56ــ55ص ،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت،1في‌القانون‌الدولي،‌ط‌‌ية‌الإنسان‌مفهوم‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌(.2008)‌وليم‌نجيب‌جورج‌‌،‌‌نظار(‌‌5)
لمحكمة‌العدل‌الدولية‌مصادر‌القانون‌الدولي‌بــ‌"الاتفاقيات‌الدولية،‌والعُرف‌الدولي،‌ومبادئ‌القانون‌‌‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌38حددت‌المادة‌‌(‌‌6)

 ومذاهب‌كبار‌الفقهاء‌مصدراً‌احتياطياً.‌‌‌المحاكم‌أحكام‌‌المادةالعامة‌المُعترف‌بها‌لدى‌الأمم‌المتمدنة"،‌واعتبرت‌هذه‌
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،‌فهي‌قواعد‌تبلغ‌من‌الأهمية‌الجوهرية‌ما‌يجعلها‌ملزمةً‌لكافة‌أعضاء‌الجماعة‌‌(1)‌‌‌ونظامه‌العام‌‌العُـليا

‌(2).‌الدولية

الدولي‌‌ القانون‌ قواعد‌ بها‌ نشأت‌ التي‌ المسؤولية‌‌‌‌والجنائية،‌‌ةيالإنسان‌والظروف‌ قاعدة‌ وبالتحديد‌

الدولية‌الجنائية‌الفردية،‌وتقبل‌المجتمع‌الدولي‌لها‌واستقرار‌العمل‌بها،‌تؤشر‌بوضوح‌استيفاءها‌لشروط‌‌

وتطبيقها‌عملياً‌خلال‌محاكمات‌‌نشأت‌في‌رحاب‌العُرف‌الدولي‌وجرى‌تبنيها‌‌‌‌القاعدةالقواعد‌الآمرة،‌فهذه‌‌

كاتفاقية‌‌‌‌عليها‌العديد‌من‌الاتفاقيات‌الدولية‌‌نصّت‌نورنمبيرغ‌وطوكيو‌ويوغسلافيا‌السابقة‌ورواندا،‌ثم‌‌

ارتكاب‌جريمة‌‌ والمعاقبة‌عليها‌لسنة‌‌‌‌الإبادة‌حظر‌ لسنة‌‌‌‌،1948الجماعية‌ الاربعة‌ جنيف‌ واتفاقيات‌

ضد‌‌‌‌،1949 والجرائم‌ الحرب‌ جرائم‌ تقادم‌ عدم‌ وصولًا‌‌1968لسنة‌‌‌‌ة‌يالإنسانواتفاقية‌ النظام‌‌‌‌إلى،‌

،‌وبذلك‌يتأكد‌استيفاء‌قاعدة‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌1998للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لسنة‌‌‌‌الأساسي

عن‌‌ النشوء‌ لشرطي‌ القب‌‌أحد‌الفردية‌ على‌ مصدر‌ من‌ أكثر‌ وتظافر‌ الدولي‌ القانون‌ بها‌‌مصادر‌ ول‌

بشبه‌اجماع‌تام‌‌‌وتطبيقها،‌كما‌يؤشر‌تبني‌المجتمع‌الدولي‌لهذه‌القاعدة‌في‌المواثيق‌والاتفاقيات‌الدولية

وتطبيقها‌عملياً‌استيفاءها‌لشرط‌القبول‌العام،‌وأما‌الشرط‌الخاص‌بحماية‌مصلحة‌حيوية‌للمجتمع‌الدولي‌

اعد،‌ذلك‌أن‌الجرائم‌الدولية‌الكبرى،‌كجرائم‌‌فأنه‌مستوفى‌بتلك‌القاعدة‌بمستوى‌لم‌تبلغه‌غيرها‌من‌القو‌

‌‌الأساسية‌وجرائم‌الحرب،‌هي‌من‌اكبر‌المخاطر‌التي‌تهدد‌القيّم‌‌‌‌ةي‌الإنسانالجماعية‌والجرائم‌ضد‌‌‌‌الإبادة

للمجتمع‌الدولي‌وتعرض‌مقوماته‌لمخاطر‌حقيقية،‌والغاية‌من‌فرض‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌الفردية‌‌

هي‌تأمين‌الحماية‌الجنائية‌لمصالح‌المجتمع‌الدولي‌الحيوية‌وتحقيق‌الردع‌العام‌لمرتكبي‌الجرائم‌الدولية‌

خطورتها تجريمها‌على‌ أساس‌ يستند‌ وب‌‌التي‌ العالمي،‌ للضمير‌ التام‌‌وصدمتها‌ الانطباق‌ يتضح‌ ذلك‌

الدولية‌‌ القانونية‌ القواعد‌ القانون‌الدولي‌الآمرة‌على‌ والجنائية‌وبالتحديد‌قاعدة‌‌‌‌ةيالإنسان‌لشروط‌قواعد‌

القاعدة‌قد‌اكتسبت‌‌‌للأفراد‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌ ومنع‌إفلاتهم‌من‌العقاب،‌وبالنتيجة‌تكون‌هذه‌

‌ي.‌الصفة‌الآمرة‌ضمن‌قواعد‌القانون‌الدول

 

 .‌192،‌مصدر‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل(‌1)
 .‌82نزار،‌مصدر‌سابق،‌ص،‌العنبكي(‌2)
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 : المطلب الثاني 
 ي الإنسانمبادئ ضمان احترام القانون الدولي 

‌‌ القانونية‌تتطلب‌اتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌من‌‌‌حكامالأ‌كغيرها‌من‌‌‌‌يالإنسان‌‌‌الدوليالقانون‌‌‌‌أحكامإنَّ

بها‌إبان‌العمليات‌العسكرية‌والنزاعات‌‌‌‌الإخلالجانب‌الدول‌المعنية‌لضمان‌تطبيقها‌واحترامها‌وعدم‌‌

المسلحة،‌ذلك‌أن‌طبيعة‌المصالح‌التي‌تحميها‌هذه‌القواعد،‌من‌حيث‌تعلقها‌بسلم‌وأمن‌البشرية‌جمعاء‌‌

للمجتمع‌الدولي،‌تستلزم‌الحرص‌على‌احترامها‌في‌‌‌العُـلياة‌على‌المصالح‌‌وأهميتها‌البالغة‌في‌المحافظ

الدولية‌‌ الاتفاقيات‌ عام‌بموجب‌ التزام‌ فهناك‌ المسلحة،‌ تكفل‌‌‌‌ةيالإنسان‌النزاعات‌ بأن‌ ‌‌الأطراف‌يقضي‌

المتعاقدة‌وليس‌‌‌الأطراف،‌وطبيعة‌هذا‌الالتزام‌تشمل‌جميع‌‌ةيالإنسان‌المتعاقدة‌احترام‌وتطبيق‌القواعد‌‌

لجميع‌‌‌‌الأطراف يحق‌ أنه‌ بمعنى‌ فحسب،‌ المسلحة‌ بالنزاعات‌ مطالبة‌‌‌‌الأطراف‌المحصورة‌ المتعاقدة‌

عتْ‌(1)‌‌‌ما‌ثبت‌وقوعها‌‌إذا‌‌ةيالإنسان‌النزاع‌المسلح‌بالكف‌عن‌الانتهاكات‌‌‌‌أطراف ،‌وبناءً‌على‌ذلك‌وض 

المبادئ‌‌ من‌ القواعد‌‌‌‌تستهدفجملة‌ واحترام‌ تطبيق‌ كمبرر‌‌‌‌ةي‌الإنسانضمان‌ سبب‌ بأي‌ التذرع‌ وعدم‌

لانتهاك‌الالتزامات‌الواردة‌فيها‌وكفالة‌محاسبة‌منتهكي‌هذه‌القواعد‌وتحميلهم‌المسؤولية‌الجنائية،‌وتمثلت‌‌

بفئتين‌‌ يمكن‌‌الدولية‌وتطبيقها،‌وهي‌ما‌‌‌‌ة‌يالإنسان‌تتعلق‌بضمان‌الالتزام‌بالقواعد‌‌‌‌الأولى‌هذا‌المبادئ‌

الجرائم‌الدولية‌وتحميلهم‌المسؤولية‌‌‌‌مُرتكبي‌تسميته‌بالمبادئ‌الوقائية،‌والثانية‌تتعلق‌بضمان‌محاكمة‌‌

الفرعين‌‌‌‌إلىالجنائية‌ومنع‌إفلاتهم‌من‌العقاب‌وهي‌ما‌تُسمى‌بالمبادئ‌الزجرية،‌وبذلك‌سيُقسم‌المطلب‌‌

‌الآتيين:

 ي الإنسان القانون الدولي  أحكامبمبادئ ضمان الالتزام : الأولالفرع 

‌‌الإخلال‌وعدم‌‌‌‌يالإنسانالخاصة‌بضمان‌الالتزام‌باحترام‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌‌‌القانونيةتتمثل‌المبادئ‌‌

والرقابة‌والإشراف‌على‌‌‌‌حكامالأبها،‌بجانبين‌هما،‌ضمان‌وفاء‌الدول‌بتعهداتها‌الدولية‌بتطبيق‌تلك‌‌

 تنفيذ‌هذه‌التعهدات:

 

عداد‌مجموعة‌من‌المتخصصين،‌تقديم‌‌إ‌ي،‌‌الإنساني،‌ضمن‌كتاب‌القانون‌الدولي‌‌الإنسانتطبيق‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.‌2003)‌عامر‌‌،‌‌الزمالي‌(‌‌1)
 .257،‌دار‌المستقبل‌العربي،‌ص1فتحي‌سرور،‌ط‌أحمد
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 : مبدأ الوفاء بالعهد أولاً 

‌الوفاء‌‌ ‌‌أحكام‌والالتزامات‌الدولية‌التزام‌عام‌يقع‌على‌عاتق‌الدول‌المعنية،‌تفرضه‌‌‌‌بالتعهدات‌إنَّ

والمبادئ‌القانونية‌المقررة‌في‌اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌عقد‌المعاهدات‌لسنة‌‌‌‌والاتفاقيالقانون‌الدولي‌العُرفي‌‌

‌الأطراف‌،‌نصوصاً‌قانونيةً‌الزمت‌الدول‌‌1949اوردت‌اتفاقيات‌جنيف‌الاربعة‌لسنة‌‌‌‌ذلك،‌ومع‌‌1969

‌‌حكام‌لأويأتي‌ذلك‌لزيادة‌التأكيد‌على‌أهمية‌الامتثال‌التام‌‌‌‌يالإنسان‌باحترام‌وتنفيذ‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌

المشتركة‌من‌هذه‌الاتفاقيات‌على:‌‌‌الأولىالمادة‌‌‌‌نصّت‌وعدم‌مخالفتها،‌فقد‌‌‌‌يالإنسان‌القانون‌الدولي‌‌

السامية‌المتعاقدة‌بأن‌تحترم‌هذه‌الاتفاقية‌وتكفل‌احترامها‌في‌جميع‌الاحوال"،‌فهذه‌‌‌الأطراف"تتعهد‌‌

‌‌الإجراءات‌،‌وان‌تتخذ‌‌يالإنسان‌باحترام‌القانون‌الدولي‌‌‌‌الأطرافالمادة‌تفرض‌التزاماً‌على‌جميع‌الدول‌‌

‌‌الأطراف‌لدول‌ا‌أجهزةالقانون،‌ويتضمن‌ذلك‌التزام‌‌ملا‌يحتر‌اللازمة‌في‌مواجهة‌أي‌طرف‌متعاقد‌آخر‌‌

وعدم‌‌‌‌يالإنسانالذين‌يعملون‌لحسابها‌وافراد‌قواتها‌المسلحة‌باحترام‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌‌‌الأشخاص‌و‌

نجح‌‌أداتها‌وتنفيذها‌طواعيةً‌يُعد‌من‌‌،‌ذلك‌أن‌التزام‌الدول‌بتعهّ‌(1)‌‌خرقها‌في‌كافة‌الظروف‌والاحوال

القواعد‌‌ المخاطبين‌بها،‌ولا‌‌‌‌ة‌يالإنسان‌الوسائل‌لضمان‌احترام‌ لها‌من‌ ‌‌يقتصر‌الدولية‌وكفالة‌الامتثال‌

‌‌ة‌ي‌الإنسانفي‌الاتفاقيات‌الدولية‌‌‌‌الأطرافعلى‌الدول‌‌‌‌يالإنسانالالتزام‌باحترام‌وتطبيق‌القانون‌الدولي‌‌

نطلاقاً‌من‌حقيقة‌الطبيعة‌الآمرة‌للقواعد‌‌ا‌الأخرى‌سري‌ذلك‌الالتزام‌بمواجهة‌جميع‌الدول‌فحسب،‌إنما‌ي ‌

واحترام‌‌‌‌يالإنسانيحكم‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌‌‌‌التي‌سبق‌توضيحها،‌فالوفاء‌بالعهد،‌كمبدأ‌عامٍ‌‌‌ةيالإنسان

‌‌المسلحة‌في‌النزاعات‌‌‌‌رافالأطكالتزام‌واجب‌الإنفاذ‌بمواجهة‌كافة‌الدول‌‌‌‌قواعده‌برمتها،‌يجب‌النظر‌إليه

‌(2).‌الدولية‌ةيالإنسان‌للوفاء‌باحترام‌القواعد‌

 ثانياً: مبدأ الرقابة والإشراف 

القانون‌‌‌‌أحكاماتخاذ‌مجموعة‌من‌التدابير‌والاجراءات‌اللازمة‌لضمان‌احترام‌‌‌‌والاشرافتعني‌الرقابة‌‌

  وكفالة‌تطبيقها‌وعدم‌انتهاكها،‌سواءً‌أكان‌ذلك‌في‌وقت‌الحرب‌أم‌في‌وقت‌السلم،‌فقد‌‌‌يالإنسانالدولي‌‌

 

جامعة‌النجاح‌‌‌‌(،رسالة‌ماجستير)‌ي‌على‌الصعيد‌الوطني،‌‌الإنسانالآليات‌القانونية‌لتطبيق‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.2012)‌محمد‌عمر‌‌،‌‌عبدو‌(‌‌1)
 .‌24ــ23الوطنية‌الفلسطينية،‌كلية‌الدراسات‌العليا،‌ص

 410،‌مرجع‌سابق،‌صنزار،‌العنبكي(‌2)
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‌‌ة‌ي‌الإنسانالزمت‌اتفاقيات‌جنيف‌الدول‌المتعاقدة‌باتخاذ‌الوسائل‌اللازمة‌لمنع‌وقوع‌اية‌انتهاكات‌للقواعد‌‌

شكيل‌جهات‌رقابية‌‌،‌هذه‌الدول‌بت1977لسنة‌‌‌‌الأولالدولية‌وفي‌هذا‌الإطار‌الزم‌البروتوكول‌الإضافي‌‌

وضمان‌‌‌‌ةيالإنسانالاتفاقيات‌‌‌‌أحكامللتـأكد‌من‌ذلك‌وبتكليف‌قادتها‌العسكريين‌بالحرص‌على‌تطبيق‌‌

وابلاغ‌السلطات‌والجهات‌‌‌‌الأمرلزم‌‌‌‌إذاعدم‌انتهاكها‌ومراقبة‌أية‌خروقات‌تحصل‌في‌هذا‌الصدد‌وقمعها‌‌

واتخاذ‌‌ بذلك،‌ بحق‌‌الإجراءات‌الرقابية‌ والجنائية‌ للقواعد‌‌‌‌التأديبية‌ فالقادة‌(1)‌‌‌ةي‌الإنسانالمنتهكين‌ ‌،

العميات‌القتالية‌والاعمال‌الإدارية‌في‌قطعاتهم‌المسلحة‌والمناطق‌‌‌بسير‌‌مُباشرةالعسكريون‌هم‌المعنيون‌‌

النزاعات‌‌ قوانين‌ لضوابط‌ وفقاً‌ العمليات‌ هذه‌ إدارة‌ مسؤولية‌ عليهم‌ تقع‌ وبالتالي‌ لسيطرتها،‌ الخاضعة‌

الدولي‌‌ القانون‌ قواعد‌ تطبيق‌ على‌ والحرص‌ بشأنها،‌‌‌‌يالإنسانالمسلحة‌ انتهاكات‌ اية‌ دون‌ والحيلولة‌

ومنع‌‌‌‌ة‌يالإنسان‌عتبر‌هؤلاء‌القادة‌عماد‌الجهات‌الرقابية‌والإشرافية‌على‌تطبيق‌القواعد‌القانونية‌‌وبالتالي‌ي

 (2)‌.‌تعريضها‌للانتهاك‌وإخضاع‌المنتهكين‌للجزاءات‌التأديبية‌والجنائية

 الجرائم الدولية  مُرتكبيمبادئ ضمان محاكمة  : الفرع الثاني

الجنائي‌منذ‌ظهور‌المحاكمات‌جنائية‌دولية‌فيما‌بعد‌الحرب‌العالمية‌‌‌الدولي‌‌القانون‌‌‌أحكامرسخت‌‌

محاكمة‌‌ لضمان‌ القانونية‌ المبادئ‌ من‌ جملة‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ تشكيل‌ ولغاية‌ ‌‌مُرتكبي‌الثانية‌

ما‌ المبادئ‌ هذه‌ ومن‌ العقاب،‌ من‌ افلاتهم‌ ومنع‌ الدولية‌ الجنائية‌ المسؤولية‌ وتحميلهم‌ الدولية‌ الجرائم‌

للمحاكم‌‌‌‌الأساسية‌‌نظمة‌علية‌الأ‌‌‌نصّت‌ والمبادئ‌العُرفية،‌ومنها‌ما‌‌ةي‌الإنساننته‌الاتفاقيات‌الدولية‌‌تضم

‌ها‌فيما‌يأتي:‌مارسات‌القضاء‌الدولي‌الجنائي،‌وأهمّ‌الجنائية‌الدولية‌ورسخته‌مُ‌

 

ــ‌يتعين‌على‌الأطراف‌السامية‌المتعاقدة‌وعلى‌أطراف‌النزاع‌أن‌تكلف‌القادة‌‌1من‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌على:‌"‌‌87تنص‌المادة‌‌(‌‌1)
المختصة،‌وذلك‌فيما‌‌الأمرالعسكريين‌بمنع‌الانتهاكات‌للاتفاقيات‌ولهذا‌البروتوكول،‌وإذا‌لزم‌‌ ،‌بقمع‌هذه‌الانتهاكات‌وإبلاغها‌للسلطات‌

ــ‌يجب‌على‌الأطراف‌السامية‌المتعاقدة‌وأطراف‌‌2وغيرهم‌ممن‌يعملون‌تحت‌إشرافهم.‌‌‌‌إمرتهمالقوات‌المسلحة‌الذين‌يعملون‌تحت‌‌‌‌فرادبأيتعلق‌‌
ن‌‌النزاع‌أن‌يطلبوا‌من‌القادة‌ــ‌كل‌حسب‌مستوى‌مسؤوليته‌ــ‌الـتأكد‌من‌أن‌افراد‌القوات‌المسلحة،‌الذين‌يعملون‌تحت‌أمرتهم‌على‌بينة‌م

ــ‌يجب‌على‌الاطراف‌السامية‌المتعاقدة‌وأطراف‌‌3م‌كما‌تنص‌عليها‌الاتفاقيات‌وهذا‌البروتوكول،‌ذلك‌بغية‌منع‌وقمع‌الانتهاكات.‌‌التزاماته
النزاع‌أن‌يطلبوا‌من‌كل‌قائد‌يكون‌على‌بينة‌من‌أن‌بعض‌مرؤوسيه‌أو‌أي‌اشخاص‌آخرين‌خاضعين‌لسلطته‌على‌وشك‌أن‌يقترفوا‌أو‌اقترفوا‌‌

قيات‌ولهذا‌البروتوكول،‌أن‌يطبق‌الإجراءات‌اللازمة‌ليمنع‌مثل‌هذا‌الخرق‌للاتفاقيات‌ولهذا‌البروتوكول‌وأن‌يتخذ،‌عندما‌‌انتهاكات‌للاتفا‌
 ‌يكون‌ذلك‌مناسباً،‌إجراءات‌تأديبية‌أو‌جنائية‌ضد‌مرتكبي‌تلك‌الجرائم.

 .‌385ــ384،‌مرجع‌سابق،‌صحسين‌عيسى‌،‌مال‌الله(‌2)



83 
 

 

 : مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي أولاً 

السامية‌‌‌‌الأطرافالقاضية‌بفرض‌الالتزام‌العام‌على‌جميع‌‌‌‌ةيالإنسان‌مضامين‌الاتفاقيات‌الدولية‌‌‌‌نّ‌إ

ن‌يقتصر‌ذلك‌على‌الالتزام‌على‌‌أدون‌‌يالإنسان‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌وتطبيقالمتعاقدة‌بضمان‌احترام‌

بتطبيق‌مبدأ‌الاختصاص‌‌‌‌فالأطرارت‌بأنها‌تفرض‌التزاماً‌ضمنياً‌على‌هذه‌‌النزاعات‌المسلحة،‌فُسّ‌‌‌أطراف

وملاحقتهم‌‌‌‌اً‌آمن‌‌اً‌الجرائم‌الدولية‌ملاذ‌‌‌مُرتكبيالجنائي‌العالمي‌كأحد‌أهم‌الوسائل‌الكفيلة‌بضمان‌عدم‌منح‌‌

استناداً‌‌ كانوا‌ المُ‌‌‌إلى‌أينما‌ بموجب‌‌الالتزام‌ الجسيمة‌ والمخالفات‌ الانتهاكات‌ بقمع‌ القانون‌‌‌‌أحكام‌طلق‌

‌‌مُرتكبي‌،‌ويُقصد‌بهذا‌المبدأ‌منح‌المحاكم‌الوطنية‌الاختصاص‌بمحاكمة‌‌(1)‌‌‌الدولي‌العُرفي‌والاتفاقي

جنى‌عليهم،‌فهو‌اختصاص‌‌الم ‌‌‌أوجنسية‌الجناة‌‌‌‌أوالنظر‌عن‌مكان‌وقوع‌الجريمة‌‌‌‌الجرائم‌الدولية‌بغضّ‌

قواعد‌‌ من‌ استثناءً‌ ويُ‌‌‌الاختصاص‌يُمنح‌ الوطنية‌ المحاكم‌ به‌ تعمل‌ الذي‌ والشخصي‌ عطيها‌المكاني‌

ومُ‌‌‌مُرتكبي‌‌مُـلاحقةصلاحية‌‌ الدولية‌ الحقوق‌‌الجرائم‌ الجنائية‌‌إو‌‌‌ةي‌الإنساننتهكي‌ للمسؤولية‌ خضاعهم‌

ومنع‌‌ وتكون‌‌إالدولية‌ العقاب،‌ من‌ بإصدار‌‌‌مُمارسةفلاتهم‌ الدول‌ قيام‌ خلال‌ من‌ الاختصاص‌ هذا‌

بمنح‌‌‌‌أوالجرائم‌الدولية‌‌‌‌مُرتكبي‌‌‌مُـلاحقةة‌‌يحاكمها‌الوطنية‌صلاحلازمة‌لمنح‌م ‌التشريعات‌القانونية‌ال

،‌فمضمون‌(2)‌‌هذا‌الاختصاص‌‌‌لممارسة ‌‌‌مُباشرةالقانون‌الدولي‌الجنائي‌‌‌‌إلىهذه‌المحاكم‌صلاحية‌اللجوء‌‌

‌‌مُرتكبي‌‌‌مُـلاحقة‌جهزتها‌القضائية‌من‌‌أما‌بإصدارها‌التشريعات‌الجنائية‌اللازمة‌لتمكين‌‌إلزم‌الدول‌‌ـالمبدأ‌يُ‌

‌أخرى‌‌‌دولٍ‌‌‌إلىقليمها‌بتسليمهم‌‌إالجرائم‌الدولية‌ضمن‌‌‌‌مُرتكبيبقيامها‌عند‌وجود‌‌‌‌أوالجرائم‌الدولية‌‌

‌(3)‌.‌التسليم‌أوما‌بالمحاكمة‌إلزمة‌هذه‌الدول‌مُ‌‌معنيّة‌لمحاكمتهم‌إن‌لم‌ترغب‌هي‌بمحاكمتهم،‌أي‌أنّ‌

‌

‌

‌
 

 .89محمود،‌مرجع‌سابق،‌صعمر‌،‌المخزومي‌(‌1)
عداد‌مجموعة‌من‌‌إ‌ي،‌‌الإنسان‌ي‌على‌الأصعدة‌الوطنية،‌ضمن‌كتاب‌القانون‌الدولي‌‌الإنسان‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.‌2003)‌شريف‌‌،‌‌عتلم(‌‌2)

 .206،‌صالقاهرة،‌دار‌المستقبل‌العربي،‌1فتحي‌سرور،‌ط‌‌أحمدالمتخصصين،‌تقديم‌‌
الدولي‌‌‌‌(.‌2014)‌انس‌‌،‌‌زوقي‌ر‌الم(‌‌3) القانون‌ تطبيق‌ وضمانات‌ المتمدن،‌الإنسانآليات‌ الحوار‌ موقع‌ على‌ منشور‌ بحث‌  ي،‌

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=39483521،22،‌ص8‌/1‌/2014،‌في‌.‌



84 
 

 

 الدولية الجنائية  من المسؤولية اً مانعالاعتداد بالحصانات عدم مبدأ : ثانياً 

الداخلية‌‌ وقوانينها‌ الدول‌ دساتير‌ تنص‌ ما‌ الحكوميين‌‌‌‌علىعادة‌ ومسؤوليها‌ رؤسائها‌ حصانة‌

حيث‌لا‌توجد‌اتفاقية‌دولية‌تنظم‌حصانات‌الرؤساء‌والحكام‌وتحول‌‌‌‌والبرلمانيين‌من‌المسؤولية‌الجنائية،

على‌منح‌رؤساء‌الدول‌حصانةً‌من‌المسؤولية‌اثناء‌مدة‌استقر‌‌العُرف‌الدولي‌‌‌‌دون‌محاكمتهم‌غير‌إن‌

‌شمل‌المسؤولين‌الذين‌يمثلون‌الدوللي‌‌الأمر‌،‌وجرى‌توسيع‌‌احترماً‌لسيادة‌دولهم‌‌توليهم‌مهامهم‌الرئاسية

في‌الخارج‌احتراماً‌لسيادتها،‌غير‌أن‌مدى‌ونطاق‌هذه‌الحصانة‌لا‌يشمل‌الجرائم‌الدولية‌التي‌يرتكبها‌‌

أثناء‌مدة‌‌‌ومع‌إنه‌يتعذر‌من‌الناحية‌العملية‌محاكمتهم‌عن‌هذه‌الجرائم‌‌‌،(1)‌‌‌الرؤساء‌وبقية‌المسؤولين

من‌‌‌‌اً‌مانع‌عدم‌الاعتداد‌بالحصانة‌‌‌‌على‌‌استقر‌‌العُرف‌الدولي‌‌توليهم‌مهامهم‌الرئاسية‌والوظيفية‌إلا‌إن

المادة‌‌ المبدأ‌في‌ النص‌على‌هذا‌ الدولية،‌وجرى‌ الجرائم‌ الجنائية‌في‌نطاق‌ النظام‌‌‌‌7المسؤولية‌ من‌

التي‌صاغتها‌لجنة‌‌أحكاملمحكمة‌نورنمبيرغ‌وكرست‌‌‌‌الأساسي المبادي‌ به‌وأعتُبر‌من‌أهم‌ العمل‌ ها‌

سنة‌‌ المتحدة‌ للأمم‌ العامة‌ الجمعية‌ واقرتها‌ الدولي‌ ودرجت‌‌1951القانون‌ الجنائية‌ا،‌ الدولية‌ لمحاكم‌

الخاصة‌ الدولية‌ الجنائية‌ والمحكمة‌ السابقة‌ بيوغسلافيا‌ الخاصة‌ الجنائية‌ كالمحكمة‌ لاحقاً،‌ المشكلة‌

الصادرة‌عنها،‌‌‌‌حكامالأوفي‌تكريسه‌ب‌‌‌الأساسيةبالمبدأ‌بالنص‌عليه‌في‌انظمتها‌‌‌‌برواندا،‌على‌العمل

المحكمة‌‌‌أماموجرى‌تطبيق‌المبدأ‌عملياً‌في‌محاكمة‌الرئيس‌الصربي‌الاسبق‌"سلوبودان‌ميلوسوفيتش"‌‌

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌المبدأ‌في‌‌‌‌الأساسي،‌وأخيراً‌تبنى‌النظام‌‌(2)‌‌‌الجنائية‌الدولية‌ليوغسلافيا‌السابقة

من‌محاكمة‌المتهم‌بارتكاب‌الجرائم‌‌‌‌اً‌مانعبالصفة‌الرسمية‌‌عدم‌الاعتداد‌‌‌‌علىوالتي‌أكدت‌‌،‌‌(3)‌‌‌27المادة‌‌

الدولية،‌سواء‌أكان‌رئيس‌دولة‌أم‌رئيس‌وزراء‌أم‌عضو‌برلمان‌أم‌موظفاً‌حكوميا‌أم‌قائداً‌عسكريا،‌

 

 .‌149عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌صحجازي،‌(‌1)
مسؤولية‌الافراد‌والرؤساء‌عن‌افعالهم‌في‌القانون‌الدولي،‌بحث‌منشور‌‌‌‌)د.ت(.‌‌‌خليل‌حسين،‌‌،‌و‌304سابق،‌ص‌هشام،‌مصدر‌‌،‌‌قواسيمة(‌‌2)

 .‌20ص‌lpost_27.htm-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/08/blogعلى‌الموقع‌الالكتروني:‌
على‌جميع‌الأشخاص‌بصورة‌متساوية‌‌‌‌الأساسي‌ـــ‌يطبق‌هذا‌النظام‌‌1للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على‌:‌"‌‌الأساسي‌من‌النظام‌‌‌‌27تنص‌المادة‌‌(‌‌3)

سواء‌كان‌رئيساً‌لدولة‌أو‌حكومة‌أو‌عضواً‌في‌حكومة‌‌‌-‌دون‌أي‌تمييز‌بسبب‌الصفة‌الرسمية،‌وبوجه‌خاص‌فإن‌الصفة‌الرسمية‌للشخص
،‌كما‌أنها‌‌الأساسيالنظام‌‌لا‌تعفيه‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌من‌المسئولية‌الجنائية‌بموجب‌هذا‌‌-أو‌برلمان‌أو‌ممثلًا‌منتخباً‌أو‌موظفاً‌حكومياً‌

ــ‌لا‌تحول‌الحصانات‌أو‌القواعد‌الإجرائية‌الخاصة‌التي‌قد‌ترتبط‌بالصفة‌الرسمية‌للشخص‌‌2لا‌تشكل‌في‌حد‌ذاتها،‌سبباً‌لتخفيف‌العقوبة.‌
‌سواء‌كانت‌في‌إطار‌القانون‌الوطني‌أو‌الدولي،‌دون‌ممارسة‌المحكمة‌اختصاصها‌على‌هذا‌الشخص".

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html
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الجرائم‌الدولية‌والحيلولة‌دون‌أن‌‌‌مُرتكبياختصاصها‌بمحاكمة‌‌‌‌مُمارسةوذلك‌لتفعيل‌دور‌المحكمة‌في‌‌

الدولية‌عائقاً‌‌‌‌أوتكون‌الحصانات‌والقواعد‌الإجرائية‌المقررة‌للشخص‌المتهم‌في‌إطار‌القوانين‌الوطنية‌‌

،‌وجرى‌بالفعل‌إعمال‌هذا‌المبدأ،‌ولأول‌‌اختصاص‌المحكمة‌في‌مواجهة‌الجرائم‌الدولية‌‌مُمارسة‌‌‌أمام

المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌جلسة‌استماع‌يوم‌‌‌‌أمامرو‌كينياتا"‌‌مرة،‌عندما‌مثل‌الرئيس‌الكيني‌"اوهو‌

‌‌ثولٍ‌ـول‌مُ‌أ،‌وأعتُبر‌ذلك‌‌ةي‌الإنسان،‌بشأن‌الاتهامات‌الموجهة‌إليه‌بالتخطيط‌لجرائم‌ضد‌‌8/10/2014

،‌ومع‌ذلك‌فإن‌تطبيق‌هذا‌المبدأ‌من‌الناحية‌العملية‌يواجه‌‌(1)‌‌‌المحكمة‌منذ‌تأسيسها‌‌أماملرئيس‌دولة‌‌

‌.الدول‌بالتعاون‌مع‌المحكمة‌الدولية‌الجنائية‌لزمُ‌ـدم‌وجود‌آليه‌فاعلة‌تُ‌ـإشكالية‌تتمثل‌بع

 مسؤولية القادة والرؤساءثالثاً: مبدأ 

بواجب‌الرقابة‌والإشراف‌على‌قواتهم‌‌‌‌-كما‌سبق‌بيانه‌‌‌-القادة‌والرؤساء‌‌يالإنسانالقانون‌الدولي‌‌  لزمأ

وعدم‌خرقها‌واتخاذ‌كافة‌‌‌‌ةيالإنسان‌لزامهم‌باحترام‌القواعد‌‌إومرؤوسيهم‌أثناء‌النزاعات‌المسلحة‌وضمان‌‌

التدابير‌اللازمة‌لمنع‌انتهاك‌هذه‌القواعد‌القانونية،‌وفي‌ذات‌الوقت‌حمّل‌القانون‌الدولي‌هؤلاء‌القادة‌‌

بهذا‌الواجب‌الرقابي‌في‌حالة‌تقاعسهم‌عن‌‌‌‌الإخلالة‌الدولية‌الشخصية‌عن‌‌والرؤساء‌المسؤولية‌الجنائي

اللازمة‌لمنع‌قواتهم‌ومرؤوسهم‌من‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌وقمعها،‌ويأتي‌‌‌‌التدابيرالقيام‌بما‌يقتضي‌من‌‌

لدولي‌السبب‌وراء‌إرساء‌هذا‌النوع‌من‌المسؤولية‌في‌مجال‌الجريمة‌الدولية‌عن‌انتهاك‌قواعد‌القانوني‌ا

يدي‌‌أ‌ىعادةً‌ما‌تُرتكب‌عل‌‌ة‌يالإنسان،‌تسليماً‌بحقيقة‌أن‌الجرائم‌الدولية‌وغيرها‌من‌الانتهاكات‌يالإنسان

" المتدنية‌بسبب‌تقصير‌رؤسائهم،‌بوصفهم‌ الرتب‌والدرجات‌ مقاماً"،‌في‌‌‌‌الأعلىالعسكريين‌من‌ذوي‌

المسؤولية‌أي‌هذه‌‌،‌وكانت‌‌(2)‌‌القيام‌بواجب‌التحرك‌الإيجابي‌الملزمون‌به‌لمنع‌تلك‌الجرائم‌والانتهاكات‌

قائد‌القوات‌اليابانية‌‌‌إلىفي‌قضية‌الاتهامات‌الموجهة‌‌الأساسيمقاماً"‌هي‌الموضوع‌‌الأعلىمسؤولية‌"

"Yamashitaبشأن‌الجرائم‌التي‌ارتكبتها‌‌1946في‌الفلبين‌سنة‌‌‌‌الأمريكية‌‌"‌التي‌نظرتها‌المحكمة‌،

‌الإخلال‌،‌واعتبرته‌المحكمة‌مسؤولًا‌عن‌‌‌‌1945ــــ‌‌1944تلك‌القوات‌لدى‌احتلالها‌الفلبين‌في‌عامي‌‌

 

(1) http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2014/10/141008_kenya_president_icc. 
‌.56،‌مرجع‌سابق،‌صجيمي‌آلان‌،‌ويليامسون‌(‌2)‌



86 
 

 

بواجباته‌في‌السيطرة‌على‌قواته‌ومنعها‌من‌ارتكاب‌الجرائم‌وانتهاك‌قوانين‌الحرب،‌وأكدت‌المحكمة‌"أن‌‌

في‌نطاق‌سلطته‌للسيطرة‌‌‌‌مةءالملارض‌بوضوح‌واجباً‌على‌قائد‌الجيش‌باتخاذ‌التدابير‌‌ـفـب‌تقوانين‌الحر‌

بهذا‌الواجب‌بالتحرك‌‌‌الإخلال‌‌على‌القوات‌الخاضعة‌له‌ومنعها‌من‌ارتكاب‌انتهاكات‌لقوانين‌الحرب،‌وأنّ‌

‌‌من‌جانب‌القادة‌لمنع‌انتهاك‌قوانين‌الحرب‌من‌شأنه‌إبطال‌الغرض‌الذي‌تستهدفه‌هذه‌القوانين"‌‌‌يجابيالإ
في‌‌‌‌(1) بالإعدام‌ عليه‌ ‌،‌‌(2)‌‌‌4‌/2/1946وحكمت‌ الدولية‌‌‌‌الأساسي‌النظام‌‌‌‌ونصَّ الجنائية‌ للمحكمة‌

وطبقت‌‌،‌‌(3)‌‌ا‌المبدأللمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لرواندا‌على‌هذ‌‌‌الأساسيليوغسلافيا‌السابقة‌وكذلك‌النظام‌‌

:‌"عندما‌وجاء‌فيه”blaskic“‌‌بقضية‌،‌‌‌‌3‌/3/2000المؤرخ‌في‌‌‌بقرارهاالمحكمة‌الجنائية‌ليوغسلافيا‌المبدأ‌‌

معاقبة‌مرتكبيها،‌ينبغي‌أن‌يتلقى‌عقوبةً‌أشد‌مما‌‌‌أوواجبه‌في‌منع‌وقوع‌الجرائم‌‌‌‌داءأيتقاعس‌القائد‌عن‌‌

حتى‌الموافقة‌من‌جانب‌القائد‌‌‌‌أويتلقاها‌مرؤوسوه‌الذين‌ارتكبوا‌الجريمة،‌فالتقاعس‌ينقل‌شعوراً‌بالتساهل‌‌

على‌ارتكاب‌الجرائم‌على‌يد‌مرؤوسيه،‌وبذلك‌يساهم‌في‌التشجيع‌على‌ارتكاب‌جرائم‌جديدة،‌فمن‌غير‌‌

تزيد‌على‌تلك‌التي‌تصدر‌بحق‌القائد،‌‌‌‌أوالجريمة‌العادي‌بعقوبة‌مماثلة‌‌‌‌مُرتكب‌يعاقب‌‌‌‌المنطقي‌أنْ‌

المبدأ‌بقرار‌المحكمة‌‌‌‌طبيق‌جرى‌ت،‌كما‌‌(4)‌‌منهجي‌أن‌يتلقى‌موقع‌القائد‌عقوبةً‌أشد"‌‌بشكلٍ‌‌‌ومن‌ثم‌يجبُ‌

‌‌الأمر‌‌‌فاقمـيُ‌جاء‌فيه‌"مما‌‌و‌  ”Clement Kayishema“،‌في‌قضية‌‌2/5/1999الجنائية‌لرواندا‌المؤرخ‌في‌‌

الجماعية‌التي‌وقعت‌‌‌الإبادةنه‌لعب‌دوراً‌في‌‌أكان‌في‌موقع‌سلطة،‌و‌‌‌للإقليمبوصفه‌والياً‌‌‌‌كايشيما‌ن‌‌أ

لتشديد‌العقوبة،‌فضلًا‌‌‌قوي ‌‌‌برر ‌ـالسلطة‌وخيانة‌المنصب‌مُ‌وهذا‌الوضع‌من‌استغلال‌‌،‌‌كيبوي‌‌‌إقليمفي‌‌

كقائدٍ‌ شخصياً‌ مسؤول‌ أنه‌ المادة‌‌‌‌عن‌ لحكم‌ وفقاً‌ مرؤوسوه‌ ارتكبها‌ التي‌ الجرائم‌ نظام‌‌‌‌6/3عن‌ من‌

من‌نظامها‌‌‌‌28المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌المبدأ‌من‌خلال‌النص‌عليه‌في‌المادة‌‌‌‌وتبنّت‌،‌‌(5)‌‌المحكمة"

 

 .54،‌مرجع‌سابق،‌صجيمي‌آلان‌،‌ويليامسون‌(‌1)‌
(2) Case/199/Yamashita  / http://www.internationalcrimesdatabase.org/   

‌‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌6‌/3وللمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ليوغسلافيا‌السابقة‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌7‌/3تنص‌المادتان‌ (‌3)‌
 ‌‌لرواندا،‌وبصياغة‌متطابقة‌تماماً‌على:

   (3) “The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does 

not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to 

commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such 

acts or to punish the perpetrators thereof”. 

(4) http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e. pdf, Para, 789. 

(5) http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-95-1/trial-judgements/en/990521.  

pdf, para, 15-22. 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/
http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e
http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-95-1/trial-judgements/en/990521
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قيام‌هذه‌‌‌‌ضح‌منها‌أنّ‌ـ،‌ويتّ‌(1)‌‌‌ى‌"مسؤولية‌القادة‌والرؤساء‌الآخرين"والتي‌وردت‌تحت‌مُسمّ‌‌‌الأساسي

الواقع،‌بحيث‌‌‌أوما‌بين‌الرئيس‌والمرؤوس‌بحكم‌القانون‌‌‌‌مُباشرةالمسؤولية‌يتطلب‌أن‌تكون‌هناك‌علاقة‌‌

‌‌لمٍ‌ـون‌القادة‌والرؤساء‌على‌عـالقيادة‌والسيطرة‌والسلطة‌بين‌الطرفين،‌وأن‌يك‌‌مُمارسةتتضح‌فيها‌معالم‌‌

ولم‌يتخذوا‌التدابير‌اللازمة‌‌‌‌أن‌ترتكب‌على‌وشك‌‌‌‌أودوليةً‌تُرتكب‌‌‌‌جرائماً‌‌‌بأنّ‌‌‌-‌كان‌يفترض‌علمهم‌‌أو‌‌-

‌(2)‌.‌وقمعها‌لمنع‌وقوع‌ارتكابها

 للتقادم  ةيالإنسانضد عدم خضوع الجرائم  : رابعاً 

سيما‌في‌تلك‌التي‌لا‌تشكل‌خطورة‌‌‌‌عادة‌ما‌تنص‌القوانين‌الوطنية‌على‌التقادم‌في‌الجرائم،‌لا

ابتداءً‌ التقادم‌ للمتهم‌ومحاكمته،‌بمرور‌مُ‌‌‌سقوط،‌‌كبيرة،‌ويعني‌ الملاحقة‌الجنائية‌ دة‌زمنية‌‌ـالحق‌في‌

الحياة‌الطبيعية‌‌‌‌إلىقصد‌من‌ذلك‌منح‌المتهم‌الفرصة‌للعودة‌‌ـحددة‌قانوناً‌على‌ارتكاب‌الجريمة،‌ويُ‌مُ‌

المجتمع‌مجدداً،‌وتحدد‌المدة‌اللازمة‌لسقوط‌الجريمة‌بحسب‌طبيعتها‌وخطورتها‌الاجرامية،‌‌‌‌في‌‌والانخراط

،‌(3)‌‌‌تكون‌مدة‌تقادمها‌طويلةً‌جداً‌قياساً‌بغيرها‌‌أوفالجرائم‌شديدة‌الخطورة‌قد‌لا‌تكون‌مشمولة‌بالتقادم‌‌

‌‌أو‌تبح‌القواعد‌القانونية‌الاتفاقية‌‌‌‌بالتقادم‌فلم‌‌الأخذ‌‌‌إمكانية‌‌إلى‌شير‌‌ـأما‌في‌القانون‌الدولي‌فلا‌يوجد‌ما‌يُ‌

العُرفية‌تطبيق‌التقادم‌على‌الجرائم‌الدولية‌بالنظر‌لخطورتها‌الاجرامية‌الشديدة،‌بل‌على‌العكس‌هناك‌

التقادم‌على‌تلك‌الجرائم‌الدولية،‌مثل‌اتفاقية‌"عدم‌تقادم‌جرائم‌‌‌‌أحكاماتفاقيات‌دولية‌وإقليمية‌تمنع‌سريان‌‌

 

من‌‌‌‌الأساسي‌بالإضافة‌إلى‌ما‌هو‌منصوص‌عليه‌في‌هذا‌النظام‌‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على:‌"‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌28تنص‌المادة‌‌(‌‌1)
بأعمال‌‌‌‌يكون‌القائد‌العسكري‌أو‌الشخص‌القائم‌فعلاً‌‌‌-‌‌‌1أسباب‌أخرى‌للمسؤولية‌الجنائية‌عن‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة:‌

القائد‌العسكري‌مسؤولا‌مسؤولية‌جنائية‌عن‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة‌والمرتكبة‌من‌جانب‌قوات‌تخضع‌لإمرته‌وسيطرته‌‌
الفعليتين،‌أو‌تخضع‌لسلطته‌وسيطرته‌الفعليتين،‌حسب‌الحالة،‌نتيجة‌لعدم‌ممارسة‌القائد‌العسكري‌أو‌الشخص‌سيطرته‌على‌هذه‌القوات‌‌

كان‌ذلك‌القائد‌العسكري‌أو‌الشخص‌قد‌علم،‌أو‌يفترض‌أن‌يكون‌قد‌علم،‌بسبب‌الظروف‌السائدة‌في‌ذلك‌الحين،‌‌‌‌إذاليمة:‌)أ(‌‌ممارسة‌س
لم‌يتخذ‌القائد‌العسكري‌أو‌الشخص‌جميع‌التدابير‌اللازمة‌والمعقولة‌‌‌‌إذابأن‌القوات‌ترتكب‌أو‌تكون‌على‌وشك‌ارتكاب‌هذه‌الجرائم؛‌)ب(‌‌

فيما‌يتصل‌بعلاقة‌‌‌‌-2أو‌قمع‌ارتكاب‌هذه‌الجرائم‌أو‌لعرض‌المسألة‌على‌السلطات‌المختصة‌للتحقيق‌والمقاضاة؛‌‌‌‌في‌حدود‌سلطته‌لمنع‌
،‌يسأل‌الرئيس‌جنائيا‌عن‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة‌والمرتكبة‌من‌جانب‌‌1الرئيس‌والمرؤوس‌غير‌الوارد‌وصفها‌في‌الفقرة‌

كان‌الرئيس‌قد‌‌‌‌إذافعليتين،‌نتيجة‌لعدم‌ممارسة‌سيطرته‌على‌هؤلاء‌المرؤوسين‌ممارسة‌سليمة:‌)أ(‌‌مرؤوسين‌يخضعون‌لسلطته‌وسيطرته‌ال‌
تعلقت‌الجرائم‌‌‌‌إذاهذه‌الجرائم؛‌)ب(‌‌ا‌‌بو‌كيرتكبون‌أو‌على‌وشك‌أن‌يرت‌‌مرؤوسيهعلم‌أو‌تجاهل‌عن‌وعي‌أية‌معلومات‌تبين‌بوضوح‌أن‌‌

لم‌يتخذ‌الرئيس‌جميع‌التدابير‌اللازمة‌والمعقولة‌في‌حدود‌سلطته‌لمنع‌‌‌‌إذاين‌للرئيس؛‌)ج(‌‌بأنشطة‌تندرج‌في‌إطار‌المسؤولية‌والسيطرة‌الفعليت
 أو‌قمع‌ارتكاب‌هذه‌الجرائم‌أو‌لعرض‌المسألة‌على‌السلطات‌المختصة‌للتحقيق‌والمقاضاة.

 .‌183-182عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌صحجازي،‌(‌2)‌
 .‌312،‌مرجع‌سابق،‌صشريف‌،‌عتلم‌(‌3)
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،‌ودخلت‌‌26/11/1968تها‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌في‌ـ"‌التي‌تبنّ‌ةي‌الإنسان‌الحرب‌والجرائم‌ضد‌‌

،‌وهي‌‌حكامالأ‌هذه‌الاتفاقية‌على‌الملاحقة‌القضائية‌وعلى‌تنفيذ‌‌‌‌أحكام،‌وتنطبق‌‌1970ز‌النفاذ‌سنة‌‌ـحيّ‌

ي‌‌،‌وأثيرت‌خلال‌مناقشات‌تبنّ‌(1)‌‌‌الجماعية‌‌الإبادةوجرائم‌‌‌‌ةيالإنسانتشمل‌جرائم‌الحرب‌والجرائم‌ضد‌‌

صل‌تمثل‌قاعدة‌عُرفية‌في‌الأ‌‌‌ةي‌الإنسانكانت‌مضامينها‌بحظر‌التقادم‌في‌الجرائم‌‌‌‌إذاالاتفاقية‌قضية‌ما‌‌

بأنّ‌أأم‌‌ العام‌ إنشاءها‌بموجب‌الاتفاقية،‌وساد‌الاتجاه‌ الجرائم‌‌‌‌نها‌قاعدة‌يجري‌ التقادم‌في‌ مبدأ‌منع‌

رتكبيها‌من‌‌ومنع‌إفلات‌مُ‌ قمع‌هذه‌الجرائم‌‌الدولي،‌على‌اعتبار‌أنّ‌العُرف‌‌‌‌إلىيستند‌أساساً‌‌‌‌ةيالإنسان

التقادم‌وسقوطها‌بمرور‌الزمان،‌فالقانون‌الدولي‌العُرفي‌يقضي‌‌‌‌حكاملأخضاعها‌‌إالعقاب‌يتطلب‌عدم‌‌

ستدل‌سقوطها‌بالتقادم،‌ويُ‌‌‌إمكانية‌‌إلىشير‌‌ـرتكبيها‌ولا‌يوجد‌فيه‌ما‌يُ‌ـساءلة‌مُ‌ومُ‌‌‌ةيالإنسانبقمع‌الجرائم‌‌

‌‌‌حظر‌التقادم‌ثابت ‌‌‌من‌ذلك‌أنّ‌ التقادم‌‌‌بيح‌العمل‌بالتقادم،‌ذلك‌أنّ‌ـيُ‌‌‌بموجب‌القانون‌الدولي‌مالم‌يرد‌نص 

‌‌إلى‌به‌من‌نطاق‌القانون‌الداخلي‌‌‌‌الأخذ‌ه،‌ولا‌يمكن‌‌ر‌ّـقـسري‌على‌النظام‌القانوني‌الذي‌يُ‌ي ‌‌‌استثنائي ‌‌‌حكم ‌

التقادم‌في‌الجرائم‌‌ اتفاقيةأقاعدة‌دولية‌عُرفية‌قبل‌‌‌‌ةي‌الإنسانالدولي،‌فحظر‌ ن‌إومع‌ذلك‌ف‌‌،ن‌تكون‌

خت‌العمل‌بهذه‌القاعدة‌‌ـوجرائم‌الحرب‌رسّ‌‌‌ة‌يالإنسانالمتحدة‌بحظر‌التقادم‌في‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌الأمماتفاقية‌‌

الدولي‌‌(2)‌‌العُرفية القانون‌ من‌ جزءاً‌ القاعدة‌ هذه‌ وتعتبر‌ الإ(3)‌‌‌العُرفي،‌ النطاق‌ وعلى‌ تبنّ‌،‌ ى‌‌ـقليمي‌

،‌وتطبق‌1974وجرائم‌الحرب"‌سنة‌‌‌‌ةيالإنسان‌لعدم‌تقادم‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌ةالأوربي"الاتفاقية‌‌‌‌الأوربيالمجلس‌‌

الجماعية‌والمعاقبة‌عليها‌لسنة‌‌‌الإبادةالمحددة‌في‌اتفاقية‌منع‌جريمة‌‌‌‌ة‌يالإنسانها‌على‌الجرائم‌‌أحكام

،‌(4)‌‌27/6‌/2003النفاذ‌في‌‌‌‌حيّـز،‌وكذلك‌جرائم‌الحرب‌بالغة‌الجسامة،‌ودخلت‌هذه‌الاتفاقية‌‌1948

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌مبدأ‌حظر‌التقادم‌في‌‌‌الأساسيى‌النظام‌‌ن‌ّـهاتين‌الاتفاقيتين،‌تب‌‌إلىوبالإضافة‌‌

 

على:‌"لا‌يسري‌أي‌تقادم‌على‌الجرائم‌‌‌‌1968لسنة‌يةالإنسانمن‌اتفاقية‌عدم‌تقادم‌جرائم‌الحرب‌والجرائم‌المرتكبة‌ضد‌‌الأولىتنص‌المادة‌‌(‌1)
وجريمة‌الإبادة‌الجماعية‌...‌حتى‌لو‌لم‌تكن‌‌‌‌...‌‌ية‌الإنسانالنظر‌عن‌وقت‌ارتكابها:‌أ.‌جرائم‌الحرب....‌ب.‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌بصرف‌التالية‌‌

‌.http/daccess-any.un.org./docخلالًا‌بالقانون‌الداخلي‌للبلد‌الذي‌وقعت‌فيه"،‌إتمثل‌‌الأفعال‌تلك‌
(2) Jean-Marie & others (2009). customary international humanitarian law (Rules), Volume 1, ICRC & CAMBRIDGE 

UNIVERSITY Press, P: 614-616. 

(3) William A. Schabas (2008). An Introduction to the International Criminal Court, Third Edition, Cambridge       

University Press, P 234. 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/082.htm، وربي‌:‌نص‌الاتفاقية‌على‌موقع‌المجلس‌الأأنظر‌(‌4)

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/082.htm
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بالتقادم"‌وأك29‌‌‌ّالجرائم‌الدولية‌بنص‌المادة‌‌ دت‌عدم‌ـوالتي‌جاءت‌تحت‌عنوان‌"عدم‌سقوط‌الجرائم‌

كانت‌‌‌‌أحكامسريان‌‌ مهما‌ المحكمة‌ اختصاص‌ ضمن‌ الواقعة‌ الدولية‌ الجرائم‌ على‌ الزمني‌ التقادم‌

_هأحكام
عدم‌‌(1)‌ من‌ القصد‌ وأن‌ الأإ،‌ الدولية‌ الجرائم‌ خُ‌خضاع‌ ضمان‌‌شدة‌ هو‌ للتقادم‌ ‌مُـلاحقةطورة‌

،‌ذلك‌أن‌(2)‌‌‌ت‌ـرت‌الظروف‌التي‌ارتكبوا‌خلالها‌هذه‌الجرائم‌وفي‌أي‌وقي‌ّـمرتكبيها‌ومحاكمتهم‌مهما‌تغ

هذه‌الجرائم‌‌‌‌مُرتكبيرقاً‌للالتزامات‌الدولية‌بملاحقة‌‌ل‌خ ‌ـالجرائم‌الدولية‌يُشك‌‌لإسقاط‌التقادم‌‌‌‌أحكامالعمل‌ب

د‌‌ـرتكبي‌الجرائم‌الدولية‌بعـمنع‌تلك‌الملاحقة‌الجنائية‌لمُ‌‌‌إلى‌‌يؤدّي،‌لأنه‌مفهوم‌التقادم‌‌(3)‌‌‌ومحاكمتهم

دة‌معينة‌على‌واقعة‌اقترافهم‌لهذه‌الجرائم،‌وذلك‌ما‌يعني‌إفلاتهم‌من‌المحاكمة‌والعقاب‌وهو‌ضي‌مُ‌ـمُ‌

‌(4).‌يتناقض‌وتلك‌الالتزامات‌الدوليةما‌

الضبط‌العسكري‌واجب‌قانوني‌‌‌‌أنظمةفي‌قوانين‌و‌‌‌العُـليا‌‌الأوامروكخلاصة‌لهذا‌العرض‌فإن‌إطاعة‌‌

يتحتم‌على‌المرؤوس‌القيام‌به‌ويترتب‌عليه‌أثر‌بالإعفاء‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌الفعل‌المأمور‌به،‌‌

‌إلى‌رمي‌‌ـالمعنوي‌عن‌الفعل‌الجُ‌‌‌الإسناد‌لانتفاء‌شروط‌‌‌‌أوباحاً‌بحكم‌القانون‌‌ـأما‌لكون‌هذا‌الفعل‌صار‌مُ‌

بواجب‌الامتناع‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌بموجب‌مقيداً‌‌‌‌شخص‌الفعال،‌غير‌أن‌هذا‌الواجب‌يبقى

في‌ضوء‌التطور‌الحاصل‌بمفهوم‌السيادة،‌واكتساب‌قاعدة‌المسؤولية‌‌‌‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌‌أحكام

لا‌يجوز‌خرقها‌‌ التي‌ الآمرة‌ القاعدة‌ الفردية‌لصفة‌ الجنائية‌ القوانين‌‌‌‌أوالدولية‌ على‌ وتسمو‌ مخالفتها‌

دماً‌بإطلاق‌على‌واجب‌‌ـقـها،‌فواجب‌الامتناع‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌يكون‌مُ‌أحكامالداخلية‌وتقيد‌‌

‌رائم‌دولية.ـف‌كجـفعال‌تصنّ‌أالمنطوية‌على‌أية‌‌وامرالامتثال‌للأ

  

 

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على:‌"لا‌تسقط‌الجرائم‌التي‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌بالتقادم‌أياً‌‌‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌29تنص‌المادة‌‌‌‌(‌1)
 كانت‌احكامه".

‌.97،‌مرجع‌سابق،‌صعمر‌محمود‌،‌المخزومي‌‌(‌2)
(3) Jean-Marir & Others, OP- CIT, P 615 

‌.‌218هشام،‌مصدر‌سابق،‌ص‌،‌قواسيمة‌(‌4)
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 :  رابعالفصل ال
 القوانين الدولية والوطنية  في كل من الأوامرإطاعة ر ـأث  نما بيالتوفيق 

‌ ‌التعارض  في‌تشريعات‌الدول‌وقوانينها‌الوطنية‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالحاصل‌ما‌بين‌واجب‌إطاعة‌‌‌‌إنَّ

تباين‌‌‌إلى‌‌يؤدّيالقانون‌الدولي،‌‌‌‌أحكامذات‌الطابع‌الدولي‌ومنع‌ارتكابها‌بموجب‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالوحظر‌‌

هذه‌‌‌‌أحكامعلى‌المسؤولية‌الشخصية‌للمرؤوسين‌من‌الناحية‌الجنائية‌في‌‌‌‌الأوامرأثر‌الدفع‌بإطاعة‌‌

من‌‌‌‌الأفراد‌إعفاء‌‌‌‌إلى‌‌يؤدّيفي‌القوانين‌الداخلية‌واجباً‌‌‌‌الأوامرالقوانين،‌ففي‌الوقت‌الذي‌تُعد‌فيه‌إطاعة‌‌

‌‌-‌الموانع‌النافية‌للمسؤولية،‌‌‌أحد‌‌‌أوأسباب‌التبرير‌والإباحة‌‌‌‌أحد‌ما‌لكونه‌‌إمسؤوليتهم‌الشخصية‌الجنائية،‌‌

بيانه ي‌إ‌ف‌‌-كما‌سبق‌ القانون‌الدولي‌الجنائي‌ المتعلقة‌بارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌‌‌‌الأوامرحظر‌إطاعة‌‌ن‌

للإعفاء‌من‌هذه‌المسؤولية،‌‌‌‌الأوامرويرتب‌على‌تنفيذها‌مسؤولية‌جنائية‌ولا‌يعتد‌بالدفع‌بإطاعة‌تلك‌‌

تهم‌المجتمع‌الدولي‌ككل‌تتمثل‌بوضع‌‌‌‌عُـليا‌‌ز‌على‌حماية‌مصالح ‌ـالقانون‌الدولي‌الجنائي‌تركّ‌‌‌أحكامف

مُ‌‌‌الجُرمية‌‌للأفعال‌‌دّ‌ـح وإخضاع‌ الدولي‌ الطابع‌ ذات‌ الخطيرة‌ الجزائية‌‌ـنفّ‌ـوالانتهاكات‌ للمساءلة‌ ذيها‌

عن‌القيام‌‌‌‌جنائياً‌من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌‌‌‌الأفراد‌بإعفاء‌‌‌‌الأخذ‌‌‌وضمان‌عدم‌إفلاتهم‌من‌العقاب،‌وأنّ‌

هو‌‌الموجهة‌إليهم‌من‌رؤسائهم‌كما‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرتحت‌ذريعة‌إطاعة‌‌الدولية‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالبهذه‌‌

وإخراجها‌من‌إطار‌المصالح‌‌‌‌العُـلياهدر‌تلك‌المصلحة‌الدولية‌‌‌‌إلى‌‌يؤدّيمعمول‌به‌في‌القوانين‌الداخلية،‌‌

القواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌‌‌أهدافالدولية،‌بل‌ويقضي‌على‌فلسفة‌و‌‌‌نظمة‌المحمية‌بموجب‌المواثيق‌والأ

ها‌المعنيّة‌بحماية‌سلم‌البشرية‌وأمنها،‌ومرجع‌هذا‌الاختلاف‌ما‌بين‌‌أحكاموالجنائي‌و‌‌‌ي‌الإنسانالطابع‌‌

دم‌قيام‌الكثير‌من‌الدول‌بوضع‌الآليات‌الجنائية‌الفاعلة‌لتنفيذ‌‌ـع‌‌إلىالقانونين‌الدولي‌والداخلي‌يعود‌‌

بعد‌أن‌ثبت‌قصور‌الوسائل‌الوقائية‌كالرقابة‌والإشراف‌‌‌‌يالإنسان‌ن‌الدولي‌‌التزاماتها‌الدولية‌بموجب‌القانو‌

اقتراف‌‌ عدم‌ ضمان‌ العملي‌‌‌‌الأفعالفي‌ التطبيق‌ بضمان‌ ملزمة‌ فالدول‌ دولياً،‌ المجرمة‌ والانتهاكات‌

والجنائي‌ووضعها‌موضع‌التنفيذ‌الفعلي‌وهذا‌ما‌‌‌يالإنسانالقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌‌‌حكاملأ

ضمن‌تشريعاتها‌الوطنية‌بالنص‌‌‌‌ة‌يالإنسانالقواعد‌‌‌‌حكاميتطلب‌قيام‌هذه‌الدول‌بالإنفاذ‌الجنائي‌الوطني‌لأ

تجريم‌‌ على‌ مشروعية‌‌‌‌جرائم ‌كالمصنفة‌‌‌‌الأفعالفيها‌ تصبح‌ الآلية‌ وبهذه‌ القوانين‌‌‌‌الأوامردوليةً،‌ في‌



91 
 

 

ب مقيدة‌ الدولي‌‌‌‌أحكامالوطنية‌ بعد‌‌‌‌يالإنسانالقانون‌ والقوانين‌‌أحكام‌‌إدراجوالجنائي‌ التشريعات‌ ها‌في‌

ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌غير‌مشروعة‌ومحظور‌‌‌‌إلىالمؤدية‌‌‌‌الأوامرالداخلية‌للدول،‌وكنتيجة‌لذلك‌تصبح‌‌

ما‌بين‌القانون‌الدولي‌والقوانين‌الوطنية‌في‌حظر‌الجرائم‌‌‌التوافقإطاعتها‌بحكم‌القانون،‌بحيث‌يتحقق‌‌

مة‌رّ‌ـجالمُ‌‌‌أفعالهمعن‌‌‌‌من‌مساءلتهم‌جنائياً‌‌‌الأفراد‌ارتكابها‌دفعاً‌لإعفاء‌‌‌‌أوامرالدولية‌وعدم‌الاعتداد‌ب

‌دولياً،‌وستجري‌مناقشة‌ذلك‌في‌مبحثين:‌

‌القواعد‌القانونية‌الدولية.‌‌أحكامفي‌‌الأوامرأثر‌الدفع‌بإطاعة‌‌:الأولالمبحث 

 .‌يالإنساننية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌القواعد‌القانو‌‌حكاملأ‌الإنفاذ‌الوطني‌‌المبحث الثاني:

 : الأوللمبحث ا
 في القانون الدولي الجنائي الأوامرأثر الدفع بإطاعة 

‌‌الأفراد‌ع‌‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌يتمثل‌بتذرّ‌‌‌أحكامفي‌إطار‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌فحوى‌‌‌إنّ‌

والجنود،‌‌اط‌الصفّ‌ـاط‌وضبّ‌ـالجيوش‌النظامية‌والقطعات‌العسكرية،‌كالضبّ‌‌‌ملاكات‌من‌المرؤوسين‌في‌

للأ إطاعتهم‌ للمخالفة‌‌‌‌وامربواجب‌ القابلة‌ غير‌ بموجب‌‌‌‌أوالعسكرية‌ الضبط‌‌‌‌أنظمةالامتناع‌ وقوانين‌

من‌‌‌‌دوليةً،‌‌جرائم ‌كف‌‌ـتُصنّ‌‌‌فعالٍ‌أمساءلتهم‌جنائياً‌عن‌القيام‌بتنفيذ‌‌‌‌درءـالعسكري،‌في‌محاولة‌منهم‌ل ‌

من‌القوانين‌الداخلية‌وإعمالها‌في‌نطاق‌القانون‌‌‌‌الأوامرالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌أحكامخلال‌العمل‌على‌استعارة‌‌

القواعد‌القانونية‌الدولية‌‌‌‌أحكاممن‌أكثر‌الدفوع‌القانونية‌إثارةً‌للجدل‌في‌‌‌‌الدولي‌الجنائي،‌وصار‌هذا‌الدفعُ‌

من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌عن‌‌‌‌الأفراد‌به‌سبباً‌لإعفاء‌‌‌‌الأخذ‌‌‌إمكانيةمن‌حيث‌مدى‌‌‌‌ذات‌الطابع‌الجنائي

فقه‌‌به‌في‌نطاق‌القوانين‌الداخلية،‌وعلى‌خلاف‌كبير‌في‌ال‌‌معمول ‌هو‌‌الدولية،‌كما‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعال

بالدفع‌‌‌زاء ‌إالدولي‌‌ الجنائي‌على‌عدم‌الاعتداد‌ الدولي‌ القضاء‌ الشائكة،‌استقرت‌سوابق‌ القضية‌ هذه‌

‌‌سببٍ‌كالدولية‌وإنما‌يُنظر‌إليه‌‌‌‌الجُرميةجنائياً‌عن‌أعمالهم‌‌‌‌الأفراد‌ساءلة‌‌مانعاً‌من‌مُ‌‌‌العُـليا‌‌الأوامربطاعة‌‌

العدالة‌تقتضي‌ذلك،‌لتفادي‌‌‌‌قامةإلإمكانية‌الحكم‌بعقوبة‌أخف‌في‌حال‌وجدت‌المحكمة‌أن‌متطلبات‌‌

هذه‌‌‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعالمنح‌منفذي‌‌ الشخصية‌عن‌ مسؤوليتهم‌ من‌ للإفلات‌ غطاءً‌ الدولي‌ الطابع‌ ذات‌

‌‌أحكام‌ي‌وعلوها‌على‌‌القواعد‌القانون‌الدولية‌ذات‌الطابع‌الجنائ‌‌أحكامالجرائم‌الجنائية،‌وتسليماً‌بسمو‌‌
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بمنع‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌‌‌والأفراد‌القواعد‌القانونية‌الداخلية،‌فالواجبات‌الدولية‌المفروضة‌على‌الدول‌‌

إطاعة‌‌ واجب‌ على‌ مقدم‌ بمرتكبيها‌ العقاب‌ وإنزال‌ الداخلية،‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامروقمعها‌ القوانين‌ بموجب‌

ان‌موقف‌الفقه‌والقضاء‌الدوليين‌من‌الدفع‌بإطاعة‌‌مطلبين‌يناقش‌‌إلىولتوضيح‌ذلك‌سيُقسم‌المبحث‌‌

‌للإعفاء‌من‌المسؤولية‌الجنائية.‌‌الأوامر

 :  الأولالمطلب 
 في الفقه الدولي الجنائي  الأوامرالدفع بإطاعة 

بإطاعة‌‌ الدفع‌ مقبولية‌ بمدى‌ الدولي‌ الفقه‌ آراء‌ لإعفاء‌‌‌‌أوامرتباينت‌ والرؤساء‌ من‌‌‌الأفراد‌القادة‌

المحظورة‌دولياً‌تبعاً‌لاختلاف‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالذات‌الطابع‌الجنائي‌عن‌ارتكاب‌‌‌‌الشخصيةمسؤوليتهم‌‌

لتلك‌‌ الواجبة‌ الطاعة‌ العسكرية،‌وزادت‌صعوبة‌‌‌‌الأوامررؤيته‌بحدود‌ الجيوش‌والمؤسسات‌ في‌إطار‌

ف‌كجرائم‌دولية‌ـتُصنّ‌‌‌أفعالٍ‌غير‌مشروعة‌بارتكاب‌‌‌‌وامرالمواقف‌التي‌تواجه‌المرؤوسين‌عند‌تلقيهم‌لأ

وتنفيذها‌وفقاً‌لمقتضيات‌الضبط‌العسكري‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالمرؤوسين‌بإطاعة‌‌‌‌فالتزاممن‌حدة‌هذا‌التباين،‌‌

الآخر‌بالامتناع‌‌‌‌التزامهمبهذا‌الواجب،‌يواجهه‌‌‌‌الإخلالء‌والتأديب‌العسكري‌في‌حالة‌‌وتحميلهم‌الجزا

ف‌ضمن‌الجرائم‌الدولية‌والتي‌يترتب‌على‌إتيانها‌تحملهم‌تبعات‌مساءلتهم‌‌‌ـتُصنّ‌‌‌أفعالٍ‌عن‌ارتكاب‌أية‌‌

وفقاً‌‌‌‌أجهزة‌‌أمام‌جنائياً‌‌ الجنائي‌ الدولي‌ ف‌‌حكام‌لأالقضاء‌ وبذلك‌ الدولية،‌ القانونية‌ أي‌‌-‌‌نهم‌إالقواعد‌

التزامين‌واجبي‌الطاعة‌والتنفيذ‌‌‌نما‌بي‌يواجهون‌معضلة‌حقيقية‌تتمثل‌في‌التعارض‌التام‌‌‌‌-المرؤوسين‌

تترتب‌عليه‌مسؤولية‌جزائية،‌وهذه‌الإشكالية‌‌و‌بالآخر‌‌‌‌نفسه،‌والامتثال‌لأي‌منهما‌يعني‌إخلال ‌‌‌في‌الوقت‌

القانون‌الدولي‌‌‌أحكامبتعارضها‌مع‌‌الأوامرعدم‌مشروعية‌بالاعتبار‌ليس‌‌عين‌ب‌الأخذ‌مت‌ـالواضحة‌حتّ‌

‌‌المعنوي‌للجريمة‌‌‌الإسناد‌لشروط‌‌‌‌انتفاءمن‌‌‌‌الأوامر،‌بل‌كذلك‌ما‌يمكن‌أن‌تؤدي‌إليه‌هذه‌‌فقط‌‌الجنائي‌

من‌‌‌‌الأفراد‌لإعفاء‌‌‌‌الأوامرعند‌تقرير‌مدى‌مقبولية‌الدفع‌بإطاعة‌‌‌‌جراء‌تداخلها‌بعوامل‌الإكراه‌والغلط،

القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌الجنائي،‌وأخذت‌الآراء‌الفقهية‌إزاء‌‌‌حكامالأمسؤوليتهم‌الشخصية‌في‌إطار‌‌

بتبني‌عدة‌اتجاهات،‌دار‌النقاش‌فيها‌على‌مدى‌مقبولية‌‌ كسبب‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرعدم‌مقبولية‌‌‌‌أو‌ذلك‌
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‌إلى‌النظر‌إليه‌كمانع‌من‌المسؤولية‌بشروط‌معينة،‌وبناءً‌على‌ذلك‌سيجري‌تقسيم‌المطلب‌‌‌‌أو‌‌إباحة

‌من‌المسؤولية.‌مانعٍ‌كللإباحة،‌والثاني‌يتعلق‌بالنظر‌إليه‌‌سببٍ‌كبالنظر‌إليه‌‌الأولفرعين،‌يتعلق‌

 للإباحة  سبب  ك الأوامرالدفع بإطاعة : الأولالفرع 

من‌مسؤوليتهم‌‌‌‌الأفراد‌لإعفاء‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرانقسمت‌آراء‌الفقه‌الدولي‌بمدى‌مقبولية‌الدفع‌بإطاعة‌‌

‌‌ة‌على‌ثلاث‌‌‌المحظورة‌دولياً‌كسبب‌إباحةٍ‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالالطابع‌الجنائي‌عن‌ارتكاب‌‌‌‌ذات‌الشخصية‌‌

‌‌الأمر‌المسؤولية‌عن‌‌الأعلىمن‌المسؤولية‌كسبب‌إباحة‌وحمّل‌الرئيس‌‌ياً‌ـم عف ‌اتجاهات،‌منها‌ما‌اعتبره‌

المرؤوسين‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌‌‌‌الأفراد‌ومنها‌ما‌رفض‌الاعتداد‌به‌كسبب‌إباحة‌وحمّل‌‌،‌‌غير‌المشروع

‌‌الأوامر‌المرؤوسين‌مقيدةً‌ب‌‌‌الأفراد‌غير‌المشروعة،‌ومنها‌ما‌جعل‌مسؤولية‌‌‌‌وامركاملةً‌عن‌تنفيذهم‌للأ

‌مشروعة‌الظاهرة:‌‌غير‌ال

 لى ـالأع: اتجاه مسؤولية الرئيس أولاً 

نظرية‌الطاعة‌العمياء‌‌‌‌Oppenhimeليزي‌‌جوعلى‌رأسهم‌الفقيه‌الإن‌‌هذا‌الاتجاه‌‌أصحاب‌ى‌‌ـيتبنّ‌

المرؤوسين‌من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌‌‌‌الأفراد‌العسكرية‌ويبنون‌على‌إعمالها‌أثراً‌بإعفاء‌‌‌‌نظمةفي‌إطار‌الأ

اقتراف‌‌‌‌طلقٍ‌مُ‌‌‌بشكلٍ‌الجنائية‌‌ لأ‌‌الجُرمية‌‌الأفعالعن‌ تنفيذهم‌ جراء‌ الدولي‌ الطابع‌ ليست‌‌‌‌وامرذات‌

،‌(1)‌‌‌القواعد‌القانونية‌الداخلية‌‌أحكامطاعتهم‌بموجب‌‌‌‌تجبُ‌بمشروعة‌صادرة‌من‌قادتهم‌ورؤسائهم‌الذين‌‌

‌‌للاختيار‌الضبط‌العسكري‌في‌الجيوش‌والقطعات‌المسلحة‌لا‌تتيح‌فرصة‌‌‌‌أنظمةعلى‌اعتبار‌أن‌القوانين‌و‌

قادتهم‌ورؤسائهم‌‌‌‌وامرمنتسبيها‌من‌الضباط‌وضباط‌الصف‌والجنود‌سوى‌الامتثال‌التام‌والمطلق‌لأ‌‌أمام

ما‌‌مناقشة،‌وبناءً‌على‌ذلك‌تفضي‌مقتضيات‌منطق‌العدالة،‌حسب‌‌‌‌أووتنفيذها‌على‌الفور‌دونما‌تردد‌‌

ضرورة‌منح‌هؤلاء‌المرؤوسين‌إعفاءً‌مطلقاً‌من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌ذات‌‌‌إلىهذا‌الاتجاه،‌‌‌‌اب‌أصح‌‌هُ‌يرا‌

للتبرير‌والإباحة‌كما‌‌ باعتباره‌سبباً‌ الجنائي،‌ العمل‌في‌‌هو‌‌الطابع‌ القانونية‌‌‌‌أحكامجارٍ‌عليه‌ القواعد‌

‌‌يُعدّ‌وكيان‌وجودها،‌‌‌‌منها‌أ،‌فإقرار‌القانون‌الدولي‌بحق‌الدول‌في‌تشكيل‌الجيوش‌للدفاع‌عن‌‌(2)‌‌الداخلية

 

 ‌‌.‌‌279سابق‌ص،‌مرجع‌أمجد‌،‌هيكل‌(‌‌1)‌
 .‌403،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عبد‌المنعم‌،‌ين‌عبد‌الغ(‌2)‌
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حافظة‌على‌كيانها،‌‌تلك‌الجيوش‌والمُ‌‌‌مستلزمات‌بناء ‌‌‌همأ‌‌‌ىحد‌إبنظام‌الطاعة‌المطلقة‌بوصفها‌‌‌‌تسليماً‌

له‌لإعفاء‌‌ـب‌ّـالتي‌يقرها،‌أي‌تق‌‌حكامالأوبالتالي‌يمثل‌ذلك‌قبولًا‌من‌القانون‌الدولي‌بالنتائج‌المترتبة‌على‌‌

)الضبّ‌ وضبّ‌ـالمرؤوسين‌ الصفّ‌ـاط‌ عن‌‌‌‌اط‌ الجنائي‌ الطابع‌ ذات‌ الشخصية‌ مسؤوليتهم‌ من‌ والجنود(‌

‌الأوامر‌تلقائي،‌جراء‌خضوعهم‌لواجب‌إطاعة‌‌‌‌بشكلٍ‌كسبب‌إباحة،‌‌‌‌والانتهاكات‌الدولية‌‌الجُرمية‌‌الأفعال

‌‌الأوامر‌‌صدارإمع‌تحميل‌المسؤولية‌الشخصية‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌كاملةً‌عن‌‌‌‌،(1)‌‌‌غير‌القابلة‌للمناقشة

،‌باعتبارهم‌‌الأوامرهذه‌‌‌‌أصدرواالدولية‌الناتجة‌عن‌تنفيذها‌للقادة‌والرؤساء‌الذين‌‌‌‌والجرائمغير‌المشروعة‌‌

اط‌‌ـاط‌وضبّ‌ـالمرؤوسين‌من‌الضبّ‌‌‌مقاماً‌والأقدم‌درجةً‌في‌سلسة‌هرم‌الرتب‌العسكرية،‌ذلك‌أنّ‌‌‌الأعلى

تحميل‌‌‌،‌وأنّ‌(2)‌‌غير‌المشروعة‌‌الأوامربأيدي‌القادة‌والرؤساء‌لتنفيذ‌‌‌‌أدواتٍ‌الصف‌والجنود‌ليسوا‌سوى‌‌

عن‌تنفيذها‌من‌جرائم‌‌‌‌غير‌المشروعة‌وما‌ينجمُ‌‌‌الأوامرهؤلاء‌الرؤساء‌المسؤولية‌الجنائية‌كاملة‌عن‌‌

‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعالالقواعد‌القانون‌الدولية‌ذات‌الصفة‌الجنائية‌في‌حظر‌ارتكاب‌‌‌‌أحكام‌‌أهداف ‌بحماية‌‌‌‌كفيل ‌

‌(3).‌من‌المحاكمة‌والعقاب‌‌الإفلات‌حاربة‌والانتهاكات‌ذات‌الطابع‌الدولي‌ومُ‌

 اتجاه مسؤولية المرؤوس  ثانياً:

إطاعة‌‌‌‌يعتمد‌ في‌ المشروعية‌ نظرية‌ على‌ الاتجاه‌ مسؤولية‌‌‌‌الأوامرهذا‌ بتقريره‌ ‌‌الأفراد‌العسكرية‌

غير‌المشروعة‌‌‌الأوامرالجندي(‌كاملةً‌عن‌إطاعة‌وتنفيذ‌‌‌‌أوط‌الصف‌‌ابض‌‌أو‌‌الضابطالمرؤوسين‌)

بهذه‌‌ الاعتداد‌ وعدم‌ طاعتهم‌ تجب‌ الذين‌ والرؤساء‌ القادة‌ عن‌ أي‌‌‌الأوامرالصادرة‌ لإعفائهم‌ سبباً‌

ارتكاب‌‌ عن‌ الجنائي‌ الطابع‌ ذات‌ الشخصية‌ من‌مسؤوليتهم‌ ،‌(4)‌‌الدولية‌‌الجُرمية‌‌الأفعالالمرؤوسين‌

الرؤساء‌لا‌يلزم‌به‌القانون‌الدولي‌‌‌‌أوامراء‌إطاعة‌‌فإقرار‌القوانين‌الداخلية‌بالإعفاء‌من‌المسؤولية‌جرّ‌

 

جامعة‌النجاح‌الوطنية‌‌(،‌‌رسالة‌ماجستير)‌والتبرير‌في‌نظام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌‌‌‌الإباحة‌أسباب‌‌‌‌(.2013)‌أسماء‌ماجد‌‌،‌‌إبراهيم‌(‌‌1)‌
 .‌159-‌‌158الفلسطينية،‌كلية‌الدراسات‌العليا،‌ص

(2) Kojl Kudo B.A. LL. M. (2007). Commander Responsibility and the Defense of Superior Orders, Theses 

for the Degree of Doctor of Philosophy, submitted to the University of Leicester, Faculty of law, P 7-9. 

 ،‌‌192،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص‌‌‌1الانتهاكات‌الجنائية‌الدولية‌لحقوق‌الطفل،‌ط‌‌‌(.‌2010)‌بشرى‌سلمان‌حسين‌‌،‌‌العبيدي‌‌(‌3)‌
‌.‌404سابق،‌ص‌،‌مرجع‌محمد‌عبد‌المنعم‌،‌ي‌نعبد‌الغوكذلك‌

(4) Jessica Lian (2010). Defending the Emergence of the Superior Orders Defense in the Contemporary 

Contesxt, Journal of International Law, University of Goettingen in Germany, 2, P 880-881. 
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‌‌أحكام‌تقضي‌بعلوية‌‌‌‌الأساسيةالقانونين،‌ولكون‌القاعدة‌‌‌‌لاختلاف‌طبيعة‌المصلحة‌المحمية‌بكلا‌نظاميّ‌

من‌القوانين‌الداخلية‌وإعمالها‌في‌‌‌‌الإباحة‌‌بأسباب‌‌‌الأخذ‌يمكن‌‌‌‌القانون‌الدولي‌على‌القوانين‌الداخلية،‌فلا

الدو‌ لأنّ‌القانون‌ الجنائي،‌ أن‌‌‌‌لي‌ ذلك‌ شأن‌ لأ‌‌إلى‌‌يؤدّي‌من‌ الدولي‌ القانون‌ القوانيين‌‌‌‌حكامإخضاع‌

لإباحة‌والتبرير‌‌امن‌أسباب‌‌‌‌دّ‌ـعـتُ‌‌‌العُـلياوالقادة‌في‌المراتب‌‌‌‌الرؤساء‌‌‌أوامرالتسليم‌باعتبار‌‌‌‌الداخلية،‌كما‌أنّ‌

‌،‌والانتهاكات‌الخطيرة‌على‌الصعيد‌الدولي‌‌الجُرمية‌‌الأفعال‌إباحة‌تنفيذ‌‌‌‌إلىفي‌القانون‌الدولي‌يفضي‌‌

ويقضي‌على‌الحماية‌اللازمة‌التي‌تستهدف‌تأمينها‌‌،‌‌ساءلتهم‌جنائياً‌عن‌هذه‌الجرائمناة‌من‌مُ‌ـوإفلات‌الجُ‌

المشتركة‌للمجتمع‌الدولي‌من‌خلال‌القضاء‌‌‌‌العُـلياقواعد‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌لصيانة‌المصالح‌‌‌‌أحكام

نيان‌القانون‌‌ـفلات‌من‌العقاب،‌وذلك‌ما‌يهدر‌سبب‌وجود‌وبُ‌التام‌على‌مثل‌هذه‌الجرائم‌ومحاربة‌الإ

المحافظة‌على‌المصالح‌التي‌يحميها‌هذا‌القانون‌يمكن‌كفالتها‌من‌خلال‌‌‌‌الدولي‌الجنائي،‌والقول‌بأنّ‌

للمسؤولة والرؤساء‌ القادة‌ أمر ‌‌‌إخضاع‌ الدقة‌‌الجنائية‌ المشروعة‌‌‌الأوامر‌ري‌‌صدّ‌مُ‌‌‌نّ‌لأ؛‌‌تعوزه‌ غير‌

بتلقيها‌من‌رئيسه‌‌من‌رئيس‌أعلى‌تجب‌طاعته‌وهذا‌الأ‌‌الأوامرسيتذرعون‌بتلقيهم‌لهذه‌‌ خير‌سيحتج‌

ك‌بالحصانة‌فتضيع‌مسؤولية‌‌ـن‌يتمسّ‌أرئيس‌الدولة‌والذي‌بوسعه‌‌‌‌إلىأن‌تصل‌القضية‌‌‌‌إلى‌‌‌الأعلى

‌‌الأمر‌ائية‌عن‌الجريمة‌في‌ظل‌عدم‌معرفة‌الشخص‌الحقيقي‌المسؤول‌عن‌إصدار‌ل‌التبعات‌الجن‌ـتحمّ‌

‌(1)‌.‌غير‌المشروع

 غير المشروعة الظاهرة الأوامرثالثاً: اتجاه 

العسكرية‌القائمة‌‌‌‌نظمةما‌يُطلق‌عليه‌بالنظرية‌الوسطى‌للطاعة‌في‌إطار‌الأ‌‌‌إلىيستند‌هذا‌الاتجاه‌‌

"المسؤولية‌‌‌‌على‌المواءمة‌ما‌بين‌نظرية‌الطاعة‌العمياء‌ونظرية‌المشروعية‌في‌تقرير‌ما‌يمكن‌تسميته‌بــ

هذا‌الاتجاه‌موقفهم‌على‌‌‌‌أصحاب‌منعدمة‌المشروعية،‌ويبني‌‌‌‌وامرالمقيدة‌بالشروط"‌عن‌الامتثال‌للأ

التي‌تكون‌‌‌‌الأوامروتنفيذهم‌‌‌‌امتثالهمتحميل‌المرؤوسين‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌من‌الناحية‌الجنائية‌عن‌‌

للإعفاء‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌‌‌‌ يمكن‌إعماله‌‌‌الأوامر‌عدم‌مشروعيتها‌ظاهرة،‌بمعنى‌أن‌الدفع‌بإطاعة‌‌

 

‌.182،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد‌،‌هيكل،‌و‌161،‌مرجع‌سابق،‌صأسماء‌ماجد‌،‌إبراهيم‌(‌1)
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غير‌المشروعة‌الظاهرة،‌بأنها‌‌‌‌الأوامرف‌الفقه‌القانوني‌‌،‌وعرّ‌(1)‌‌‌ظاهرة‌‌الأوامرعدم‌مشروعية‌‌مالم‌تكن‌‌

مجال‌لأي‌‌‌لي‌وبيّن،‌ولا‌ـسليم،‌ويكون‌خطأً‌على‌نحو‌ج ‌‌‌عاقلٍ‌‌‌ب‌ضمير‌أي‌شخصٍ‌التي‌تؤنّ‌‌‌الأوامر"

للخبراء‌القانونيين‌استبيانها‌‌‌‌إلاليست‌التي‌لا‌يمكن‌‌‌‌المشروعية‌‌منطقي‌في‌كونه‌غير‌مشروع،‌فعدمُ‌‌‌شكّ‌

‌‌الأمر‌تحذير‌يقول‌أن‌‌‌‌أومثل‌راية‌سواء‌‌‌‌الأمرزة‌تلوح‌فوق‌‌ـميـمُ‌‌‌ظهر‌كعلامةٍ‌ـ،‌يُ‌واضح ‌‌‌بل‌إنها‌انتهاك ‌

ان‌مدى‌شرعيتها‌لا‌يمكن‌اعتبار‌عدم‌‌التي‌تتطلب‌دراسة‌وتقييم‌موضوعي‌لبي‌‌‌الأوامر،‌و‌(2)‌‌‌محظور"

،‌ذلك‌أن‌معرفة‌الصفة‌غير‌المشروعة‌الظاهرة‌للأمر‌يكون‌ممكناً‌لأي‌شخص‌معتاد‌مشروعيتها‌ظاهرة

يرتبط‌بقدرة‌الفرد‌العقلية‌وملكته‌‌‌‌وامر،‌فإدراك‌الصفة‌غير‌المشروعة‌للأ(3)‌‌‌ذكاء‌خاص‌‌‌إلىولا‌تحتاج‌‌

ل‌أن‌تخفى‌‌ـتخيّ‌للمشروعية‌بحيث‌لا‌يمكن‌‌‌‌الأمر‌‌افتقار‌اللازمة‌قانوناً‌لمعرفة‌‌‌‌الأهليةالذهنية‌التي‌تمنحه‌‌

،‌ومن‌هنا‌يأتي‌رفض‌الدفع‌(4)‌‌‌عتاد‌بما‌يملك‌من‌الفطنة‌الذهنية‌والقدرة‌العقلية‌ذاتها‌ـعلى‌الشخص‌المُ‌

من‌مسؤوليتهم‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌عن‌‌‌‌الأفراد‌غير‌المشروعة‌الظاهرة‌سبباً‌لإعفاء‌‌‌‌الأوامربإطاعة‌‌

قدامه‌على‌إطاعة‌‌إالدولية‌لكون‌المرؤوس‌لا‌يستطيع‌نفي‌علمه‌بعدم‌المشروعية‌عند‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعال

فترضاً‌بحق‌المرؤوس‌لظاهريتها‌الواضحة‌‌ـ،‌فالعلم‌بانعدام‌المشروعية‌الظاهرة‌يكون‌مُ‌الأوامروتنفيذ‌هذه‌‌

،‌ويتضح‌من‌ذلك‌أن‌هذا‌المبدأ‌يقيم‌المسؤولية‌على‌أساس‌توافر‌علم‌المرؤوس‌ومعرفته‌(5)‌‌‌للجميع

بعدم‌مشروعية‌‌ ولا‌يمكن‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمر‌التامة‌ بإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌إليه،‌ من‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامربدفعه‌ للإعفاء‌

‌والانتهاكات‌ذات‌الصفة‌الدولية‌لما‌تمثله‌من‌عدوانٍ‌‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعالمسؤوليته‌الشخصية‌في‌إطار‌‌

،‌والعلة‌‌(6)‌جادلة‌في‌وضوح‌عدم‌مشروعيتهارطة‌لا‌يمكن‌المُ‌ـفـوقيمها‌ووحشيةً‌مُ‌‌ةيالإنسان‌ر‌على‌ـظاه

المرؤوسين‌ما‌‌‌‌أمام‌‌الأخلاقي‌‌للاختيارفي‌هذا‌الاتجاه‌أن‌العلم‌بعدم‌المشروعية‌يفترض‌وجود‌فرصة‌‌

ة‌التصرف‌المتاحة‌للمرؤوس‌في‌عدم‌‌ـورفضها،‌فالعلم‌بعدم‌المشروعية‌يزيد‌من‌حريّ‌‌‌الأوامربين‌إطاعة‌‌

 
(1) Jessica Lian, Op. CIT. P 881. 

‌.67،‌مرجع‌سابق،‌صجيمي‌آلان،‌ويليامسون‌‌(‌2)
(3) Silva Hinek (2005). The Superior Orders Defense: Embraced at Last, The New Zealand Postgraduate Law 

Journal, Issue 2, P 34. 

‌.194حسين،‌مرجع‌سابق،‌صبشرى‌سلمان‌‌،‌‌العبيدي‌(‌4)
(5) Silva Hinek, Op. CIT. P 33 

‌.282،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل‌(‌6)
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بحقيقتها‌غير‌‌‌‌الأوامرالمعرفة‌اليقينية‌لمنفذي‌‌‌‌،‌ويمكن‌بناءً‌على‌ذلك،‌الاستنتاج‌بأنّ‌(1)‌‌‌الأوامرإطاعة‌‌

لإعفائهم‌من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌‌‌‌كدفعٍ‌‌‌وامرالأ‌بخضوعهم‌لهذه‌‌‌‌الأخذ‌المشروعة‌تحتم‌إدانتهم‌وعدم‌‌

ل‌ـذات‌الطابع‌الجنائي،‌فمعرفة‌المرؤوسين‌من‌الناحية‌الموضوعية‌بالطبيعة‌غير‌المشروعة‌للأمر‌تشكّ‌

يترتب‌على‌‌‌‌عمّـاللإعفاء‌من‌المسؤولية‌الشخصية‌‌‌‌الأوامرساسياً‌في‌مدى‌تقبل‌الدفع‌بطاعة‌‌أاعتباراً‌‌

‌(2)‌.‌نتائج‌جرمية‌الأوامرهذه‌

‌الأوامرالفقهية‌التي‌جرى‌استعراضها‌تؤشر‌تبايناً‌واضحاً‌بمدى‌مقبولية‌الدفع‌بإطاعة‌‌‌‌الاتجاهات‌‌‌نَّ‌إ

"‌والقائم‌على‌‌الأعلىالخاص‌بــ‌"مسؤولية‌الرئيس‌‌‌‌الأولسبباً‌للإباحة‌في‌القانون‌الدولي،‌فالاتجاه‌‌‌‌العُـليا

‌الجُرمية‌‌الأفعالالإعفاء‌المطلق‌للمرؤوسين‌من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌ذات‌الصفة‌الجنائية‌عن‌تنفيذ‌‌

لإعفاء‌المرؤوسين‌من‌مسؤوليتهم‌‌‌‌منطقياً‌‌‌تبريراً‌م‌‌دّ‌ـلا‌يق‌‌الأعلىالمحظورة‌دولياً‌بناءً‌على‌أمر‌الرئيس‌‌

جرمية‌دولية‌بإرادة‌‌‌فعالٍ‌أما‌يترتب‌عليه‌من‌‌الشخصية‌حينما‌يقدم‌على‌إطاعة‌أمر‌غير‌مشروع‌وينفذه‌ب

مُ‌ـحُ‌ قانونية‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمرختارة‌وهو‌يعلم‌بعدم‌مشروعية‌‌رة‌ بإشكالية‌ يقع‌ أنه‌ تتمثل‌‌‌‌أخرى‌إليه،‌كما‌

‌‌ومعاقب ‌الجريمة‌الدولية‌تكون‌محظورة‌‌‌‌ر‌أنّ‌مع‌الطبيعة‌الموضوعية‌للأشياء،‌فكيف‌يمكن‌تصوّ‌‌‌بتنافيه‌

د‌وجود‌باحة‌ولا‌تترتب‌عليها‌مسؤولية‌بمجرّ‌ثم‌مُ‌‌الأعلىمن‌الرئيس‌‌‌‌مرٍ‌أ‌‌بدون‌عليها‌في‌حالة‌ارتكابها‌‌

‌؟‌ثم‌كيف‌تكون‌الجريمة‌مباحة‌بمواجهة‌المرؤوس‌ومحظورة‌بوجه‌الرئيس‌في‌ذات‌الوقت‌‌‌؟أمر‌بارتكابها

القضاء‌‌‌‌أما‌الاتجاه‌المتعلق‌بإخضاع‌المرؤوسين‌لمسؤوليتهم‌الشخصية‌كاملةً،‌فهو‌وإن‌كان‌يستهدفُ‌

الدولية‌إلا‌‌‌الجُرمية‌الأفعالمن‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌عن‌تنفيذ‌‌الأفراد‌فلات‌إلى‌ع

للتطبيق‌من‌الناحية‌العملية‌لاتصافه‌بمثالية‌تنافي‌الواقع،‌فمن‌غير‌المعقول‌أن‌يُطلب‌‌‌‌نه‌غير‌قابلٍ‌أ

هة‌ـالموجّ‌‌‌الأوامرجميع‌‌‌‌من‌الضباط‌والجنود‌ذوي‌الرتب‌المتدنية‌في‌الجيوش‌أن‌يتفحصوا‌مشروعية

جواء‌الحروب‌وساحات‌المعارك‌العسكرية‌أعن‌تنفيذ‌غير‌المشروع‌منها،‌خاصة‌في‌ظل‌‌‌‌ويمتنعواإليهم‌‌

ساليب‌الضبط‌العسكري‌بأعلى‌درجاتها‌وما‌تتطلبه‌من‌السرعة‌‌أوالعمليات‌القتالية‌التي‌تفرض‌خلالها‌‌

 

‌.64،‌مرجع‌سابق،‌صجيمي‌آلان،‌ويليامسون‌‌(‌1)
(2) Yoram Dinstein (2012). The Defense of Obedience to Superior Orders in International Law, Impression 1, 

Oxford University Press, P 28. 
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‌الإسناد‌هذا‌الاتجاه‌مسألة‌توافر‌شروط‌‌‌‌المهمات‌ومواجهة‌المخاطر،‌ولم‌يراع ‌‌‌وإنجاز‌‌الأوامرفي‌تنفيذ‌‌

اتجاه‌عدم‌المشروعية‌الظاهرة‌‌تأييد‌‌إلى‌يذهب‌الباحث‌المعنوي‌عند‌فرض‌المسؤولية‌على‌المرؤوس،‌و‌

الواقع‌العملي‌من‌حيث‌محاولته‌تحقيق‌التوازن‌ما‌بين‌متطلبات‌المحافظة‌‌‌‌إلى‌‌الأقرب‌لكونه‌‌‌‌وامرللأ

فوضوح‌انعدام‌المشروعية‌‌‌على‌النظام‌والانضباط‌العسكري‌ومقتضيات‌ضمان‌الشرعية‌وسيادة‌القانون،

د‌تنفيذه،‌يحول‌دون‌قدرة‌المرؤوس‌على‌التذرع‌بعدم‌معرفة‌الصفة‌غير‌المشروعة‌للأمر‌عن‌‌الأوامرفي‌‌

المرؤوس‌ما‌بين‌الطاعة‌والرفض‌فيكون‌‌‌‌أمام‌‌الأخلاقيوبالتالي‌يفترض‌ذلك‌العلم‌وجود‌فرصة‌للاختيار‌‌

‌‌عن‌فعله.‌المسؤوليةأهلًا‌لتحمل‌

 مانع من المسؤولية   الأوامرالدفع بإطاعة : الفرع الثاني

هما‌‌‌‌عنصرينشخص‌الفاعل،‌حسب‌القواعد‌العامة،‌تحقق‌‌‌‌إلىالمعنوي‌لجريمة‌ما‌‌‌‌الإسناد‌يتطلب‌‌

ما‌يبتغيه‌من‌‌‌‌إلىللجريمة‌واتجاه‌إرادته‌للوصول‌‌‌‌ةالمكون‌‌بالوقائع‌المادية‌الجوهريةالعلم‌اليقيني‌للفاعل‌‌

توافر‌هذه‌‌‌إمكانية‌‌إلى‌نتيجة‌بناءً‌على‌المجريات‌المادية‌لفعله‌الجرمي‌المحظور‌قانوناً،‌والنظر‌بواقعية‌‌

العسكرية‌وتحميل‌المسؤولية‌عن‌الجرائم‌المترتبة‌عنها‌يستلزم‌‌‌‌الأوامرالاشتراطات‌في‌مجال‌إطاعة‌‌

‌‌تيان‌إوواجب‌الامتناع‌عن‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرتقييماً‌موضوعياً،‌فمعضلة‌التناقض‌القائم‌ما‌بين‌واجب‌إطاعة‌‌

‌‌سيما‌‌‌لا‌في‌الجيوش‌والمؤسسات‌العسكرية،‌‌‌‌الدولي‌التي‌تواجه‌المرؤوسين‌‌الطابع‌ذات‌‌‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعال

‌‌كراه‌الإ‌‌إلىالرتب‌المتدنية‌من‌الضباط‌وضباط‌الصف‌والجنود،‌تجعلهم‌في‌حالة‌أقرب‌ما‌تكون‌‌‌‌ذوي‌

على‌تنفيذ‌‌‌قدامهمإتصور‌وقوعهم‌في‌الغلط‌بجانبيه‌الواقعي‌والقانوني‌عند‌‌‌‌إمكانيةالمعنوي،‌فضلًا‌عن‌‌

الموجهة‌إليهم‌نتيجةً‌للضغوط‌التي‌يواجهونها،‌كمتطلبات‌السرعة‌في‌التنفيذ‌وإنجاز‌المهمات‌‌‌‌الأوامر

الحروب‌والعمليات‌العسكرية‌ومواجهة‌‌‌وقات‌أ،‌خاصة‌في‌‌وامروجه‌ومخاطر‌عدم‌الامتثال‌للأ‌‌كملأعلى‌‌

نفسهم‌‌أالتي‌يترتب‌على‌تنفيذها‌مخالفة‌للقانون‌الدولي‌من‌الضباط‌والجنود‌‌‌‌الأوامر‌متلقو‌‌‌‌يجد‌فقد‌‌‌‌عدو،ال

العسكرية‌‌‌الأوامرما‌إطاعة‌‌إعليه‌مسؤولية‌جنائية،‌‌‌‌ب‌تتتر‌‌‌كلاهمافي‌موقف‌خطير،‌فهم‌ما‌بين‌أمرين‌‌

الجنائي الصفة‌ ذات‌ الشخصية‌ مسؤوليتهم‌ يواجهون‌ الحالة‌ هذه‌ وفي‌ ارتكاب‌‌وتنفيذها‌ عن‌ ‌الأفعالة‌

القانون‌‌‌‌حكام‌لأ‌منعدمة‌المشروعة‌وفقاً‌‌‌‌الأوامروالانتهاكات‌المحظورة‌دولياً‌الناتجة‌عن‌تنفيذهم‌‌‌‌الجُرمية
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ومن‌ثم‌مواجهة‌التأديب‌والجزاءات‌العسكرية‌بموجب‌‌‌الأوامرالامتناع‌عن‌إطاعة‌وتنفيذ‌تلك‌‌‌‌أو،‌‌الدولي

ذهان‌المرؤوسين‌‌أمواجهة‌الجزاءات‌العقابية‌الداخلية‌تكون‌ماثلةً‌في‌‌‌‌أنّ‌‌‌الأمرالقوانين‌الداخلية،‌وحقيقة‌‌

التعرّ‌ احتمالية‌ من‌ مُ‌أكثر‌ هم‌ ما‌ فكل‌ الدولية،‌ للجزاءات‌ والطاعة‌‌دّ‌ــض‌ التام‌ الامتثال‌ عليه‌هو‌ ربون‌

للأ والتفاني‌‌‌‌امرو‌المطلقة‌ حأ‌‌إلىالعسكرية‌ الأ‌‌‌دّ‌ـقصى‌ تردد‌‌‌‌هدافلتحقيق‌ دونما‌ الواجبات‌ ‌أووتنفيذ‌

ق‌بالجزاءات‌القانونية‌التي‌‌علمن‌مخاطر‌سواءً‌فيما‌يت‌‌الأوامرإبطاء،‌تلافياً‌لما‌يترتب‌على‌عدم‌إطاعة‌‌

والعمليات‌‌‌الحروب ‌‌‌،‌فأجواءُ‌(1)‌‌‌العدو‌‌أمامفيما‌تسببه‌من‌احتمال‌الهزيمة‌‌‌‌أو‌حد‌الإعدام‌‌‌‌إلىقد‌تصل‌‌

فيها‌كل‌الجهود‌على‌إلحاق‌الهزيمة‌‌‌الضبط‌العسكرية‌بأقصى‌صورها‌وتنصبّ‌‌‌أنظمة‌‌العسكرية‌تفرضُ‌

‌‌أمام‌بالعدو،‌كما‌تكون‌مخاطر‌الهلاك‌وعدم‌النجاة‌ماثلةً‌في‌أذهان‌منتسبي‌الجيوش‌في‌حال‌الهزيمة‌‌

جواء‌قد‌لا‌يجد‌المرؤوس‌،‌وبهذه‌الأالأوامرحيان‌عدم‌إطاعة‌‌من‌الأ‌‌‌سببها‌في‌كثيرٍ‌دو‌والتي‌قد‌يُ‌الع

،‌وهنا‌تتحقق‌‌الأوامرالجندي(‌وسيلة‌للنجاة‌من‌عقوبة‌الإعدام‌كجزاء‌لعدم‌الطاعة‌إلا‌بتنفيذ‌‌‌‌أو)الضابط‌‌

المسؤولية‌بحقه امتناع‌ فقد‌لا‌تكون‌‌(2)‌‌‌حالات‌ أية‌‌‌‌أمام‌،‌ المتدنية‌ الرتب‌ المرؤوسين‌من‌ذوي‌ هؤلاء‌

سباب‌نفي‌‌أ‌‌أحد‌‌‌أصبح‌كراه‌‌الإ‌‌،‌ذلك‌أنّ‌(3)‌‌في‌ظل‌ظروف‌الإكراه‌المطلق‌‌الأخلاقيفرصة‌للاختيار‌‌

القواعد‌القانونية‌الدولية،‌فيما‌بدأ‌بعد‌‌‌أحكام‌الشخصية‌ذات‌الصفة‌الجنائية‌في‌إطار‌‌‌‌الأفراد‌مسؤولية‌‌

الثانية‌اتجاه‌عام‌يفصح‌عن‌ظهور‌فكرة‌الإكراه‌كوسيلة‌لدفع‌تلك‌المسؤولية‌الفردية‌‌ العالمية‌ الحرب‌

لتلافي‌أوضاع‌ذات‌خطورة‌‌‌‌في‌حالة‌ثبوت‌أن‌الفعل‌المرتكب‌جاء‌‌الجُرمية‌‌الأفعالالناجمة‌عن‌اقتراف‌‌

على‌الفعل‌وهو‌يقدر‌على‌أسس‌شخصية‌أكثر‌‌‌‌قدامالإ‌‌بدون‌كان‌دفعها‌‌جسيمة‌حالة‌الوقوع‌ما‌كان‌بالإم

‌ي‌ألزم‌‌ـحاطت‌به،‌إذ‌لا‌يوجد‌ما‌يُ‌أمنها‌موضوعية‌أي‌بالنسبة‌لحالة‌الشخص‌المكره‌والظروف‌التي‌‌

د‌يقع‌‌ـ،‌كما‌ق(4)‌‌بحياته‌الشخصية‌ليتلافى‌وقوع‌جريمة‌‌أوي‌بسلامته‌البدنية‌‌ـضحّ‌ـيُ‌‌‌أن‌‌قانوناً‌‌‌شخصٍ‌

 

 .‌‌182،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد‌،‌هيكل‌‌‌(‌1)‌
العسكري‌الذي‌لا‌تجوز‌مخالفته‌مانعاً‌من‌المسؤولية‌في‌جرائم‌الحرب،‌هذا‌الاعتبار‌فضلًا‌عن‌‌‌‌الأمر:‌"يكون‌اعتبار‌‌أمجد،‌‌هيكل‌يقول‌‌(‌‌2)‌

جرمين‌‌نه‌سيقدم‌المُ‌أجرمي‌الحرب‌من‌العقاب،‌إلا‌‌لغاء‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌وإفلات‌مُ‌إ‌من‌ناحية‌أخرى‌لا‌يترتب‌عليه‌‌‌‌هن‌إتحقيقه‌للعدالة‌ف
‌.‌183لم‌يكونوا‌يملكون‌عدم‌إطاعتها"،‌المصدر‌نفسه،‌ص‌‌وامرأن‌يمتد‌إلى‌من‌قاموا‌بتنفيذ‌أالحقيقيين‌للعدالة‌فقط‌دون‌

(3) Antonio Cassese (2008). International Criminal Law, Second Edition, Oxford Press, P.285. 

‌.‌125مرجع‌سابق،‌ص‌،‌حسنين‌إبراهيم‌صالح‌،‌عبيد‌،‌و‌‌191بشرى‌سلمان‌حسين،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌العبيدي‌‌(‌4)‌
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الموجهة‌إليه‌حينما‌‌‌‌الأوامرالمرؤوس‌في‌إطار‌الظروف‌الصعبة‌التي‌يواجهها‌بحالة‌الغلط‌عند‌تنفيذه‌‌

أن‌يتصور‌خلافاً‌للواقع‌أنها‌مشروعة،‌وبصفة‌عامة‌‌‌‌أو‌‌الأوامرلا‌يعلم‌بالحقيقة‌غير‌المشروعة‌لهذه‌‌

القواعد‌القانونية‌‌‌‌حكاملأ‌الشخصية‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌وفقاً‌‌‌‌الأفراد‌مسؤولية‌‌‌‌لامتناع‌‌سبباً‌‌‌يُعتبر‌الغلط

،‌ويبقى‌تأثير‌عوامل‌الإكراه‌والغلط‌على‌حرية‌المرؤوس‌في‌الاختيار‌وعلمه‌بالحقيقة‌غير‌‌(1)‌‌‌الدولية

خاضعاً‌لتقدير‌المحكمة‌وسلطتها‌تستجليه‌‌‌‌أمراً‌المعنوي‌‌‌‌الإسناد‌المشروعة‌لفعله‌ومدى‌نفيها‌لشروط‌‌

‌أو‌‌بحسب‌ظروف‌وملابسات‌كل‌قضية،‌وإذا‌ما‌ثبت‌بالفعل‌من‌خلال‌التحقيق‌أن‌المرؤوس‌)الضابط

‌‌حدى‌إالمعنوي‌فيكون‌في‌‌‌‌الإسناد‌الغلط‌النافي‌لعوامل‌‌‌‌أو‌‌المعنوي‌الجندي(‌كان‌في‌حالة‌من‌الإكراه‌‌

‌‌الأفراد‌الحالات‌التي‌تنتفي‌فيها‌المسؤولية‌لوجود‌مانع‌قانوني‌يحول‌دون‌إعمالها،‌بحيث‌تبقى‌مسؤولية‌‌

والمساهمين‌في‌الجريمة‌لاحتفاظها‌بالصفة‌غير‌‌‌‌الأمرالشخصية‌من‌الناحية‌الجنائية‌ساريةً‌بمواجهة‌‌

ة‌لوجود‌المانع‌القانوني‌هنا‌‌المشروعة،‌ومناط‌انتفاء‌مسؤولية‌المرؤوسين‌الشخصية‌من‌الناحية‌الجنائي

بذاتها،‌‌‌الأوامر‌‌إلىوتداخلها‌بعوامل‌انتفاء‌الركن‌المعنوي‌للجرمية‌وليس‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرتعلق‌‌‌‌إلىيعود‌‌

النظام‌‌ أخذ‌ العاملين‌‌‌‌الأساسيوقد‌ بهذين‌ الدولية‌ الجنائية‌ مسؤولية‌‌‌‌سباباً‌أللمحكمة‌ ‌الأفراد‌لانتفاء‌

‌الشخصية‌الجنائية،‌كما‌سيأتي‌بيانه‌لاحقاً.

 : المطلب الثاني 
 القضاء الدولي الجنائي أمام الأوامرالدفع بإطاعة  

‌‌الأفراد‌لإعفاء‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامراستقر‌موقف‌القضاء‌الدولي‌الجنائي‌على‌عدم‌الاعتداد‌بالدفع‌بإطاعة‌‌

بذلك‌الدفع‌‌‌الأخذ‌إليه‌‌‌‌يؤدّينطلاقاً‌من‌حقيقة‌ما‌يمكن‌أن‌‌امن‌مسؤوليتهم‌الجنائية‌ذات‌الطابع‌الدولية،‌‌

القواعد‌القانونية‌‌‌‌أحكامالدولية‌وهدر‌المصالح‌التي‌تستهدف‌حمايتها‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالمن‌إباحة‌لارتكاب‌‌

ي‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌حظر‌للجرائم‌الدولية‌الجنائية‌في‌القانون‌الدول‌‌الأفراد‌الدولية،‌فقاعدة‌مسؤولية‌‌

وإمكانية‌‌ تتنافى‌ العقاب‌ من‌ إفلاتهم‌ ومنع‌ مرتكبيها‌ بإطاعة‌‌‌‌أحكام‌ب‌‌الأخذ‌ومعاقبة‌ من‌‌‌‌الأوامرالدفع‌

تسليماً‌بسمو‌‌‌‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌‌أحكامالقانون‌الداخلي‌وإعمالها‌في‌نطاق‌‌

 

 .‌‌286،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد‌،‌هيكل‌‌‌(‌1)‌
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والتي‌حتمت‌أن‌يكون‌الامتناع‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌وفقاً‌‌‌الأولقواعد‌الأخير‌وعلوها‌على‌قواعد‌‌

ع‌بموجب‌القوانين‌الداخلية‌ومقيداً‌له،‌وم‌‌العُـليا‌‌الأوامرقدماً‌على‌واجب‌إطاعة‌‌ـالقانون‌الدولي‌مُ‌‌‌حكاملأ

القضاء‌الدولي‌الجنائي‌شيئاً‌من‌التمايز‌والاختلاف‌في‌مواقفها‌من‌هذا‌الدفع،‌ففي‌‌‌‌أجهزةذلك‌شهدت‌‌

الوقت‌الذي‌استقرت‌سوابق‌القضاء‌الدولي‌الجنائي‌المؤقت‌على‌عدم‌الاعتداد‌بالدفع‌إلا‌على‌سبيل‌‌

حكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌الخاص‌بالم‌‌الأساسي‌تخفيف‌العقوبة‌وحسب‌ما‌تقتضيه‌العدالة،‌اتجه‌نظام‌روما‌‌

‌‌إمكانية‌وأتاح‌‌‌‌ةيالإنسانالجماعية‌والجرائم‌ضد‌‌‌‌الإبادةقصر‌عدم‌الاعتداد‌بهذا‌الدفع‌على‌جرائم‌‌‌‌إلى

يتعلق‌‌‌‌الأول‌‌:فرعين‌‌إلىبه‌في‌إطار‌جرائم‌الحرب،‌ولتوضيح‌ذلك‌سيجري‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌‌‌الأخذ‌

‌‌أحكام‌الجنائي‌المؤقت‌والثاني‌في‌‌‌‌القضاء‌الدولي‌‌أجهزة‌في‌محاكمات‌‌‌‌الأوامربمقبولية‌الدفع‌بإطاعة‌‌

‌الخاص‌بالمحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌الأساسينظام‌روما‌

 القضاء الدولي الجنائي المؤقت  أمام الأوامرالدفع بإطاعة  :الأولالفرع 

القضاء‌‌‌‌أجهزةابتداءً‌أثناء‌المحاكمات‌التي‌أجرتها‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرأُثيرت‌الدفوع‌القانونية‌بإطاعة‌‌

،‌ومع‌ما‌أُثير‌من‌شكوك‌‌والثانية‌‌الأولىالحربين‌العالميتين‌‌‌‌أعقاب‌الدولي‌الجنائي‌المؤقت‌المشكلة‌في‌‌

بحيدة‌هذه‌المحاكم‌واستقلاليتها‌من‌حيث‌خضوعها‌لإدارة‌الدول‌المنتصرة‌وهيمنتها‌عليها‌إلا‌إنها‌ارست‌

‌‌المؤقتة‌مواثيق‌المحاكم‌الدولية‌‌‌‌أخذت‌بها‌‌العُـليا‌‌الأوامردفع‌بإطاعة‌‌ة‌فيما‌يخص‌الممارسات‌قانوني‌

التي‌أضحى‌تمتعها‌بالحدية‌والاستقلالية‌أكثر‌وضوحاً‌من‌‌‌‌السابقة‌ورواندا‌يوغسلافيابكل‌من‌‌الخاصة

القرارات‌الصادرة‌عن‌‌‌‌،‌وصارت‌(1)‌‌‌الأمنالمتحدة‌ومجلس‌‌‌‌الأممسابقاتها‌من‌حيث‌ارتباطها‌بمنظمة‌‌

برفض‌هذا‌النوع‌من‌الدفوع‌أساساً‌لمبدأ‌"عدم‌الاعتداد‌‌‌المؤقتة‌‌الجنائية‌‌القضائية‌الدولية‌‌جهزةهذه‌الأ

‌ن‌في‌الآتي:بيّ‌في‌إطار‌القانون‌الدولي‌الجنائي"‌وكما‌مُ‌‌العُـليا‌الأوامربالدفع‌بإطاعة‌

 

 

 

 

 وما‌بعدها‌من‌هذا‌البحث.‌23تشكيل‌هذه‌المحاكم،‌راجع‌ص‌‌‌تاريخللتفصيل‌في‌(‌1)
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 الأولى أولاـًـــ محاكمات الحرب العالمية 

ا‌المتهمون‌بإطاعة‌‌م‌"‌نظرت‌بقضيتين‌دفع‌فيهليبنزغمحكمة‌"‌‌القضائية‌أنّ‌‌‌السوابق‌‌تاريخيسجل‌‌

المستشفى‌‌الأولى،‌‌العُـليا‌‌الأوامر السفينة‌ قضية‌ سفينة‌‌1921لسنة‌‌‌‌”Dover Castle“‌‌هي‌ وهي‌ ‌،

الغواصات‌الألمانية‌‌‌‌حدىإرتها‌‌ـ،‌وقد‌دمّ‌الأحمربريطانية‌كانت‌تعمل‌كمستشفى‌وتحمل‌علامات‌الصليب‌‌

بتدمير‌السفينة‌مشيراً‌‌‌العُـليا‌الأوامرالدفع‌بإطاعة‌‌إلىالمحكمة‌‌أمامولجأ‌قائد‌هذه‌الغواصة‌لدى‌مثوله‌

بأن‌هذه‌السفينة‌كانت‌تستخدم‌للأغراض‌الحربية‌خلافاً‌لقوانين‌‌‌‌العُـلياتلقيه‌مذكرات‌من‌مراجعه‌‌‌‌إلى

غير‌مشروع.‌‌‌‌الأمرالحرب،‌وقبلت‌المحكمة‌هذا‌الدفع‌على‌اعتبار‌أن‌قائد‌الغواصة‌لم‌يكن‌يعلم‌أن‌‌

الثانية‌هي المستشفى‌‌‌‌والقضية‌ بقيام‌‌1921لسنة‌‌‌‌”Landovery Castle“قضية‌السفينة‌ ،‌وتمثلت‌

‌إغراقها‌قائد‌غواصتهما‌بإطلاق‌النار‌على‌الناجين‌من‌هذه‌السفينة‌بعد‌‌‌‌مرأ‌فيذ‌‌اثنين‌من‌المرؤوسين‌بتن‌

المحكمة،‌بأنهما‌كانا‌يطيعان‌أمراً‌لقائدهما‌غير‌القابل‌‌‌أماموهم‌في‌قوارب‌النجاة،‌ودفعا،‌لدى‌مثولهما‌

الصادر‌من‌قائد‌الغواصة‌بمهاجمة‌الناجين‌‌‌‌الأمرللمخالفة،‌فرفضت‌المحكمة‌هذا‌الدفع‌على‌اعتبار‌أن‌‌

بجهلهم‌‌‌‌الادعاءفي‌قوارب‌النجاة‌يمثل‌انتهاكاً‌لقواعد‌القانون‌الدولي،‌ولا‌يمكن‌للمرؤوسين،‌والحال‌هذه،‌‌

مشر‌ سوابق‌‌(1)‌‌‌إليهم‌‌‌الموجّه‌‌الأمروعية‌‌بعدم‌ أن‌ ذلك‌ من‌ ويُستنتج‌ الجنائي‌‌‌‌أجهزة‌،‌ الدولي‌ القضاء‌

‌‌الأوامر‌وعلى‌الرغم‌من‌محدوديتها‌تتمثل‌بعدم‌الاعتداد‌بإطاعة‌‌‌‌الأولىالمشكلة‌في‌الحرب‌العالمية‌‌

إليه‌غير‌مشروع،‌فعدم‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمريكن‌المرؤوس‌لا‌يعلم‌أن‌‌‌‌لم‌‌ماكدفع‌للإعفاء‌من‌المسؤولية‌‌‌‌العُـليا

ما‌بين‌الطاعة‌وعدمها‌وهو‌‌‌‌الأخلاقي‌‌للاختيارتيح‌فرصة‌‌ـيُ‌‌‌المعرفة‌بالحقيقة‌غير‌المشروعة‌للأمر‌لا

‌(2).‌المعنوي‌للجريمة‌الإسناد‌ما‌يخل‌بتوافر‌شروط‌

 الحرب العالمية الثانية  أعقابثانياً: المحاكمات المشكلة في 

بعد‌تشكيل‌المحاكم‌العسكرية‌الدولية‌في‌كل‌من‌نورنمبيرغ‌وطوكيو‌لمحاكمة‌‌‌‌المحاكمات‌جرت‌هذه‌‌

‌:‌1945لاتفاقيات‌مؤتمر‌لندن‌لسنة‌‌‌‌الجرائم‌الدولية‌كنتيجةٍ‌‌مُرتكبيكبار‌

 

‌.‌‌‌65ـ‌‌64،‌مرجع‌سابق،‌صجيمي‌آلان‌،‌ويليامسون‌(‌1)‌
(2) Silva Hinek, OP. CIT, P 13. 
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التحضيرات‌‌‌‌خلال‌‌الأعلىقضية‌تحديد‌القيمة‌القانونية‌لأمر‌الرئيس‌‌أثيرت‌‌‌‌:نورنمبيرغمحاكمات  ـــ‌‌1

وساد‌الاتجاه‌‌‌‌،1945وبالتحديد‌في‌مؤتمر‌لندن‌المنعقد‌سنة‌‌‌‌نورنمبيرغالدولية‌لتشكل‌محكمة‌‌

من‌‌‌الأفراد‌لإعفاء‌‌‌‌كسببٍ‌‌‌الأعلىالقائد‌‌‌‌أوبأمر‌الرئيس‌‌‌‌الاعتداد‌العام‌في‌المؤتمر‌على‌عدم‌‌

على‌ذلك‌في‌نظام‌‌‌‌،‌وجرى‌النصّ‌(1)‌‌الدولية‌‌الجُرمية‌‌الأفعالمسؤوليتهم‌الشخصية‌عن‌ارتكاب‌‌

قيام‌‌‌‌والتي‌جاء‌فيها‌"أن8‌‌‌ّالذي‌اعتمده‌المؤتمر‌في‌ختام‌مناقشاته‌في‌المادة‌‌‌‌نورنمبيرغمحكمة‌‌

من‌رئيسه‌لا‌‌‌‌أوامربناءً‌على‌‌‌أوالمتهم‌بارتكاب‌الجريمة‌الدولية‌بناءً‌على‌تعليمات‌من‌حكومته‌‌

ما‌رأت‌المحكمة‌‌‌إذاله‌من‌المسؤولية‌الجنائية،‌وإنما‌قد‌يُعتبر‌سبباً‌مخففاً‌للعقوبة‌‌‌‌معفياً‌‌‌سبباً‌يُعد‌‌

صدر‌مجلس‌الحلفاء‌المُشكل‌من‌الدول‌المتحالفة‌بصفتها‌دول‌أكما‌‌،‌‌(2) ‌‌أن‌العدالة‌تقتضي‌ذلك"

،‌لاحقاً‌باتفاقية‌لندن‌المذكورة،‌خول‌بموجبه‌الدول‌1945لسنة‌‌‌‌10القانون‌رقم‌‌‌‌لألمانيااحتلال‌‌

لمان‌في‌المناطق‌الخاضعة‌‌الحرب‌الأ‌‌مُجرميالمتحالفة‌بتشكيل‌محاكم‌عسكرية‌خاصة‌لمحاكمة‌‌

‌8طابقاً‌للمادة‌‌ن‌القانون‌نصاً‌مُ‌وتضمّ‌‌‌الفرعية،‌‌نورنمبيرغمات‌‌يت‌بمحاكلسيطرة‌كل‌منها،‌سُمّ‌

‌(3).‌العُـليا‌الأوامربالدفع‌بإطاعة‌‌‌الأخذ‌من‌ميثاق‌نورمبيرغ‌فيما‌يتعلق‌بعدم‌

ماقرار أ.   عدم‌‌نالقضائية‌لمحاكم‌نور‌‌‌حكامالأجاءت‌‌‌‌مبيرغ:ننور   حكمةت  لمبدأ‌ مكرسةً‌ مبيرغ‌

من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌ذات‌الطابع‌‌‌‌الأفراد‌‌‌لإعفاءكسبب‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرداد‌بإطاعة‌‌الاعت

في‌قضية‌‌‌‌1946تلك‌الصادرة‌سنة‌‌‌‌حكامالأالدولية،‌ومن‌هذه‌‌‌‌الجنائي‌بموجب‌القوانين

‌Alfard Jodlكبار‌القادة‌العسكريين‌الالمان‌وعلى‌رأسهم‌رئيس‌هيئة‌اركان‌الجيش‌الالماني‌‌

الأ‌‌ومعاونيه الجيش‌ قادة‌ كبار‌ مثل‌‌من‌ الدفع‌Wilhelm Keitelلماني‌ فيها‌ أثاروا‌ التي‌ ‌،

من‌مسؤوليتهم‌‌‌‌بوا‌بإعفائهم،‌وطال”Hitler“الموجهة‌إليهم‌من‌قائدهم‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامربإطاعة‌‌

رمية‌ذات‌طابع‌دولي،‌ـجُ‌‌‌فعالٍ‌أم‌بارتكاب‌‌إليه‌‌‌الشخصية‌الجنائية‌عن‌الاتهامات‌المسندة
 

(1) Silva Hinek, OP. CIT, P 14. 

‌:على‌الوجه‌الآتي‌نكليزيةفي‌اللغة‌بالإ‌نورنبيرغ‌من‌نظام‌محكمة‌‌8لمادة‌اجاء‌نص‌‌‌(‌2)‌
 “The fact that the defendant acted pursuant to order of his Government or of a superior shall not free him from 

responsibility، but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires”. 

(3) Gary D. Solis (1999). Obedience of Orders and the Law of War: Judicial Application in American Forums, American 

University International Law Review, Volume 15, Issue 2, Article 4, P 517-518.   
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كسببٍ‌ الدفع‌ من‌ الاستفادة‌ بعضهم‌ العقوبة‌‌وطلب‌ وردّ‌لتخفيف‌ هيئة‌‌،‌ ‌الادعاء‌‌‌رئيس‌

بمرافعته‌الختامية‌في‌هذه‌القضية‌‌‌‌”Hartely Shawcross“محاكمات‌‌هذه‌الالبريطاني‌في‌‌

تتناقض‌‌‌اً‌أوامر‌الذين‌يطيعون‌‌‌‌للأفراد‌لا‌توجد‌قاعدة‌في‌القانون‌الدولي‌تمنح‌حصانةً‌‌"بقوله:‌‌

،‌فهناك‌وقت‌يجب‌واضح‌مع‌القانون‌الطبيعي‌الذي‌يستند‌عليه‌نشوء‌القانون‌الدولي‌‌بشكلٍ‌

قائده ‌ البشري‌طاعة‌ الكائن‌ فيه‌ يضاً،‌حتى‌‌أ‌ما‌كان‌عليه‌إطاعة‌ضميره‌‌‌‌إذا‌‌أن‌يرفض‌

يُ‌ أن‌ عليه‌ ليس‌ الجيش‌ صفوف‌ في‌ يخدم‌ الذي‌ البسيط‌ ليست‌‌‌أوامرطيع‌‌ـالجندي‌

_"بمشروعة
المادة‌‌‌بموجب‌تماماً‌‌‌‌أنه‌محظور ‌ب‌المحكمة‌عند‌رفضها‌لهذا‌الدفع‌‌‌‌وذكرت‌،‌‌(1)‌

الارهاب‌‌‌أوالذي‌يتلقاه‌عسكري‌بالقتل‌‌‌‌الأمرأن‌‌"في‌قرارها:‌‌‌‌جاء،‌و‌(2)‌‌‌مبيرغ‌نمن‌نظام‌نور‌‌‌8

بالمخالفة‌للقانون‌الدولي‌الخاص‌بالحرب‌لا‌يمكن‌أبداً‌أن‌يُنظر‌إليه‌كمبرر‌لفعل‌المخالفة،‌

العقو‌ لتخفيف‌ كسبب‌ إليه‌ يُنظر‌  أن‌ يمكن‌ نورنوإنما‌ لائحة‌ لنصوص‌ طبقاً‌ ،‌(3)  " مبيرغبة‌

به‌سبباً‌لتخفيف‌‌‌‌الأخذ‌لا‌يمكن‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرواستطردت‌المحكمة‌بقولها:‌"أن‌الدفع‌بإطاعة‌‌

العقوبة‌حتى‌بالنسبة‌للجندي‌متدني‌الرتبة‌حينما‌يرتكب‌جرائم‌مروعة‌بوعي‌تام‌ووحشية‌‌

وورد‌في‌حيثيات‌قرارات‌المحكمة‌تأكيد‌‌‌‌،(4)‌‌‌ضرورة‌عسكرية"‌‌أومفرطة‌ليس‌لها‌مبرر‌‌

بـ"أن‌المعيار‌الحقيقي،‌المعترف‌به‌في‌القوانين‌الجنائية‌لمعظم‌الدول،‌لا‌يكمن‌في‌القضاة‌‌

المرؤوس‌‌‌أماممتاحةً‌في‌الواقع‌‌‌‌الأخلاقيكانت‌فرصة‌الاختيار‌‌‌‌إذا،‌بل‌فيما‌‌الأوامروجود‌‌

‌(5)‌.‌ما‌بين‌الطاعة‌والرفض"

العسكرية   قرارات المحكمة  نورنمبيرغ‌العسكرية‌مبيرغن في نور   الأمريكيةب.  :‌نظرت‌محكمة‌

قضية‌‌‌‌الأمريكية في‌ في‌Einsatzgruppen الفرعية‌ النازية‌ الاغتيالات‌ بفرق‌ والمتمثلة‌

 

‌.171،‌مرجع‌سابق،‌صأسماء‌ماجد‌،‌إبراهيم‌(‌1)
(2) Gary D. Solis, OP, CIT, P 16   

‌.169،‌مرجع‌سابق،‌صأسماء‌ماجد‌،‌إبراهيم‌(‌3)
(4) ‘Keitel Judgement’ consulted at: < http://avalon.law.yale.edu/imt/judkeite.asp 

(5) MINOW M. (2007). Living Up to Rules: Holding Soldiers Responsible for Abusive Conduct and the Dilemma of the 

Superior Orders Defense. In: McGill Law Journal, vol 52, p.19. 
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وطالبوا‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالمناطق‌التي‌احتلوها،‌ودفع‌جميع‌المتهمين‌بهذه‌القضية‌بإطاعة‌‌

،‌ورفضت‌المحكمة‌مرالأوابإعفائهم‌من‌المسؤولية‌بحجة‌أنهم‌كانوا‌ملزمين‌بإطاعة‌هذه‌‌

‌‌وامر‌بهذا‌الدفع،‌وقالت‌"أن‌تنفيذ‌المرؤوس‌للأ‌‌الأخذ‌،‌‌9/2/1948بقرارها‌في‌هذه‌القضية‌‌

جريمة‌أكبر‌من‌الضرر‌المراد‌‌‌إلى‌‌يؤدّيغير‌المشروعة‌نتيجةً‌للإكراه‌الواقع‌عليه‌يجب‌ألا‌‌

دفعه‌كنتيجة‌لعدم‌الطاعة،‌فقيام‌المأمور‌بقتل‌شخص‌بريء‌بناءً‌على‌أمر‌صادر‌إليه‌لا‌‌

ايام"‌‌إذاعذراً‌‌‌‌اعتبارهيمكن‌‌ التنفيذ‌يعرض‌المأمور‌للسجن‌لبضعة‌ ،‌وقالت‌(1)‌‌‌كان‌عدم‌

بإطاعة‌‌ ملزم‌ المرؤوس‌ "أن‌ فقط،‌‌‌‌الأوامرايضاً:‌ المشروعة‌غ‌‌الأوامرما‌‌أالمشروعة‌ ير‌

ن‌يعلمها،‌فيكون‌واقع‌في‌‌أأن‌لا‌يعلم‌بحقيقة‌أنها‌غير‌مشروعة‌ولم‌يكن‌بوسعه‌‌‌‌فيجبُ‌

الجريمة" لوجود‌ النافي‌ العمدي‌ غير‌ ‌الخطأ‌ في‌(2)‌‌ بقرارها‌ المحكمة‌ وذهبت‌ ‌،

يقود‌فرق  ”Wilhelm von Leeb et al“،‌في‌قضية‌‌27‌/10‌/1948 من‌‌‌نازيةً‌‌‌اً‌الذي‌كان‌

في‌هذه‌القضية‌‌‌‌المتهم‌‌تنفيذ‌‌نّ‌إالقول:‌"‌‌إلى  الضباط‌تتولى‌إعدام‌جنود‌الجيوش‌المعادية،

‌الأوامر‌يجعله‌في‌وضع‌حرج،‌لكن‌الطاعة‌المطلقة‌لتلك‌‌‌‌إجرامية‌واضحة،‌أمر ‌‌‌وامرلأ

غير‌وشيك‌الوقوع‌لا‌يمكن‌الاعتراف‌به‌كعذر،‌‌‌‌أو‌خوفاً‌من‌التعرض‌لضرر‌غير‌مباشر‌‌

يمكن‌‌ يتعيّ‌‌‌الاعترافولكي‌ للمسؤولية،‌ نافياً‌ عذراً‌ اللجوءُ‌بالإكراه‌ الشخص‌م ‌‌‌إلى‌‌ن‌ عيار‌

تجريده‌من‌‌‌إلى‌يؤدّيوشيك‌الوقوع‌‌حاط‌بخطر‌ماديّ‌ر‌أنه‌مُ‌‌ـعتاد‌وردة‌فعله،‌حين‌يشعالمُ‌

معرفة‌المرؤوس‌بالحقيقة‌غير‌‌‌‌مدىناقشت‌المحكمة‌في‌هذه‌القضية‌‌و‌،‌‌(3)‌‌‌حرية‌الاختيار"

المشروعة‌للأمر،‌وقالت:‌"أن‌الجندي‌ليس‌محامياً‌ومن‌غير‌المتوقع‌أن‌تكون‌لديه‌معرفة‌

ظاهرة‌اللامشروعية،‌فأن‌‌‌‌الأوامرهة‌إليه،‌ومع‌ذلك،‌بقدر‌ما‌تكون‌‌الموجّ‌‌‌الأوامربكافة‌‌

‌"‌الأوامرذه‌رئيسه،‌بل‌يجب‌عليه‌رفض‌إطاعة‌ه‌أوامرالمرؤوس‌يكون‌غير‌ملزم‌بإطاعة‌

 

‌.169سابق،‌ص،‌مرجع‌أسماء‌ماجد‌،‌إبراهيم‌(‌1)
(2) Silva Hinek, Op. Cit, P 18-19. 

 .‌191عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌حجازي‌‌(‌3)
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المعروفة‌‌‌8194سنة‌‌‌“ist”Wilheim Lالمارشال‌‌الفيلد‌‌ورفضت‌المحكمة‌في‌قضية‌‌،‌‌(1)

ينفذون‌‌‌‌الأخذ‌بقضية‌الرهائن،‌‌ ‌”Hitler“القائد‌الالماني‌‌‌‌أوامربدفع‌المتهمين‌بأنهم‌كانوا‌

بإعفائهم‌من‌المسؤولية‌‌بعد‌اسرهم،‌فطالب‌المتهمون‌‌‌‌بإعدام‌الثوار‌اليونانيين‌واليوغسلاف

‌:‌رفضها،‌وقررت‌المحكمة‌‌نلا‌يمككانت‌بمثابة‌قانون‌لديهم،‌‌‌‌قائدهم‌‌‌أوامرعلى‌اعتبار‌أن‌‌

بتنفيذ‌‌ إلا‌ ملزماً‌ يكون‌ لا‌ الضابط‌ الفيلد‌‌‌الأوامر"أن‌ أن‌ والثابت‌ يتلقاها..‌ التي‌ القانونية‌

ين‌سنة‌كضابط‌ميدان،‌كان‌واجب‌عليه‌أن‌يعلم‌‌مارشال‌له‌في‌الجيش‌الالماني‌خبرة‌اربع‌

لسنة‌‌‌‌“”‌‌Staudinger et al. vs USقضية،‌وفي‌‌(2)‌‌"الأوامربالصفة‌الإجرامية‌لهذه‌‌

سرى،‌‌الا‌مريكان‌‌الاطيارين‌‌ال‌‌مجموعة‌من‌‌قتلفيها‌ثلاثة‌جنود‌المان‌بأُتهم‌‌التي‌‌،‌‌1947

بالقتل‌‌الأوامرهم‌بإطاعة‌‌بدفع‌‌‌الأخذ‌رفضت‌المحكمة‌‌ في‌حالة‌عدم‌‌‌‌التي‌كانوا‌مهددين‌

دليلًا‌على‌رغبة‌المرؤوس‌في‌ارضاء‌‌الأمراثناء‌تنفيذ‌‌الأمرها،‌معتبرةً‌عدم‌حضور‌تنفيذ‌

‌‌ها‌،‌في‌حين‌أن(3)‌‌‌بإعدامهمالدفع‌حتى‌كسبب‌لتخفيف‌العقوبة‌وحكمت‌‌ب‌ولم‌تأخذ‌‌الرئيس،‌‌

 US vs Adolf“المماثلة‌‌قضيةالسبباً‌لتخفيف‌العقوبة‌في‌‌‌الأوامراخذت‌بالدفع‌بإطاعة‌

weger and Julius Schulze”ن‌‌ج‌بالس‌‌المتهمين‌‌على‌‌فيها‌‌وحكمت‌‌‌،1946لسنة‌‌‌‌

بسبب‌حضور‌آمرهم‌وتهديده‌لهم‌بالقتل‌في‌حالة‌الامتناع‌‌‌‌بدلًا‌من‌الإعدام‌‌سنة‌‌25لمدة‌‌

اثناء‌تنفيذ‌‌‌‌الأمرمن‌الطيارين‌الامريكان،‌معتبرةً‌وجود‌‌‌‌أخرى‌عن‌تنفيذ‌الإعدام‌بمجموعة‌‌

‌(4)‌.‌ضغط‌شديد‌على‌ارادة‌المرؤوس‌يحول‌دون‌حريته‌في‌الاختيار‌إلى‌يؤدّي‌الأمر

:‌جرى‌تشكيل‌المحكمة‌العسكرية‌الدولية‌للشرق‌الأدنى‌في‌طوكيو‌سنة‌‌الشرق الادنىمحاكمات  ــــ‌‌2

مبدأ‌عدم‌الاعتداد‌بأمر‌‌ عام‌مع‌نظام‌نورنمبيرغ،‌‌بشكلٍ‌،‌وتبنى‌ميثاقها‌الذي‌جاء‌متوافقا1946‌‌ً

من‌الميثاق‌‌‌‌6المادة‌‌‌‌نصّت‌كدفع‌للإعفاء‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌الدولية،‌فقد‌‌‌‌الأعلىالرئيس‌‌

 
(1) Silva Hinek, OP. CIT P 20. 

(2) Kojl Kudo B.A. LL. OP. CIT, P 162-163 . 

(3) US VS Hans Staudinger et al, 9/10/1947, consulted at: http/www.legal-

tools.org/Uploads/tx_ltpd/lcwc1662HansStaudingerdtal01.Pdf. 

(4) US vs Adolf Weger and Julius Schulze, 29/4/1946, consulted at: htt//www.legal-

tools.org/uploads/tx_ltpdb/ICWC1655JuliusSchulzeetal01.Pdf. 
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سبباً‌كافياً‌بحد‌‌‌‌الأعلىرئيسه‌‌‌‌أوحكومته‌‌‌‌أوامروقع‌الرسمي‌للمتهم‌ولا‌إتباعه‌‌على‌:"لا‌يعد‌الم

ذاته‌لإعفائه‌من‌مسؤوليته‌الشخصية‌الجنائية‌عن‌الجرائم‌المتهم‌فيها،‌ولكن‌تعتبر‌هذه‌الظروف‌‌

،‌ويبدو‌من‌‌(1)‌‌مة‌العدالة‌تقتضي‌ذلك"قاسبباً‌مخففاً‌للعقوبة‌في‌حال‌رأت‌المحكمة‌أن‌متطلبات‌إ

تمام‌مع‌نص‌‌‌‌بشكلٍ‌الواردة‌في‌هذا‌النص‌أنه‌لا‌يتطابق‌‌‌‌”of itself, be sufficient“ خلال‌عبارة‌‌

لا‌يكفي‌بحد‌ذاته‌‌‌‌الأعلىس‌‌يمن‌نظام‌نورمبيرغ،‌ويفهم‌من‌تلك‌العبارة‌أن‌أمر‌الرئ‌‌8المادة‌‌

‌‌الأخرى‌مع‌العوامل‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرللإعفاء‌من‌المسؤولية،‌والمفهوم‌المخالف‌لذلك‌يعني‌أن‌تداخل‌‌

به‌كسبب‌لدفع‌مسؤولية‌الفرد‌الشخصية‌‌‌‌الأخذ‌‌‌إمكانية‌‌إلى‌‌يؤدّيغيرها‌قد‌‌‌‌أوالغلط‌‌‌‌أومثل‌الاكراه‌‌

مسؤولية‌‌ مبدأ‌ عن‌ واضحاً‌ خروجاً‌ يمثل‌ ما‌ وهذا‌ عن‌الجنائية،‌ المطلقة‌ الشخصية‌ المرؤوسين‌

‌‌الأوامر‌السوابق‌القضائية‌دفوعاً‌بإطاعة‌‌‌‌تاريخمنعدمة‌المشروعية،‌ولم‌يسجل‌‌‌‌الأوامرتنفيذيهم‌‌

 (2).‌في‌محاكمات‌طوكيو‌العسكرية‌العُـليا

‌‌نورنبيرغ‌التي‌اتخذتها‌محاكم‌‌‌‌ت‌القراراوطوكيو،‌فضلًا‌عن‌‌‌‌نورنبيرغ‌مواثيق‌محكمتي‌‌‌‌رست‌أوقد‌‌

مسؤولية‌‌ عن‌‌‌‌الأفراد‌قواعد‌ الجنائي‌ الطابع‌ ذات‌ وبلورت‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالالشخصية‌ دولياً‌ المحظورة‌

المبادئ‌‌‌‌الأساسيةالمبادئ‌‌ هذه‌ واكتسبت‌ الجنائي،‌ الدولي‌ اعتمدتها‌‌‌هميةالأللقانون‌ حينما‌ القانونية‌

القانون‌‌‌‌أحكامة‌الخاصة‌ب‌،‌وتكليفها‌للجن12/12‌/1950في‌‌‌‌488بقرارها‌‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌‌

سنة‌ المبادئ‌ هذه‌ بالفعل‌ اللجنة‌ وصاغت‌ الدولي،‌ للقانون‌ المعتبرة‌ المبادئ‌ ضمن‌ بإدراجها‌ الدولي‌

كدفع‌للإعفاء‌من‌المسؤولية‌والذي‌جاءت‌‌‌‌الأعلى،‌ومن‌ضمنها‌مبدأ‌عدم‌الاعتداد‌بأمر‌الرئيس‌‌1950

‌لا‌يُعفيه‌من‌‌الأعلىرئيسه‌‌أوحكومته‌‌وامربعاً‌لأ‌ـف‌الشخص‌ت ‌تصرّ‌‌نّ‌إصياغته‌على‌الوجه‌الآتي:‌"

  

 
 : الشرق الادنى في طوكيو علىمن نظام محكمة  6لمادة ا نصّت (1)

 “Neither the official position, at any time, of an accused, nor the fact that an accused acted pursuant to order 

of his government or of a   superior shall, of itself, be sufficient to free such accused from responsibility 

for any crime with which he is charged, but such circumstances may be considered in mitigation of 

punishment if the Tribunal determines that justice so requires”. Silva Hinek, OP. CIT, P 16. 

(2) Silva Hinek, OP. CIT, P 17 
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‌(1).‌‌متاحةً‌أمامه"‌‌الأخلاقي‌،‌بشرط‌أن‌تكون‌فرصة‌الاختيار‌‌الدوليالمسؤولية‌الجنائية‌بموجب‌القانون‌‌

 الخاصة بيوغسلافيا وروانداثالثاُ: المحاكمات 

المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ليوغسلافيا‌السابقة‌‌‌‌القرن‌الماضي‌‌ات‌يتسعين‌خلال‌‌‌‌الأمنل‌مجلس‌‌ــشكّ‌

ICTYوالمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لرواندا‌‌‌‌ICTRالجرائم‌الدولية‌في‌النزاعات‌المسلحة‌‌‌‌مُرتكبي،‌لمحاكمة‌‌

محك هدى‌ على‌ المحكمتان‌ وسارت‌ البلدين،‌ هذين‌ في‌ حدثت‌ عدم‌‌‌‌نورنمبيرغي‌‌متالتي‌ في‌ وطوكيو‌

بإطاعة‌‌ ‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعالمن‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌عن‌‌‌‌الأفراد‌كدفع‌لإعفاء‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالاعتراف‌

تهم‌بناءً‌على‌‌ـف‌المُ‌تصرّ‌‌‌نّ‌إ‌على:‌"‌‌7/4يوغسلافيا‌في‌المادة‌‌لمحكمة‌‌‌‌الأساسيالدولية،‌فنص‌النظام‌‌

يُؤخذ‌بنظر‌‌‌‌الأعلىرئيسه‌‌‌‌أو‌حكومته‌‌‌‌أوامر الدولية‌ولكن‌يمكن‌أن‌ لا‌يعفيه‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌

العقوبة‌‌ لتخفيف‌ ذلك"‌‌إذاالاعتبار‌كسبب‌ تقتضي‌ العدالة‌ أن‌ المحكمة‌ وجدت‌ ونصّ‌(2)‌‌ما‌ النظام‌‌‌‌،‌

قت‌هاتان‌المحكمتان‌‌ـ.‌وطبّ‌(3)‌‌‌6/4لمحكمة‌رواندا‌على‌ذات‌المبدأ‌وبنفس‌الصياغة‌في‌المادة‌‌‌‌الأساسي

المبدأ‌في‌القضايا‌الجنائية‌التي‌عُرضت‌عليهما،‌فقد‌قررت‌المحكمة‌الجنائية‌ليوغسلافيا‌في‌قضية‌‌

جة‌أنه‌كان‌‌ليا‌بحُ‌ـالعُ‌‌‌الأوامرمه‌بإطاعة‌‌دّ‌ـعدم‌قبول‌الدفع‌الذي‌ق‌‌”Drazan Erdemovic“الرقيب‌‌

المتهم‌لم‌يقدم‌أي‌‌‌أنّ‌‌‌إلى‌،‌وذهبت‌‌1995سلمي‌البوسنة‌سنة‌‌جبراً‌على‌تنفيذ‌مذبحة‌بمجوعة‌من‌مُ‌مُ‌

‌هذا‌الدفع‌‌‌الموجّهالعسكري‌‌‌‌الأمردليل‌يثبت‌بأنه‌لم‌يكن‌قادراً‌على‌رفض‌‌ إليه‌من‌قادته،‌وقالت:‌"إنَّ

المحكمة‌تراعيه‌بصور‌‌‌لا العقوبة‌وأن‌ لتخفيف‌ المتهم‌يحمل‌رتبة‌عسكرية‌‌‌‌إذاة‌خاصة‌‌يفيد‌إلا‌ كان‌

‌الإكراه‌لا‌‌15‌/10/1997الدائرة‌الاستئنافية‌في‌المحكمة‌بقرارها‌في‌‌‌‌ذلكمتدنية"،‌وأيدت‌‌ ،‌وقالت:‌"إنَّ

 
(1) Principle IV of the Nuremberg Tribunal, 1950, “The fact that a person acted pursuant to order of his government or of 

a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible 

to him”, Report of the International Law Commission Covering its Second Session, 5 June-29 July 1950, Document 

A/1316, pp. 11-14 

 ‌Article 7 Individual Criminal Responsibility:لمحكمة‌يوغسلافيا‌على‌الأساسي‌من‌النظام‌‌4في‌فقرتها‌‌7المادة‌‌نصّت‌‌(‌2)‌

 (4) “The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of 

criminal responsibility، but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that 

justice so requires”. Updated Statute of the International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia September 2009 ، 

consulted at: <http://www.icty.org/x/file/Legal% 20 Library/Statute/statute_sept 09_en.  pdf> date 01/05/2014 

 Article 6 Individual Criminal Responsibility :لمحكمة‌رواندا‌على‌الأساسي‌من‌النظام‌‌4في‌الفقرة‌‌6المادة‌‌نصّت (3) 

 (4) ”The fact that an accused person acted pursuant to an order of a government or of a superior shall not relieve him or 

her of criminal responsibility، but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal for Rwanda 

determines that justice so requires”. Statute of the International Criminal Tribunal of Rwanda، 8 November 1994،2010، 

consulted at: http://www.unictr.org/Portals/ 0/English/Legal/Statute/ 2010.pdf.   
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‌،(1)‌‌برياء"أ‌‌قتل‌ناسٍ‌‌‌تتضمّن‌‌ةي‌الإنسانجريمة‌ضد‌‌‌‌أوهم‌بجريمة‌حرب‌‌ـت‌ـر‌دفاعاً‌كاملًا‌لجندي‌مُ‌ـيوفّ‌

سرى‌البوسنيين‌في‌مخيم‌كيراتيرم،‌أكدت‌هم‌بقتل‌وتعذيب‌الأـت‌ّـالمُ‌‌‌”Predrage Banovic“وفي‌قضية‌‌

كان‌المتهم‌قد‌نفذ‌الجريمة‌عمداً،‌‌‌إذابالإكراه‌‌‌‌الادعاء‌‌نلا‌يمك‌،‌بأنه‌‌28/1‌/2003المحكمة‌بقرارها‌في‌‌

" يكن‌‌‌‌إذاوقالت:‌ عمداً‌‌‌الأمرلم‌ الجريمة‌ لارتكاب‌ طريقه‌ في‌ كان‌ وأنه‌ المتهم،‌ على‌ مؤثراً‌ الرئاسي‌

العقوبة"‌ لتخفيف‌ الرئاسي‌ بالأمر‌ بالإكراه‌ للدفع‌ مجال‌ فلا‌ أصلًا،‌ لها‌ قضية‌(2)‌‌ومستعداً‌ وفي‌ ‌،‌

“Darko Merda”من‌البوسنة،‌رفضت‌المحكمة‌بقرارها‌‌‌‌رجل200‌‌‌ٍمن‌‌‌‌كثرأالمتهم‌في‌الاشتراك‌بقتل‌‌‌‌

بإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌،‌‌31‌/3/2004في‌‌ المتهم‌ اللامشروعية،‌‌‌الأوامر‌بدفع‌ العقوبة‌لكونها‌ظاهرة‌ لتخفيف‌

‌‌الأساسية‌كانت‌واضحةً‌جداً‌وكان‌المتهم‌على‌علم‌بأنه‌يخرق‌المبادئ‌‌‌‌الأوامرعدم‌مشروعية‌‌‌‌نّ‌إوقالت:‌"

‌(3)‌.‌وقوانين‌الحرب"‌ةي‌الإنسانللقوانين‌

لدفع‌مسؤولية‌‌‌العُـليا‌الأوامرأما‌المحكمة‌الدولية‌الخاصة‌برواندا‌فلم‌يستعمل‌أمامها‌الدفع‌بإطاعة‌

المتهمين‌‌‌‌جميع‌‌الشخصية‌عن‌الاتهامات‌الجنائية‌ضدهم‌إلا‌على‌نطاق‌محدود‌جداً،‌ذلك‌أنّ‌‌‌الأفراد‌

الذين‌استهدفتهم‌المحكمة‌كانوا‌من‌‌‌‌ةيالإنسان‌الجماعية‌والجرائم‌ضد‌‌‌‌الإبادةبالانتهاكات‌الخطيرة‌وجرائم‌‌

على‌‌أ‌غير‌المشروعة‌ولم‌يتلقوها‌من‌قادة‌‌‌‌الأوامر‌‌بإصدارالقرار‌‌‌‌أصحاب‌كبار‌القادة‌حيث‌كانوا‌هم‌‌

و‌ الإأمنهم،‌ الحالات،‌‌شار‌ بعض‌ في‌ العام،‌ قضية‌‌‌‌إلى‌دعاء‌ ففي‌ المثال،‌ سبيل‌ على‌ الدفع‌ هذا‌

“Kambanda”    ظروف‌تخفيف‌العقوبة‌الواردة‌في‌الدفع‌بإطاعة‌‌‌‌أنّ‌م:‌"العا‌‌دعاءالإ‌‌ذكر  1994لسنة

قضية‌استكملتها‌المحكمة،‌‌‌‌44،‌ومن‌مجموع‌‌(4)‌‌‌تاحة‌لأن‌المتهم‌رئيس‌وزراء"ـغير‌مُ‌‌‌العُـليا‌‌الأوامر

 Bagosora, Kabilgi, Ntabakuze“في‌قضية‌واحدة،‌ففي‌قضية‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرجرى‌استخدام‌الدفع‌بإطاعة‌‌

en Nsengiyumva”الثانـي‌‌‌‌ المتهم‌ المحكمة‌في‌‌العُـليا‌‌الأوامربإطاعة‌‌”Gratien Kabilgi“ دفع‌ وقررت‌ ‌،
 

(1) The Prosecution v. Drazen Erdemović “Pillica Farm”, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia IT-

96-22-A, Judgement (Appeal), 07/10/1997, consulted at: http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erdaj 

971007e. pdf, p. 17.  

(2) The Prosecution v. Predrag Banović, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia IT-02-65/1-S, 

Judgement and Sentence 28/10/2003, consulted at: http://www.icty.org/x/cases/banovic/tjug/en/bansj 031028e. pdf>, 

date 02/05/14, p. 7.  
(3) The Prosecution v. Darko Mrđa, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia IT-02-59-S, Judgement 

and Sentence, 31/03/2004, consulted at:  http://www.icty.org/x/cases/mrda/tjug/en/sj-040331. pdf, p. 16-17.  

(4) The Prosecutor v. Jean Kambanda, International Criminal Tribunal for Rwanda 97-23-S, Judgement    and         Sentence     

04/09/1998, consulted at:    http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Kambanda/decisions/kambanda. pdf, p. 10 

http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erdaj
http://www.icty.org/x/cases/banovic/tjug/en/bansj
http://www.icty.org/x/cases/mrda/tjug/en/sj-040331
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Kambanda/decisions/kambanda
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ثار‌‌أ،‌كما‌‌(1)‌‌‌ذنباً‌ـوذكرت‌بأنها‌لم‌تجده‌مُ‌‌‌،‌إعفاءه‌من‌الاتهامات‌كافةً‌الموجهة‌إليه18‌/12‌/2008

لتخفيف‌‌‌‌كعاملٍ‌‌‌العُـليا‌‌الأوامراعة‌‌طإالدفع‌ب‌‌في‌القضية‌نفسها"  ”Nsengiyumvaو  ”Ntabakuze“ المتهمان‌‌

المتهمين‌كانا‌‌‌المحكمة‌تعلم‌بأنّ‌‌بهذا‌الدفع،‌وجاء‌في‌قرارها‌"أنّ‌‌الأخذ‌رفضت‌مة‌كالمح‌العقوبة‌إلا‌أنّ‌

اتباعاً‌للأ الجرائم‌ الرواندي‌وتكرارهما‌‌‌‌نّ‌أ‌،‌غير‌‌وامريرتكبان‌ الجيش‌ ‌‌لارتكاب‌مركزهما‌ومكانتهما‌في‌

لجميع‌‌ الواضحة‌ المشروعة‌ الطبيعة‌غير‌ عن‌ انصياعهما‌‌‌‌الأوامرالجرائم‌فضلًا‌ نفذاها،‌تعكس‌ التي‌

 (2).‌"الأسباب‌فلا‌مجال‌للأخذ‌بتخفيف‌العقوبة‌بناءً‌على‌هذه‌‌؛لارتكاب‌هذه‌الجرائم،‌ولذلك

 الجنائية الدولية نظام المحكمة  في  الأوامرالدفع بإطاعة : الفرع الثاني

بمسؤولية‌‌‌أقرت‌الدولية‌التي‌‌‌‌حكامالأالخاص‌بالمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌‌الأساسيتبنى‌نظام‌روما‌‌

ذات‌‌‌الجُرميةعمال‌‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌عن‌تنفيذ‌الأ‌‌‌نمن‌القادة‌والرؤساء‌والمرؤوسي‌‌الأفراد‌بتحميل‌‌

الطابع‌الدولي،‌اعتماداً‌على‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العُرفي‌والاتفاقي‌وسوابق‌القضاء‌الدولي‌الجنائي‌‌

أي‌النظام‌‌-‌نهأباعتبارها‌مبادئ‌معترف‌بها‌حسب‌مقررات‌لجنة‌القانون‌الدولي،‌كما‌سبق‌بيانه،‌غير‌

القضاء‌‌‌جهزةلأ‌‌‌الأساسية‌‌نظمةلي‌والأحد‌ما،‌لثوابت‌القانون‌الدو‌‌‌إلىفاً‌مغايراً،‌‌ـوقعتمد‌م ‌ا‌‌‌-الأساسي‌

د‌‌ـبعـ،‌فالعُـليا‌‌الأوامره‌السابقة‌بحق‌المجرمين‌الدوليين‌فيما‌يتعلق‌بالدفع‌بإطاعة‌‌أحكامالدولي‌المؤقت‌و‌

الشخصية‌عن‌‌‌‌الأفراد‌سبباً‌لدرء‌مسؤولية‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرب‌‌الاعتداد‌أن‌وضع‌قاعدةً‌عامة‌تقضي‌بعدم‌‌

‌‌الأوامر‌بالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌نه‌أورد‌استثناءً‌على‌هذه‌القاعدة‌بإمكانية‌‌إالمحظورة‌دولياً‌ف‌‌الجُرمية‌‌الأفعال

المشروعة،‌‌‌انعدامتعتبر‌منها‌ظاهرة‌وغير‌ظاهرة‌من‌حيث‌‌ ز‌بين‌الجرائم‌الدولية‌فيماـحددة‌وميّ‌مُ‌‌‌بشروطٍ‌

إقراره‌‌ أسباباً‌لامتناع‌مسؤولية‌‌‌‌إمكانيةفضلًا‌عن‌ بالإكراه‌والغلط،‌ الجُرم‌‌‌‌الأفراد‌الدفع‌ الشخصية‌عن‌

‌الدولي:‌‌

‌

 
(1) The Prosecutor v. Théoneste Bagosora, Gratien Kabilgi, Aloys Ntabakuze en Anatole Nsengiyumva,  ICTR 98-41-T, 

Judgement and Sentence 18/12/2008, consulted at: 

http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Nsengiyumva/081218. pdf, p. 572. 

(2) IBID. P, 573. 

http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Nsengiyumva/081218
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 الظاهرةظاهرة وغير ال منعدمة المشروعية  الأوامرالدفع بإطاعة  :أولاً 

‌‌الأوامر‌التي‌جاءت‌تحت‌عنوان‌"‌‌33للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌المادة‌‌‌‌الأساسيوضع‌النظام‌‌

‌‌الأفراد‌كسبب‌لإعفاء‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامربإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌ومقتضيات‌القانون"‌قاعدة‌عامة‌تقضي‌بعدم‌‌‌‌العُـليا

بهذا‌‌الأخذ‌‌إمكانية‌‌إلىمن‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌عن‌اقتراب‌الجُرم‌الدولي،‌وأورد‌استثناءً‌عليها‌يفضي‌

الدفع‌في‌حالة‌توافر‌جملة‌من‌الشروط‌القانونية،‌يتطلب‌توافرها‌مجتمعةً‌ليمكن‌الاعتداد‌بالدفع‌للإعفاء‌

 (‌1):‌من‌المسؤولة‌الجنائية

من‌المادة‌‌‌‌الأولى:‌عالجت‌الشروط‌التي‌حددتها‌الفقرة‌‌الأوامرطاعة  إشروط الاعتداد بالدفع بـــ‌‌1

للإعفاء‌من‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامر،‌الجانبين‌الموضوعي‌والشخصي‌لإمكانية‌قبول‌الدفع‌بإطاعة‌‌33

‌المسؤولية:

:‌يتمثل‌المقصود‌من‌هذا‌الشرط‌الأوامرأن يكون على المرؤوس التزام قانوني بإطاعة  أ.‌‌

قانونياً‌بعلاقة‌‌ التزاماً‌ تفرض‌ والتي‌ والمرؤوس‌ الرئيس‌ بين‌ الرابطة‌ الأخير‌‌‌‌التبعية‌ على‌

هذا‌الشرط‌من‌‌‌الأساسيالموجهة‌إليه‌من‌رئيسه،‌ويستوحي‌النظام‌‌‌‌الأوامربإطاعة‌وتنفيذ‌‌

طبيعة‌تلك‌العلاقة‌والالتزام‌القانوني‌الذي‌يحكمها‌في‌القوانين‌الداخلية،‌ومن‌هنا‌تضمن‌‌

 

القانون:‌‌‌‌الجنائية‌الدولية‌للمحكمة‌‌‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌33تنص‌المادة‌‌‌‌(‌1) "أوامر‌الرؤساء‌ومقتضيات‌ ــ‌في‌حالة‌ارتكاب‌شخص‌‌1على:‌
كان‌ارتكابه‌لتلك‌الجريمة‌‌‌‌إذالجريمة‌من‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌لا‌يعفى‌الشخص‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌‌

كان‌على‌الشخص‌التزام‌قانوني‌بإطاعة‌اوامر‌‌‌‌إذاالحالات‌الآتية:‌أ.‌‌قد‌تم‌امتثالًا‌لأمر‌حكومة‌أو‌رئيس،‌عسكرياً‌كان‌أو‌مدنياً،‌عدا‌في‌‌
ب.‌‌ المعني.‌ الرئيس‌ أو‌ بأن‌‌‌‌إذا‌الحكومة‌ علم‌ على‌ الشخص‌ يكن‌ ج.‌‌‌‌الأمرلم‌ مشروع.‌ مشروعية‌‌‌‌إذا‌غير‌ عدم‌ تكن‌ ‌.ظاهرة‌‌الأمر‌لم‌

‌‌‌‌".‌يةالإنسانجماعية‌أو‌الجرائم‌ضد‌‌هذه‌المادة‌تكون‌عدم‌المشروعية‌ظاهرة‌في‌اوامر‌ارتكاب‌جريمة‌الإبادة‌ال‌‌‌ـ‌لأغراض2
ا‌‌ويلاحظ‌أن‌صياغة‌النص‌العربي‌لهذه‌المادة‌ورد‌فيه‌عبارة‌"عدا‌في‌الحالات‌الآتية"‌التي‌توحي‌بأن‌هناك‌ثلاث‌حالات‌يمكن‌أن‌يتحقق‌فيه

والتي‌تعني‌‌‌‌في‌النص‌الأصلي‌الإنكليزي‌الواردة‌‌‌‌”Unless“نفي‌المسؤولة‌بإطاعة‌اوامر‌الرؤساء،‌فتلك‌العبارة‌جاءت‌ترجمةً‌غير‌دقيقة‌لكلمة‌‌
‌‌"‌وتتطلب‌توافر‌جميع‌تلك‌الحالات‌كشروط‌واجبة‌لتحقق‌حالة‌انتفاء‌المسؤولية‌عند‌إطاعة‌امر‌الرئيس‌الاعلى،‌حيث‌وردإذا"مالم‌او‌إلا‌‌

 ‌‌‌النص‌الإنكليزي‌هذه‌المادة‌على‌الوجه‌الآتي:‌
Article 33:   Superior orders and prescription of law   

1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a  

Government or of a superior, whether military or civilian, shall not relieve that person of criminal responsibility unless: 

(a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government  or the superior in question;  (b) The person 

did not know that the order was unlawful; and 

(c) The order was not manifestly unlawful. 

2. For the purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful . 

 .88، هامش 549، مرجع سابق، صأمجد،‌‌هيكل‌: أنظرللتفصيل 
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المادة‌‌ الرئيس‌والمرؤوس‌‌‌33نص‌ بين‌ العلاقة‌ التي‌تعكس‌حقيقة‌ قانوني"‌ "التزام‌ عبارة‌

كـمتبوع‌وتابع،‌وفقاً‌لهيكلية‌التسلسل‌الهرمي‌في‌الجيوش‌والمؤسسات‌العسكرية‌وتوضح‌‌

الضبط‌‌‌‌أنظمة،‌وسبق‌التوضيح‌بأن‌القوانين‌و‌(1)‌‌‌وتنفيذها‌‌وامرحتمية‌امتثال‌المرؤوس‌للأ

القادة‌‌‌أوامرتفرض‌التزاماً‌قاهراً‌على‌المرؤوسين‌بإطاعة‌‌‌‌العسكرية‌في‌عموم‌بلدان‌العام

القانونية‌الصارمة‌عليهم‌في‌حالة‌الامتناع‌عن‌إطاعة‌‌‌‌إيقاعوالرؤساء‌وتحتم‌‌ الجزاءات‌

الرؤساء‌هي‌التي‌‌‌‌وامرالمرؤوسين‌لأ‌‌امتثال‌،‌وهذه‌الحقيقة‌بحتمية‌‌(2)‌‌‌الأوامروتنفيذ‌تلك‌‌

لاعتبار‌كشرط‌موضوعي‌لإمكانية‌الدفع‌بإطاعة‌‌أخذها‌بنظر‌ا‌‌‌إلى‌دفعت‌بواضعي‌النظام‌‌

في‌حالة‌انتفاء‌‌‌‌الأوامربالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌النظام،‌فلا‌يمكن‌‌‌‌حكام‌لأ‌الرئاسية‌وفقاً‌‌‌‌الأوامر

حينما‌لا‌‌‌‌أوعلاقة‌التبعية‌وغياب‌الالتزام‌القانوني‌الذي‌يحكمها‌بين‌الرئيس‌والمرؤوس‌‌

،‌ففي‌مثل‌هذه‌الحالات‌يكون‌الرئيس‌غير‌واجب‌‌الأوامريكون‌الرئيس‌مخولًا‌قانوناً‌بإصدار‌‌

ماً‌يمكن‌‌وعمو‌‌‌،(3)‌‌‌الأوامرالطاعة‌لانتفاء‌سلطته‌على‌المرؤوس‌وانعدام‌صلاحيته‌بإصدار‌‌

صادراً‌‌‌الأمرمن‌ضرورة‌أن‌يكون‌‌القول‌بأن‌هذا‌الشرط‌يتوافق‌وما‌تتطلبه‌القوانين‌الداخلية‌‌

‌(4)‌.‌من‌سلطة‌مختصة‌ومخولة‌قانوناً‌

:‌يمثل‌هذا‌الشرط‌الجانب‌الشخصي‌لقبول‌‌الأمرأن لا يعلم المرؤوس بعدم مشروعية  ب.‌‌

،‌ويتصل‌بتوافر‌شروط‌الركن‌المعنوي‌للجرمية‌الدولية‌والذي‌يتطلب‌الأوامرالدفع‌بإطاعة‌‌

أن‌يكون‌المرؤوس‌عالماً‌بالحقيقة‌غير‌المشروعة‌لفعله‌والنتائج‌المترتبة‌عليه،‌بمعنى‌أن‌‌

عنصري‌الركن‌المعنوي‌وهما‌"العلم‌‌‌أحد‌ف‌‌ـتخلّ‌‌‌إلىيفضي‌‌‌‌الأمرانتفاء‌العلم‌بعدم‌مشروعة‌‌

نتفاء‌عوامل‌‌ا‌اللازمين‌لفرض‌المسؤولية‌الجنائية‌على‌المرؤوس،‌وهذه‌الحقيقة‌ب‌‌(5)‌‌‌والإرادة"

النظام‌‌‌‌الإسناد‌ بواضعي‌ دفعت‌ التي‌ هي‌ للجريمة‌ بضرورة‌‌‌‌الأخذ‌‌‌إلى‌‌الأساسيالمعنوي‌

 

 .550مرجع‌السابق‌نفسه،‌صال(‌1)
‌وما‌بعدها‌من‌هذا‌البحث.‌‌33للتفصيل،‌راجع،‌ص(‌2)

(3) Aziz Mohammed “, OP. CIT, P 63. 

‌وما‌بعدها‌من‌هذا‌البحث.‌‌‌‌40للتفصيل،‌راجع،‌ص‌(‌4)
 .‌186ــ185عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌صحجازي،‌(‌5)
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،‌وبالتالي‌تمتنع‌المسؤولية‌الجنائية‌بحق‌‌الأوامرتوافر‌هذا‌الشرط‌لإعمال‌الدفع‌بإطاعة‌‌

المرؤوس‌لانتفاء‌علمه‌بالحقيقة‌غير‌المشروعية‌للأمر،‌والمتهم‌بالجريمة‌الدولية‌هو‌الملزم‌

إليه‌حين‌اقدامه‌على‌تنفيذه‌ليمكنه‌‌‌‌الموجّهعدم‌علمه‌بالصفة‌غير‌المشروعية‌للأمر‌‌‌‌بإثبات‌

،‌فلو‌ثبت‌علمه‌بالصفة‌غير‌المشروعة‌للأمر‌واقدم‌على‌تنفيذه‌‌(1)‌‌الأوامردفع‌بإطاعة‌‌ال

‌‌لانصراف‌فإنه‌يكون‌مسؤولًا‌جنائياً‌عن‌فعله‌الجرمي‌ولا‌يمكنه‌الاستفادة‌من‌هذا‌الدفع‌‌

ارتكاب‌الجريمة‌على‌الرغم‌من‌علمه‌بعدم‌مشروعيتها،‌فالعلم‌بعدم‌المشروعية‌‌‌‌إلىإرادته‌‌

،‌(2)‌‌المرؤوس‌ما‌بين‌الطاعة‌والرفض‌‌‌أمامتكون‌متاحة‌‌‌‌الأخلاقية‌الاختيار‌‌يعني‌أن‌فرص

،‌وعلى‌العموم‌فأنه‌‌(3)‌‌‌وقد‌سبق‌الخوض‌بهذه‌المسائل‌عند‌بحث‌اركان‌الجريمة‌الدولية

يُؤخذ‌بمعيار‌"الشخص‌المعتاد"‌في‌تقرير‌مسألة‌مدى‌توافر‌علم‌المرؤوس‌بعدم‌مشروعية‌‌

‌(4).‌في‌ضوء‌الوقائع‌المحيطة‌بكل‌قضية‌وملابساتها‌الأمر

يُعد‌هذا‌الشرط‌استكمالًا‌للشرط‌الثاني‌المتعلق‌‌‌‌ظاهرة:  الأمرتكون عدم مشروعية    أن لاج.‌‌

منع‌التمسك‌بالشرط‌السابق‌‌‌‌إلىويهدف‌‌‌‌الأوامرول‌الدفع‌بإطاعة‌‌بالجانب‌الشخصي‌لقب

ليس‌مشروعاً‌حينما‌تكون‌عدم‌مشروعيته‌ظاهرة،‌ويتوافق‌‌‌‌الأمربعدم‌العلم‌بأن‌‌‌‌والادعاء

غير‌المشروعة‌الظاهرة"‌في‌تحديد‌مسؤولية‌‌‌‌الأوامرهذا‌الشرط‌مع‌الاتجاه‌الفقهي‌الخاص‌بـ‌"

،‌بحيث‌صار‌دفع‌المرؤوس‌(5)‌‌غير‌المشروعة‌‌‌الأوامرالمرؤوس‌‌الشخصية‌عن‌تنفيذ‌‌

منعدم‌المشروعية‌‌‌‌الأمربأن‌لا‌يكون‌ذلك‌‌‌‌بعدم‌العلم‌بالحقيقة‌غير‌المشروعة‌للأمر‌مقيداً‌

ظاهر‌بناءً‌‌‌‌بشكلٍ‌المحظورة‌دولياً‌‌‌‌الجُرمية‌ذات‌الطبيعة‌‌‌‌الأفعال‌‌فارتكاب‌،‌‌(6)‌‌‌واضح‌‌بشكلٍ‌

الدفع‌بإطاعة‌‌‌‌إمكانية‌‌‌الأساسيالنظام‌‌‌‌حكاملأوفقاً‌‌‌‌لا‌يتيح‌للمرؤوس‌‌عُـليا‌‌أوامرعلى‌تنفيذ‌‌

 

 .551،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل(‌1)
 .65،‌مرجع‌سابق،‌صجيمي‌آلان،‌ويليامسون‌(‌2)
‌البحث.من‌هذا‌‌15للتفصيل،‌راجع،‌ص(‌3)

(4) Aziz Mohammed “, OP. CIT, P 65. 

‌من‌هذا‌البحث.‌69للتفصيل،‌راجع،‌ص‌(‌5)
 .‌185عبد‌الفتاح‌بيومي،‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مصدر‌سابق،‌ص،‌حجازي‌(‌6)
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للإعفاء‌من‌مسؤوليته‌الشخصية‌عن‌هذا‌الجرم‌الدولي،‌كالأمر‌بقتل‌جماعي‌‌‌‌الأوامرهذه‌‌

واضح‌ولا‌يتيح‌‌‌‌بشكلٍ‌تعذيبهم،‌فهو‌غير‌مشروع‌‌‌‌أوقتل‌الأسرى‌‌‌‌أوضد‌المدنيين‌العزل‌‌

ميّز‌ما‌بين‌‌‌‌الأساسي،‌غير‌أن‌النظام‌‌(1)‌‌التمسك‌بالجهل‌بعدم‌المشروعية‌‌إمكانيةللمتهم‌‌

غير‌ظاهر‌اللامشروعية‌خلافاً‌لثوابت‌القانون‌الدولي‌‌‌أوالجرائم‌الدولية‌فيما‌يُعدُ‌منها‌ظاهر‌‌

المستقرة‌على‌انعدام‌الشرعية‌الظاهرة‌لجميع‌الجرائم‌الدولية،‌كما‌سيأتي‌توضيحه‌في‌الفقرة‌‌

‌اللاحقة.

الشروط‌القانونية‌‌33:‌بعد‌أن‌حددت‌المادة‌ظاهرةالوغير غير المشروعة الظاهرة الجرائم ـــ‌2

بإطاعة‌‌ الاعتداد‌ لإمكانية‌ توافرها‌ لإعفاء‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالواجب‌ قانونياً‌ من‌‌‌الأفراد‌دفعاً‌

عدم‌ صفة‌ الثانية‌ بفقرتها‌ حصرت‌ فإنها‌ الجنائي،‌ الطابع‌ ذات‌ الشخصية‌ مسؤوليتهم‌

فقط،‌من‌خلال‌نصها‌‌‌‌ةي‌الإنسانالجماعية‌وضد‌‌‌‌الإبادةالمشروعة‌الظاهرة‌بكل‌من‌جريمتي‌‌

تكون‌‌ المادة‌ الجماعية‌والجرائم‌ضد‌‌‌الإبادةبارتكاب‌جرائم‌‌‌‌الأوامرعلى:‌"لأغراض‌هذه‌

من‌‌‌‌أيّ‌ظاهر"،‌وبناءً‌على‌ذلك‌لا‌يمكن‌للمتهم‌بارتكاب‌‌‌‌بشكلٍ‌غير‌مشروعة‌‌‌‌ة‌يالإنسان

بإطاعة‌‌ـصنّ‌المُ‌‌‌الأفعال الدفع‌ الجرائم‌ هذه‌ ضمن‌ غير‌‌العُـليا‌‌الأوامرفة‌ الصفة‌ أن‌ ذلك‌ ‌،

عكسها،‌أما‌جرائم‌‌‌‌ثبات‌إولا‌يمكن‌‌‌‌قانوناً‌صارت‌مفترضة‌‌‌‌الأوامرالمشروعة‌الظاهرة‌لهذه‌‌

النظام‌‌ يفترض‌ فلم‌ المادة،‌عدم‌مشروعيتها‌‌الأساسيالحرب‌ ‌بشكلٍ‌،‌حسب‌منطوق‌هذه‌

بعدم‌ علم‌ على‌ يكن‌ لم‌ أنه‌ بإثبات‌ للمتهم‌ المتاحة‌ الإمكانية‌ إطار‌ في‌ وظلت‌ ظاهر،‌

للمتهم‌‌‌‌الأساسيالنظام‌‌‌‌تاحأمشروعيتها‌في‌حال‌كانت‌عدم‌مشروعيتها‌غير‌ظاهرة،‌وهكذا‌‌

يثبت‌عدم‌‌‌بد‌أن‌‌لاغير‌أنه‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالتمسك‌بالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌إمكانيةبجرائم‌الحرب‌‌

بالحقيقة‌غ المشروعة‌للأمر‌‌علمه‌ تنفيذه‌‌‌‌الموجّهير‌ حين‌ مشروعية‌‌‌‌لاأو‌إليه‌ تكون‌عدم‌

القانون‌الدولي‌‌‌أحكامقد‌خالف‌‌‌‌الأساسي،‌وبذلك‌يكون‌النظام‌‌(2)‌‌‌واضح‌‌بشكلٍ‌ظاهرة‌‌‌‌الأمر

 

 .550،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل(‌1)
 .‌551،‌ص‌السابق‌نفسهالمرجع‌(‌2)‌
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والأ و‌‌‌جهزةلأ‌‌الأساسية‌‌‌نظمةالعُرفي‌ المؤقت‌ لإتاحته‌‌أحكامالقضاء‌ السابقة‌ القضائية‌ ه‌

في‌جرائم‌الحرب‌من‌خلال‌عدم‌شمولها‌‌‌الأوامرالفرصة‌للمتهم‌بالتمسك‌في‌الدفع‌بإطاعة‌‌

بالافتراض‌القانوني‌بعدم‌المشروعية‌الظاهرة،‌وتعرض‌النظام‌لانتقادات‌شديدة‌جراء‌ذلك‌‌

إفلات‌‌‌‌إمكانيةفي‌إطار‌جرائم‌الحرب‌من‌‌‌‌الأوامربه‌قبول‌الدفع‌بطاعة‌‌سبّ‌يُ‌‌‌نألما‌يمكن‌‌

والانتهاكات‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌الدولي‌من‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌‌‌الجُرمية‌الأفعالذي‌ـنفّ‌ـمُ‌

وعدم‌خضوعهم‌للعقاب،‌بحجة‌عدم‌انطباق‌صفة‌عدم‌المشروعية‌الظاهرة‌‌‌‌الأفعالعن‌تلك‌‌

‌(1)‌.‌الأعلىالصادر‌من‌الرئيس‌‌الأمرعلى‌

 بالإكراه والغلط   الأوامرالدفع بإطاعة  ثانياً:

‌الخاص‌بالمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌الموقف‌من‌عاملي‌الإكراه‌والغلط،‌‌‌الأساسيحسم‌نظام‌روما‌‌

القواعد‌العامة،‌ونص‌‌‌إلىالقضاء‌الدولي‌المؤقت‌السابقة‌التي‌تركتهما‌‌‌‌جهزةلأ‌‌‌الأساسية‌‌نظمةبخلاف‌الأ

‌‌إلى‌الشخصية‌عن‌الجُرم‌الدولي‌بشرط‌أن‌يؤديا‌‌‌‌الأفراد‌بهما‌سببين‌لمنع‌مسؤولية‌‌‌‌الأخذ‌‌‌إمكانيةعلى‌‌

انعدام‌القصد‌الجنائي‌لدى‌الفاعل‌النافي‌للركن‌المعنوي‌للجريمة،‌وبذلك‌صار‌موقف‌النظام‌واضحاً‌‌

الفقهية،‌‌‌دات‌للاجتهابعاملي‌الإكراه‌والغلط‌بدلًا‌من‌تركها‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرمن‌حالة‌اقتران‌الدفع‌بإطاعة‌‌

الرئاسي‌غير‌‌‌‌الأمرالجندي(‌نفذ‌‌‌‌أو‌فإذا‌ما‌ثبت‌بالفعل‌من‌الظروف‌والملابسات‌أن‌المرؤوس‌)الضابط‌‌

المعنوي‌فعندها‌تتحقق‌حالة‌أمتناع‌المسؤولية‌‌‌‌الإسناد‌الغلط‌النافي‌لشروط‌‌‌‌أو‌المشروع‌تحت‌تأثر‌الإكراه‌‌

والمساهمين‌في‌الجريمة‌لاحتفاظها‌بالصفة‌غير‌المشروعة،‌‌‌‌الأمرالجنائية‌بحقه،‌وتبقى‌سارية‌بمواجهة‌‌

وتداخلها‌‌‌‌الأوامرتعلق‌‌‌‌إلىمسؤولية‌المرؤوس‌الشخصية‌من‌الناحية‌الجنائية‌هنا‌يعود‌‌‌‌امتناعومناط‌‌

‌(2)‌.‌بذاتها‌الأوامر‌إلىي‌للجريمة‌من‌الإكراه‌والغلط‌وليس‌بعوامل‌انتفاء‌الركن‌المعنو‌

جنائياً‌المعمول‌بها‌‌‌الأفراد‌ساءلة‌‌موانع‌مُ‌‌‌أحد‌:‌ابتداءً‌يُعد‌الإكراه‌‌الإكراهب  الأوامرـ الدفع بإطاعة  ــ1

سببه‌الإكراه‌من‌انعدام‌لحرية‌‌ب‌عليها‌انتفاء‌الركن‌المعنوي،‌لما‌يُ‌ـفي‌القوانين‌الداخلية‌التي‌يترتّ‌

 

‌.‌‌130،‌مرجع‌سابق،‌ص‌خليل‌،‌حسن‌‌(‌1)‌
(2) William A. Schabas, OP. CIT, P 226-227 
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الإرادة‌في‌الاختيار،‌فالإكراه‌هو‌"ضغط‌على‌إرادة‌الغير‌بحيث‌تتشكل‌وفقاً‌لإرادة‌من‌يباشر‌‌

،‌وينقسم‌على‌نوعين،‌مادي‌ومعنوي،‌فالمادي‌قوة‌خارجية‌تُمارس‌على‌المُكره‌فتمحو‌‌(1)‌‌الإكراه"

إرادته‌تماماً‌وتجبره‌على‌ارتكاب‌الجريمة‌على‌نحو‌لا‌يمكن‌نسبتها‌إليه،‌وأما‌الإكراه‌المعنوي،‌

،‌فتضغط‌على‌إرادته،‌‌الإنسان‌‌إلىه‌‌ـتلك‌القوة‌النفسية‌التي‌توجّ‌"وهو‌مدار‌البحث،‌فيقصد‌به‌‌

تحمله‌على‌ارتكاب‌جريمة‌بتأثير‌كبير‌حالات‌الهلع‌والمواقف‌المخيفة‌نتيجةً‌لمخاطر‌محدقة‌و‌

،‌ويتخذ‌هذا‌الضغط‌صورة‌التهديد‌بأذى‌جسيم‌‌(2)‌‌تنذر‌بوقوع‌أضرار‌جسيمة‌على‌وشك‌الوقوع"

عنوي‌‌يحيق‌بالمُكر ه‌فيقدم‌على‌اتيان‌الجريمة‌تجنباً‌لما‌قد‌يلحق‌به‌من‌مخاطر،‌ويلعب‌الإكراه‌الم

بصورة‌‌ ذلك‌ يتمثل‌ ما‌ وغالباً‌ الدولية،‌ الجرائم‌ ارتكاب‌ مجال‌ كبيراً‌في‌ من‌‌‌الأمردوراً‌ الصادر‌

و‌قدرته‌على‌الاختيار‌فيقدم‌‌ـحد‌شل‌إرادة‌المرؤوس‌ومح‌‌إلى،‌الذي‌قد‌تصل‌قوته‌‌الأعلىالرئيس‌‌

‌‌الأساسي‌من‌نظام‌روما‌‌‌‌31،‌وأوردت‌المادة‌‌(3)‌‌ذات‌الطابع‌الدولي‌‌الجُرمية‌فعال‌‌على‌ارتكاب‌الأ

سباب‌امتناع‌المسؤولية‌الجنائية"،‌أالخاص‌بالمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌التي‌جاءت‌تحت‌عنوان‌"

امتناع‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌المنصوص‌عليها‌‌‌‌إلىي‌‌الحالات‌التي‌تؤدّ‌

وتضمّ‌ النظام،‌ عدم‌‌‌ـفي‌ بأحد‌‌إنت‌ قيامه‌ حالة‌ في‌ الجنائية‌ للمساءلة‌ الفرد‌ ‌الجُرمية‌خضاع‌

ض‌المرؤوس‌حددة‌هي‌أن‌يتعرّ‌مُ‌‌‌وبشروطٍ‌‌‌(4)‌‌‌المنصوص‌عليها‌في‌النظام‌تحت‌تأثير‌"الإكراه"

حدق‌بالوقوع‌على‌المرؤوس‌‌مُ‌‌‌أو‌ستمر‌‌بضرر‌جسماني‌مُ‌‌‌أووع‌بالموت‌‌لتهديد‌شديد‌ووشيك‌الوق

لا‌يكون‌التهديد‌أو‌‌‌ب‌هذا‌التهديد،ف‌المرؤوس‌تصرفاً‌معقولًا‌لتجنّ‌شخص‌آخر،‌وأن‌يتصرّ‌‌‌أو

آخر‌‌‌ن‌يكون‌ناشئاً‌عن‌شخصٍ‌أوإنما‌يجب‌‌،‌‌ف‌المرؤوسالمنشئ‌لحالة‌الإكراه‌ناجماً‌عن‌تصرّ‌

 

‌.284،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل‌(‌1)
 .418،‌مرجع‌سابق،‌ص‌محمد‌عبد‌المنعم‌،‌ي‌نعبد‌الغ‌(‌2)
 .124،‌مرجع‌سابق،‌صحسنين‌إبراهيم‌صالح‌،‌عبيد‌‌(‌3)
كان‌السلوك‌المُدعى‌أنه‌‌‌‌إذا/د‌على:‌"لا‌يسأل‌الشخص‌جنائيا1‌‌ًالفقرة‌‌‌‌الدولية‌في‌للمحكمة‌الجنائية‌‌‌‌الأساسيمن‌النظام‌‌‌‌31تنص‌المادة‌‌(‌‌4)

يشكل‌جريمة‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة‌قد‌حدث‌تحت‌تأثير‌إكراه‌ناتج‌عن‌تهديد‌بالموت‌الوشيك‌او‌بحدوث‌ضرر‌بدني‌جسيم‌مستمر‌‌
ذا‌التهديد،‌شريطة‌الا‌يقصد‌الشخص‌أن‌‌أو‌وشيك‌ضد‌ذلك‌الشخص‌أو‌شخص‌آخر،‌وتصرف‌الشخص‌تصرفاً‌لازماً‌ومعقولًا‌لتجنب‌ه

 يتسبب‌في‌ضرر‌أكبر‌من‌الضرر‌المراد‌تجنبه".‌‌
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‌‌الأعلى‌ب‌في‌امتثاله‌للأمر‌‌لا‌يتسبّ‌ألإرادة‌المرؤوس‌فيها،‌و‌‌‌دخل ‌‌‌ناتج‌عن‌ظروف‌خارجية‌لا‌‌أو

بتحقيق‌ضرر‌لا‌يتناسب‌من‌حيث‌الجسامة‌مع‌ما‌أراد‌تجنبه‌من‌ضرر،‌ويتضح‌من‌ذلك‌نظرياً‌‌

ض‌حياته‌لخطر‌الموت،‌‌،‌كأن‌تتعرّ‌الإكراه‌غير‌المشروع‌تحت‌وطأة‌‌‌‌الأمر‌ما‌نفذ‌‌‌‌إذاأن‌المرؤوس‌‌

مانعاً‌من‌المساءلة‌الجزائية‌ووفقاً‌للشروط‌المذكورة،‌‌‌الأوامرمكنه‌الاستفادة‌من‌الدفع‌بإطاعة‌‌في

،‌غير‌أن‌هذا‌الامتناع‌في‌المسؤولية‌الجنائية‌لا‌ينجم‌عن‌‌(1)‌‌الأساسيالنظام‌‌‌‌أحكامبموجب‌‌

الرئاسي‌بذاته‌وإنما‌من‌الإكراه‌المصاحب‌له‌الواقع‌على‌المرؤوس،‌فالأمر‌الرئاسي‌يفقد‌‌‌‌الأمر

‌(2)‌.‌قيمته‌القانونية‌في‌مثل‌هذه‌الظروف

بإطاعة  2 الدفع  المادة‌‌‌‌الغلط: ب   الأوامرـــ  نظام‌روما‌‌‌‌32اتاحت‌ بالمحكمة‌‌‌‌الأساسيمن‌ الخاص‌

‌الأفراد‌"الغلط"‌بنوعية‌الواقعي‌والقانوني‌سبباً‌مانعاً‌من‌مساءلة‌‌‌‌بـ‌‌الأخذ‌‌‌إمكانيةالجنائية‌الدولية‌‌

،‌ومفهوم‌الغلط‌ينصرف‌(3)‌‌الجريمة‌لتخلف‌ركنها‌المعنوي‌‌‌انتفاءجنائياً‌بشرط‌أن‌يترتب‌عليهما‌‌

عنصر‌العلم‌بالحقيقة‌غير‌المشروعة‌للفعل‌الجُرمي،‌وتخلف‌هذا‌العنصر‌من‌حيث‌الواقع‌‌‌إلى

‌انتفاء‌الركن‌المعنوي‌للجريمة:‌‌إلى‌يؤدّيالقانون‌‌أو

انتفاء‌‌‌‌إلىالغلط‌في‌الواقع‌‌‌‌يؤدّيأن‌‌‌‌الأولى‌بفقرتها‌‌‌‌32:‌اشترطت‌المادة‌‌الغلط في الواقع  أ.

الجنائية،‌‌‌‌من‌الناحية‌‌الأفراد‌به‌سبباً‌مانعاً‌لمساءلة‌‌‌‌الأخذ‌ة‌ليمكن‌‌يمالركن‌المعنوي‌للجر‌

تمثل‌‌‌‌فهذه والقصد‌"توافر‌‌‌‌لشرط‌‌اً‌مخالفاً‌‌مفهومالفقرة‌ المتهمالعلم‌ لدى‌ ‌‌ته‌مساءل‌‌ليمكن‌‌"‌

في‌الواقع‌لا‌يشكل‌‌‌‌الغلط‌‌ها‌على‌أنّ‌ـتعيد‌شرح‌المفهوم‌بصورة‌معاكسة‌بنصّ‌‌‌هيجزائياً،‌ف

بتخلّ‌‌‌انتفاء‌‌إلى‌‌يؤدّيلم‌‌‌‌جنائياً‌ما‌‌الأفراد‌اءلة‌‌مسمانعاً‌من‌‌ ،‌ف‌ركنها‌المعنوي‌ـالجريمة‌

 

للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بإمكانية‌الأخذ‌بدفاع‌الاوامر‌العليا‌كمانع‌من‌المسؤولية‌تحت‌وطأة‌التهديد‌بالقتل،‌لا‌‌‌‌الأساسيأن‌حكم‌النظام‌‌(‌‌1)
‌‌يةالإنسان‌و‌جريمة‌ضد‌‌أفيا‌السابقة‌التي‌اعتبرت‌الإكراه‌لا‌يؤمن‌دفاعاً‌كاملًا‌عن‌جريمة‌حرب‌‌الدولية‌ليوغسلا‌‌الجنائيةيتفق‌وتوجه‌المحكمة‌‌

 من‌هذا‌البحث.‌‌‌82،‌ص1،‌راجع‌الهامش‌رقم‌ء‌برياأناس‌‌أتتضمن‌قتل‌
(2) Antonio Cassese, Op. Cit, P 285. 

‌‌إذاــ‌لا‌يشكل‌الغلط‌في‌الواقع‌سبباً‌لامتناع‌المسؤولية‌الجنائية‌إلا‌‌1:‌"الدولية‌على‌للمحكمة‌الجنائية‌‌‌‌الأساسي‌ظام‌‌نمن‌ال‌‌32تنص‌المادة‌‌‌‌(‌3)
كان‌نوع‌معين‌من‌انواع‌السلوك‌‌‌‌إذاــ‌لا‌يشكل‌الغلط‌في‌القانون‌من‌حيث‌ما‌‌2نجم‌عنه‌انتفاء‌الركن‌المعنوي‌المطلوب‌لارتكاب‌الجريمة.‌‌

حكمة،‌سبباً‌لامتناع‌المسؤولية‌الجنائية،‌ويجوز‌مع‌ذلك‌أن‌يكون‌الغلط‌في‌القانون‌سبباً‌لامتناع‌‌يشكل‌جريمة‌تدخل‌في‌اختصاص‌الم‌
المسؤولية‌الجنائية‌إذ‌نجم‌عن‌هذا‌الغلط‌انتفاء‌الركن‌المعنوي‌المطلوب‌لارتكاب‌تلك‌الجريمة،‌او‌كان‌الوضع‌على‌النحو‌المنصوص‌عليه‌‌

 ".‌‌33في‌المادة‌
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بالوق الصحيح‌ العلم‌ نفي‌ في‌ الغلط‌ يتسبب‌ أن‌ جبمعني‌ التي‌ الجريمة‌ـائع‌ تنفيذ‌ فيها‌ رى‌

،‌ففي‌هذه‌الحالة‌فقط‌وينعدم‌وجود‌الجريمة‌بانتفاء‌ركنها‌المعنوي‌‌‌القصد‌الجرمي‌‌فيتخلف

،‌ومن‌هنا‌يتحقق‌الغلط‌في‌(1)‌‌ط‌في‌الواقع‌سبباً‌مانعاً‌من‌المسؤولية‌الجنائيةليؤخذ‌بالغ

إليه،‌فهو‌ربما‌يعلم‌‌‌‌الموجّه‌‌الأمربغلط‌في‌تقييمه‌لمدى‌قانونية‌‌‌‌المرؤوس‌‌الواقع‌حينما‌يقع

أمر‌محظور‌قانوناً‌وغير‌مشروع،‌غير‌‌‌‌ةيالإنسان‌الطبية‌ومراكز‌الإغاثة‌‌‌‌هدافأن‌قصف‌الأ

والاعتدة‌‌‌الأفراد‌قى‌أمراً‌بقصف‌سفينة‌تعمل‌كمستشفى‌تحت‌ذريعة‌إنها‌تستخدم‌لنقل‌‌تلأنه‌ي

تنفيذ‌‌‌‌إلى فيقدم‌على‌ المعادية،‌ أنه‌صحيح‌‌الأمرالقوات‌ بعد‌قصف‌(2)‌‌‌معتقداً‌ ،‌ويتبين‌

الاعتدة‌ تنقل‌ بأنها‌ للزعم‌ حقيقة‌ ولا‌ كمستشفى‌ تعمل‌ فقط‌ كانت‌ بأنها‌ وتدميرها‌ السفينة‌

الظروف‌‌‌داً‌بأنّ‌ـقـتـعـللقيام‌بهجوم‌انتقامي‌غير‌قانوني‌مُ‌‌‌كمن‌يأتيه‌أمر ‌‌‌أووالمقاتلين‌للعدو،‌‌

صورة‌من‌‌‌‌الأمرلبة‌قانوناً‌للقيام‌بالأعمال‌الانتقامية‌قد‌تحققت،‌فيكون‌دفاعه‌بتنفيذ‌‌المتط

،‌ففي‌مثل‌هذه‌الحالات‌يُعامل‌المرؤوس‌على‌أساس‌اعتقاده‌(3)‌‌صور‌الخطأ‌في‌الواقع

بأنه‌لم‌يكن‌يعلم‌بعدم‌مشروعية‌‌‌‌،‌بعد‌أن‌يثبت ‌إليه‌‌هغير‌المشروع‌الموجّ‌‌‌الأمربقانونية‌‌

،‌وحسب‌(4)‌‌‌،‌فيكون‌اعتقاده‌دليلًا‌على‌عدم‌توافر‌الإرادة‌الآثمة‌لديههدافهاجمة‌هذه‌الأـمُ‌

المُ‌قناعة‌المحكمة‌وفقاً‌للظروف‌والمعطيات‌والأ الغلط‌في‌‌مة‌لإثبات‌حالة‌الوقوع‌‌دّ‌‌ـقـدلة‌

من‌‌‌الأفراد‌عمال‌هذا‌الدفع‌والاعتداد‌به‌لإعفاء‌‌إ‌‌‌الواقعي‌النافي‌للإسناد‌المعنوي،‌ذلك‌أنّ‌

نافياً‌‌‌‌المحظورة‌دولياً‌‌‌الجُرمية‌‌بالأفعال‌مسؤوليتهم‌الشخصية‌عن‌القيام‌‌ يتطلب‌أن‌يكون‌

‌(5)‌.‌الملاحقة‌أوللجريمة‌محل‌الاتهام‌‌ي‌المعنو‌للركن‌

 

 .547مرجع‌سابق،‌ص،‌أمجد،‌هيكل‌(‌1)
 .103،‌دار‌المنهل‌اللبناني،‌بيروت،‌ص1الجرائم‌والمحاكم‌في‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌ط‌(.2009)‌خليل‌‌،‌حسن‌(‌2)
‌.288،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل‌(‌3)
 ‌.Antonio Cassese, Op. Cit, P 291:‌‌أنظر(‌4)
الالكتروني،‌‌‌‌)د.ت(.محمد‌‌،‌‌بوبوش‌‌‌(‌5) الموقع‌ على‌ منشور‌ مقال‌ الجنائي،‌ الدولي‌ بالقانون‌ بجهلهم‌ الحرب‌ مجرمو‌ يُعذر‌ هل‌

     ar.html-21605-article-ar/regional-16052-article-http://www.oujdacity.net/regional     

http://www.oujdacity.net/regional-article-16052-ar/regional-article-16052-ar.html
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انتفاء‌‌‌إلى‌‌الغلط‌في‌القانون‌‌‌يؤدّيأن‌‌بفقرتها‌الثانية‌‌‌‌32اشترطت‌المادة‌‌‌‌ب. الغلط في القانون:

،‌فهي‌كسابقتها‌‌به‌سبباً‌مانعاً‌للمسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌الأخذ‌ة‌ليمكن‌‌يمالركن‌المعنوي‌للجر‌

جزائياً،‌‌ته‌‌مساءل‌‌"‌لدى‌المتهم‌ليمكن‌العلم‌والقصد‌"توافر‌‌‌‌تعيد‌توضيح‌شرط‌‌الأولى‌الفقرة‌‌

جنائياً‌‌‌‌الأفراد‌في‌القانون‌لا‌يشكل‌مانعاً‌من‌مساءلة‌‌‌‌معاكسة‌بنصها‌على‌أن‌الغلط‌‌بطريقة‌

لم‌‌ للجر‌‌‌إلى‌‌يؤدّيما‌ المعنوي‌ الركن‌ كلياً‌‌ةيمانتفاء‌ المتهم‌ علم‌ بانتفاء‌ يتسبب‌ أن‌ أي‌ ‌،

وهم‌‌ القانون‌ في‌ فالغلط‌ عليه،‌ المرتبة‌ وبالنتائج‌ الجُرمي‌ للفعل‌ المشروعة‌ غير‌ بالحقيقة‌

نية‌المتهم‌يجعله‌معتقداً‌بمشروعية‌الفعل‌الذي‌يقوم‌به‌والنتائج‌المترتبة‌‌يسيطر‌على‌ذه

غير‌المشروعة‌الموجهة‌‌‌الأوامرعليه،‌ويتحقق‌حينما‌يقدم‌المرؤوس‌على‌إطاعة‌وتنفيذ‌‌

الموجهة‌‌‌الأوامرإليه‌معتقداً‌خطأً‌إنها‌مشروعة،‌فهو‌يتوهم،‌نتيجة‌لظروف‌معينة،‌مشروعية‌‌

عتقداً‌مشروعية‌مهاجمة‌‌ـمُ‌‌‌أثناء‌العمليات‌المسلحة‌فينفذهُ‌‌‌تحفٍ‌ـقصف‌مُ‌ب‌‌إليه،‌كمن‌يأتيه‌أمر ‌

،‌ويستطيع‌المرؤوس‌في‌هذه‌الحالة‌الدفع‌بالغلط‌في‌(1)‌‌وقات‌الحروب‌أالمتاحف‌خلال‌‌

،‌بأنه‌لم‌يكن‌يعلم‌بالحقيقة‌غير‌‌(2)‌‌‌القانون‌على‌أن‌يثبت،‌وهو‌المكلف‌بعبء‌الإثبات‌

المشروعة‌للأمر‌وبعدم‌مشروعية‌النتائج‌المترتبة‌على‌تنفيذه،‌بشرط‌ألا‌تكون‌عدم‌مشروعية‌‌

حالة‌‌‌‌الأمر ففي‌ بعدم‌‌‌الأوامرظاهرة،‌ المرؤوس‌ معرفة‌ تكون‌ الظاهرة‌ المشروعية‌ غير‌

الغلط‌في‌القانون‌بحالة‌،‌وقد‌يتداخل‌‌(3)‌‌‌سها‌كالمشروعية‌مفترضة‌قانوناً‌ولا‌يمكنه‌إثبات‌ع

القانون‌ المعرفة‌بحكم‌ القانون‌أي‌عدم‌ العامة‌وهي‌"عدم‌‌،‌‌الجهل‌في‌ القاعدة‌ تبرز‌ وهنا‌

جت‌على‌التخفيف‌من‌وطأة‌هذه‌القاعدة‌‌المحاكم‌الدولية‌درّ‌‌‌العذر‌بالجهل‌بالقانون"،‌إلا‌أنّ‌

‌الجيوش‌والقطعات‌العسكرية‌نتسبي‌‌‌ـلمام‌مُ‌إر‌‌في‌أعمالها،‌على‌اعتبار‌أنه‌لا‌يمكن‌تصوّ‌

وقواعد‌القانون‌الدولي‌المنطبقة‌‌‌‌أحكامب‌‌-سيما‌ذوي‌الرتب‌المتدنية‌من‌الضباط‌والجنود‌‌‌لا-

 
(1)  Silva Hinek, OP.CIT, P38. 

 .548،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل‌(‌2)
،‌‌(‌4ع)‌ي،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الكوفة‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌‌الإنساننسنة‌في‌القانون‌الدولي‌‌مشاكل‌الأ‌‌(.‌2010)‌‌‌زهيرالحسيني،‌‌(‌‌3)

‌‌‌ php/Kjl .http://www.uokufa.edu.iq/journals/index،‌47ص

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index
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يُ‌(1)‌‌على‌ظروف‌كل‌واقعة وبالتالي‌ يُنظر‌‌ـ،‌ النافي‌‌‌‌إلىمكن‌أن‌ الدولي‌ بالقانون‌ الجهل‌

‌الأفراد‌ينة‌ومن‌ثم‌منع‌مساءلة‌‌ـعـمُ‌‌‌المعنوي‌للجريمة‌كدفع‌مقبول‌في‌ظروفٍ‌‌‌الإسناد‌لشروط‌‌

لا‌تكون‌عدم‌مشروعية‌الجريمة‌ظاهرة‌قياساً‌على‌حالة‌افتراض‌أ،‌بشرط‌‌(2)‌‌جنائياً‌عن‌ذلك

،‌أما‌بالنسبة‌لكبار‌القادة‌(3)‌‌‌العلم‌بعدم‌المشروعية‌الظاهرة‌عند‌الدفع‌بالغلط‌في‌القانون‌

يعترف‌لهم‌بالعذر‌بالجهل‌في‌القانون‌على‌‌‌‌أوسمح‌‌والضباط،‌فالقانون‌الدولي‌الجنائي‌لا‌يُ‌

 (4).‌تهم‌وخبرتهم‌العسكرية‌تفرض‌عليهم‌معرفةً‌بقوانين‌وأعراف‌الحرب‌ـقدميّ‌أن‌أاعتبار‌

القضائية‌لأ‌‌‌أحكام‌‌نّ‌أن‌‌يتبيّ‌؛‌‌وبذلك الجنائي‌والسوابق‌ الطابع‌ الدولية‌ذات‌ القانونية‌ ‌‌جهزة‌القواعد‌

سبباً‌للإعفاء‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالقضاء‌الدولي‌الجنائي‌استقرت‌على‌تأكيد‌مبدأ‌"عدم‌الاعتداد‌بالدفع‌بإطاعة‌‌

المحظورة‌دولياً"‌وإنما‌ينظر‌إليه‌سبب‌مخفف‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالالشخصية‌عن‌ارتكاب‌‌‌‌الأفراد‌من‌مسؤولية‌‌

‌‌الأوامر‌بالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌فإمكانية‌‌‌‌للعقوبة‌الجزائية‌في‌حال‌تطلبت‌مقتضيات‌إقامة‌العدالة‌ذلك،

المرؤوس‌ما‌بين‌الطاعة‌والرفض،‌أي‌توافر‌‌‌‌أمام‌‌‌الأخلاقيوقبوله‌تعتمد‌على‌توافر‌فرصة‌الاختيار‌‌

بالحقيقة‌غير‌المشروعة‌‌‌المعنوي،‌وتتحقق‌هذه‌الفرصة‌حينما‌يكون‌المرؤوس‌على‌علم‌الإسناد‌شروط‌

رمة‌‌ـجالمُ‌‌‌الأفعال‌‌مُرتكبي‌بحق‌‌‌‌اً‌كان‌بإمكانه‌أن‌يعلم‌تلك‌الحقيقة،‌ويكون‌ذلك‌العلم‌مفترض‌‌أوللأمر‌‌

حالة‌‌ في‌ المرؤوسين‌ من‌‌‌‌الأوامرمن‌ أي‌ بارتكاب‌ المتعلقة‌ وهي‌ ظاهرة‌ مشروعيتها‌ عدم‌ تكون‌ التي‌

نظام‌‌‌‌ب،‌غير‌أنّ‌جرائم‌الحر‌‌‌أو‌‌ةيالإنسان‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌أوالجماعية‌‌‌‌الإبادةفة‌ضمن‌جرائم‌‌ـالمصنّ‌‌‌الأفعال

للمتهم‌بجرائم‌‌‌‌تاح ‌أفقد‌‌،‌‌الخاص‌بالمحكمة‌الدولية‌الجنائية‌سار‌على‌خلاف‌تلك‌الثوابت‌‌‌الأساسيروما‌‌

من‌خلال‌عدم‌شمولها‌بالافتراض‌القانوني‌الخاص‌بوضوح‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌إمكانيةالحرب‌‌

هذه‌الجرائم‌بطبيعتها‌تعتبر‌عدم‌مشروعيتها‌ظاهرة،‌وبهذا‌الموقف‌‌‌‌عدم‌المشروعية‌على‌الرغم‌من‌أنّ‌

" جريمتي‌ في‌ المشروعية‌ عدم‌ وضوح‌ افترض‌ فهو‌ واضح،‌ تناقض‌ في‌ النظام‌ الجماعية‌‌‌‌الإبادةوقع‌

 
(1) Antonio Cassese, Op. Cit, P 299. 

‌مرجع‌سابق.‌محمد،‌‌،‌بوبوش‌‌(‌2)
 .‌48زهير،‌مرجع‌سابق،‌صالحسيني،‌‌(‌3)
 .289،‌مرجع‌سابق،‌صأمجد،‌هيكل‌(‌4)
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"جرائم‌الحرب"‌من‌هذا‌الافتراض،‌وكان‌حرياً‌بواضعي‌النظام‌السير‌‌‌‌"‌واستبعد‌ةيالإنسانوالجرائم‌ضد‌‌

الطابع‌‌‌‌أحكامعلى‌هدي‌‌ ذات‌ الدولية‌ القانونية‌ القضائية‌لأ‌‌يالإنسانالقواعد‌ والسوابق‌ ‌‌جهزة‌والجنائي‌

مشمولةً‌بافتراض‌عدم‌المشروعية‌الظاهرة‌‌‌‌"جرائم‌الحرب‌"القضاء‌الدولي‌ومحاكمه‌الجنائية،‌بما‌يجعل‌‌

المحظورة‌دولياً‌ومنع‌إفلاتهم‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالالقانون‌الدولي‌الجنائي‌بمحاكمة‌مقترفي‌‌‌‌هدافإعمالًا‌لأ

للإعفاء‌من‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرمن‌المحاكمة‌وفرض‌العقاب‌المناسب‌عليهم،‌وعدم‌الاعتداد‌بالدفع‌بإطاعة‌‌

 تكاب‌الجرائم‌الدولية.‌المسؤولية‌الناشئة‌عن‌ار‌
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 :  المبحث الثاني 
 ي الإنسانالقانون الدولي  حكاملأالإنفاذ الوطني الجنائي  

‌الدولي‌‌القانون‌‌‌ضمن‌‌من‌‌تفاقيةوالا‌‌ةالعرفي‌‌والقواعد‌‌‌المبادئ‌‌بأنه‌‌يالإنسانالقانون‌الدولي‌‌‌‌عرفيُ‌

الحربية‌‌‌‌العمليات‌‌‌سرح‌ح‌في‌م ‌سلّ‌ذات‌الطابع‌المُ‌‌‌الدولية‌وغير‌الدولية‌‌الصراعات‌لزمة‌لأطراف‌‌ـالمُ‌‌‌العام

‌‌بصفةٍ‌‌‌فيها‌‌المشتركين‌‌غير‌‌الأشخاص‌‌‌من‌‌ضحاياها‌‌حماية‌‌رض‌ـلغ‌‌م‌عنها‌من‌تحركات‌عدائيةـوما‌ينجُ‌

‌‌عيان‌والأ‌بالممتلكات‌و‌‌بهم‌تنأى‌ل‌القتال،‌عن‌عاجزين‌صبحواأو‌‌فيها‌‌الاشتراك‌عن‌كفوا‌الذين‌أو‌مُباشرة‌

‌‌خلال‌‌‌من‌‌يات،لالعم‌‌تلك‌‌اءجرّ‌‌‌إنسانية‌‌غير‌‌معاملة‌‌أو‌‌يةقتال‌‌‌أهدافعن‌أية‌‌‌‌بالقتال‌‌لها‌‌صلة‌‌لا‌‌التي

‌‌وواجباتهم‌‌‌لحقوقهم‌‌مباشرتهم‌‌عند‌‌‌القواعد‌المبادئ‌و‌‌‌هذه‌‌حكاملأ‌‌حـسلّ‌المُ‌‌‌النزاع‌‌أطراف‌‌سلوك ‌‌‌إخضاع

‌‌،دواتهاأو‌‌‌الحرب‌‌‌وسائل‌‌‌اختيار‌‌لإرادتهم‌في‌‌‌يدها‌قي‌ت‌‌‌حيث‌‌‌من‌‌‌العمليات‌‌‌بسير‌‌‌والمتعلقة‌‌بها‌‌المعترف

الحرب‌هذا‌‌‌‌بمفهومه‌ويترادف‌‌ قانون‌ لاهاي(‌‌مع‌ المسلحةاز‌نم‌ال‌‌وقانون‌‌‌)قانون‌ جنيف(‌‌‌عات‌ ‌‌)قانون‌

خلال‌‌التي‌تطبق‌‌الإنسان‌يمثل‌قواعد‌حقوق‌‌باعتباره‌‌ويشكل‌انتهاك‌قواعده‌جريمة‌دوليةً‌موجبةً‌للعقاب‌

‌‌ه‌أحكام‌المفروض‌على‌الدول‌بموجب‌‌ الالتزام‌العام‌‌نّ‌أو‌‌‌،(1)‌‌‌ذات‌الطابع‌المسلحالمنازعات‌‌‌‌سير‌عمليات‌

على‌الوسائل‌‌‌‌طـق‌ـيقتصر‌ف‌‌ولية‌وكفالة‌تطبيقها‌لاالد‌‌‌ة‌يالإنسان‌بضمان‌احترام‌القواعد‌‌‌‌ةوالاتفاقي‌‌ةالعُرفي

هذا‌الالتزام‌العمل‌‌‌‌يتضمّـن‌الرقابية‌والإشرافية‌التي‌جرى‌استعراضها‌سابقاً‌لتطبيق‌هذه‌القواعد،‌وإنما‌‌

لإنفاذ‌‌ وأصدراها‌ اللازمة‌ القانونية‌ التشريعات‌ إجراء‌ الطابع‌‌‌أحكامفي‌ ذات‌ الدولية‌ القانونية‌ القواعد‌

الوطنية‌‌يالإنسان التشريعات‌ ضمن‌ وإدماجها‌ فقد‌‌‌‌والجنائي‌ للدول،‌ الداخلية‌ الأأوالقوانين‌ حداث‌ثبتت‌

المُ‌ الدول‌‌والنزاعات‌ جانب‌ من‌ بالعهد‌ الوفاء‌ كضمان‌ والرقابية،‌ الوقائية‌ الوسائل‌ أن‌ ‌الأطرافسلحة‌

‌‌ة‌ي‌الإنسانغير‌فاعلة‌في‌منع‌وقوع‌الانتهاكات‌‌‌‌ة‌يالإنسان‌وتطبيق‌القواعد‌‌ وتكليف‌قادتها‌العسكريين‌بمراقبة

القانون‌الدولي‌من‌حيث‌عدم‌‌‌‌أحكام‌‌إنفاذ‌والجرائم‌الدولية،‌وقصور‌هذه‌الوسائل‌في‌الإيفاء‌بمتطلبات‌‌

الجنائية‌كوسيلة‌فاعلة‌في‌ضمان‌تطبيق‌‌‌‌الأداة‌ل‌‌ـترتيبها‌للجزاءات‌القانونية‌على‌مخالفيها‌يوجب‌تدخّ‌

عليها‌في‌القوانين‌الجنائية‌الوطنية،‌بمعنى‌أن‌يجري‌‌‌‌من‌خلال‌النصّ‌‌‌ينسان‌الإقواعد‌القانون‌الدولي‌‌

 

‌.‌‌63ــ‌‌62،‌مرجع‌سابق،‌صنزار،‌‌العنبكي‌‌‌أنظرللمزيد‌(‌1)‌
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في‌القوانين‌الجنائية‌الوطنية‌من‌خلال‌النص‌فيها‌على‌تجريم‌‌‌‌يالإنسانالقانوني‌الدولي‌‌‌‌أحكاماستيعاب‌‌

هذه‌‌‌الأفعالجميع‌‌ مقترفي‌ على‌ المناسبة‌ العقابية‌ الجزاءات‌ وفرض‌ الدولية‌ الجرائم‌ ضمن‌ المصنفة‌

القواعد‌القانونية‌‌‌‌أمام‌‌الداخلية،‌وهنا‌يتمثل‌دور‌القوانين‌الوطنية‌والتشريعات‌الجنائية‌‌الجُرمية‌‌الأفعال

الوطني‌‌‌‌ةيالإنسان‌الدولية‌‌ المستوى‌ على‌ تباشره‌ الذي‌ المعتاد‌ لدورها‌ لاعباً‌ القانون‌‌‌‌أمامبكونها‌ فروع‌

المتعاقدة‌في‌الروابط‌القانونية،‌وستجري‌‌‌‌الأطرافل‌لضمان‌احترام‌‌ـباعتباره‌العلم‌الذي‌يتدخّ‌‌‌الأخرى‌

بمفهوم‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌ويختص‌الثاني‌ببيان‌حقيقة‌الالتزام‌‌‌‌الأوليتعلق‌‌‌‌،مناقشة‌ذلك‌في‌مطلبين

‌بهذا‌الإنفاذ.‌‌

 :  الأولالمطلب 
 ي الإنسانالوطني الجنائي للقانون الدولي  بالإنفاذالتعريف 

والجنائية‌أن‌تقوم‌‌‌‌ةيالإنسان‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌‌‌‌حكامابتداءً‌يقصد‌بالإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌لأ

لإ اللازمة‌ الوسائل‌ بأخذ‌ هذه‌‌الدولة‌ تشريعاتها‌‌‌‌حكامالأدماج‌ قاعدة‌ ضمن‌ وقوانينها‌‌‌‌ةالداخليالدولية‌

إنفاذ‌‌ خلال‌ من‌ القواعد‌ لتلك‌ الكامل‌ الاحترام‌ لضمان‌ الوطنية‌‌أحكامالوطنية‌ التشريعات‌ نص‌ في‌ ها‌

،‌ويثير‌هذا‌الفهم‌‌(1)‌‌‌عملي‌‌‌بشكلٍ‌ن‌تطبيقها‌‌القضاء‌الوطني‌م‌‌أجهزةوالقوانين‌الداخلية‌للدولة‌لتتمكن‌‌

ضمن‌القوانين‌الوطنية‌قضية‌العلاقة‌ما‌بين‌القانون‌الدولي‌‌‌دماجهاإو‌القانون‌الدولي‌‌‌‌أحكاملعملية‌تطبيق‌‌

كانت‌طبيعة‌هذه‌العلاقة‌القائمة‌بينهما‌من‌حيث‌تشكيلهما‌لنظام‌قانوني‌واحد‌‌‌إذاوالقانون‌الداخلي‌وما‌‌

القانون‌الدولي‌في‌القوانين‌‌‌أحكامنظامين‌قانونيين‌مختلفين،‌تتطلب‌اتخاذ‌إجراءات‌تشريعية‌لإنفاذ‌‌‌‌أو

،‌ومن‌هنا‌ستجري‌‌(2)‌‌‌الإجراءات‌تكون‌نافذةً‌ذاتياً‌دون‌حاجة‌لاتخاذ‌مثل‌تلك‌‌‌‌حكام‌الأ‌الداخلية‌أم‌أن‌تلك‌‌

 

آليات‌ونُهج‌مختلفة‌لتنفيذ‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌وحماية‌ومساعدة‌ضحايا‌الحرب،‌المجلة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر،‌‌‌‌(.‌2009)‌توني‌‌،‌‌بنفر‌(‌‌1)‌
ي‌في‌ضوء‌التغيرات‌الدولية‌للقانون‌الدولي‌‌الإنسانآليات‌تنفيذ‌القانون‌الدولي‌‌‌‌(.2011)‌أحسن‌‌‌‌،كمال‌،‌و‌‌‌44ص(،‌‌874)‌‌‌ع‌،‌‌(‌90)‌‌‌م

‌.‌14ــ‌‌13،‌جامعة‌مولود‌معمري،‌الجزائر،‌ص‌(‌رسالة‌ماجستير‌)‌المعاصر،‌

قناص‌‌،‌‌المطيري‌(‌‌2)‌ الدولي‌‌‌‌(.2010)‌غنيم‌ القانون‌ تطبيق‌ ماجستير‌)‌ي،‌‌الإنسانآليات‌ الشرق‌‌(‌رسالة‌ جامعة‌ عمان/الأوسط،‌ ،‌‌الأردن‌‌‌،‌
ي‌في‌التشريعات‌الوطنية،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌‌الإنسانالتطبيق‌الجنائي‌للقانون‌الدولي‌‌‌‌ت(.‌‌‌)د.‌‌‌عبد‌الرحمن‌‌‌،خلفي‌‌،‌وكذلك42ص

 1ص‌www.uobabylon.edu.iqجامعة‌بابل‌

http://www.uobabylon.edu.iq/
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العلاقة‌ما‌بين‌القانون‌الدولي‌والداخلي،‌والثاني‌يتناول‌دور‌‌‌الأولمناقشة‌المطلب‌في‌فرعين‌يتناول‌‌

‌.‌يالإنسان‌القانون‌الدولي‌‌حكاملأهذه‌العلاقة‌في‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌

 العلاقة ما بين القانون الدولي والقانون الداخلي: الأولالفرع 

‌تداخل‌العلاقات‌الدولية‌واتساع‌نطاقها‌أدى‌‌ اصبحت‌‌‌بشكلٍ‌تطور‌القانون‌الدولي‌وتقدمه‌‌‌‌إلىإنَّ

علاقته‌مع‌القانون‌الداخلي‌من‌أكثر‌القضايا‌إثارةً‌للمناقشات‌في‌مجال‌الفقه‌القانوني،‌فاتساع‌نطاق‌‌

طرح‌إشكالية‌‌‌‌إلىولي،‌ادى‌‌العلاقات‌الدولية‌وتشابكها‌والاعتماد‌المتبادل‌فيما‌بين‌الدول‌والمجتمع‌الد‌

والداخلي الدولي‌ القانون‌ بين‌ ما‌ القائمة‌ مختلفان‌‌‌‌،(1)‌‌‌العلاقة‌ قانونان‌ العملية‌ الناحية‌ من‌ عن‌‌فهما‌

ويستمد‌وجوده‌من‌التشريعات‌المكتوبة‌‌‌‌ة‌المعنية‌به‌بإقليم‌الدول‌‌مقيد‌‌‌فالقانون‌الجنائي‌الداخليبعضهما‌‌

القضاء‌الوطني،‌في‌‌‌‌أجهزة‌‌هي‌‌بتطبيقهنظام‌العام‌للدولة‌والجهة‌المختصة‌‌والجريمة‌فيه‌تمثل‌إخلالًا‌بال‌

كافةً‌ويستمد‌‌‌العوالمإنما‌يسري‌بمواجهة‌دول‌‌‌‌بإقليم‌معين‌‌‌حين‌إن‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌غير‌محدود‌

‌‌أجهزة‌هي‌‌‌‌بتطبيقهمعنية‌‌المصادره‌من‌الاعراف‌غير‌المدونة‌والمعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولية‌والجهة‌‌

وقد‌‌ الدولي،‌ والاع‌القضاء‌ الفقهية‌ النظريات‌ إطاراسهمت‌ تحديد‌ في‌ العملية‌ بين‌‌‌‌تبارات‌ ما‌ العلاقة‌

‌:‌‌كما‌موضح‌في‌الآتي‌،القانونين

 النظريات الفقهية  علاقة القانونين في: أولاً 

ظهر‌في‌مجال‌تحديد‌طبيعة‌العلاقة‌ما‌بين‌قواعد‌القانون‌الداخلي‌والقانون‌الدولي‌نظريتان،‌تقوم‌‌

القانونين‌وانتمائهما‌‌‌‌الأولى باندماج‌‌‌‌إلىعلى‌فكرة‌ازدواجية‌ الثانية‌ نظامين‌قانونيين‌مختلفين،‌وتقول‌

‌هذين‌القانونين‌وتشكيلهما‌لنظام‌قانوني‌واحد:

:‌يركز‌مفاد‌هذه‌النظرية‌على‌الاختلافات‌القائمة‌ما‌بين‌القانونين‌من‌‌ازدواجية القوانين نظرية  ـــ  1

‌،‌منهما‌قانوني‌لكلال فضلًا‌عن‌اختلاف‌البناء‌والتكوين‌حيث‌المصادر‌والموضوعات‌والوظيفة،

‌‌اً‌يشكل‌نظام‌ الداخليالقانون‌‌و‌‌‌الدولي‌‌كل‌من‌القانون‌‌‌نّ‌بأ‌‌‌الـتأكيد‌‌‌إلى‌‌ويذهب‌انصار‌هذه‌النظرية‌

 

،‌ص‌‌(‌5)‌‌‌ع‌علاقة‌القانون‌الدولي‌بالقانون‌الداخلي،‌مجلة‌الباحث،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح‌ورقلة،‌الجزائر،‌‌‌‌(.2007)‌حسينة‌‌،‌‌شرون‌‌‌(‌1)‌
‌ rcweb.luedld.net/rc 5/14_BSK_Chroun_A.pdf ،‌على‌الموقع:‌159
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فمن‌حيث‌المصدر‌‌،‌‌(1)‌‌‌بينهما د‌ـتوحّ‌‌‌أووليس‌هناك‌تداخل‌‌‌‌عن‌الآخر‌‌ومنفصلاً‌‌‌مستقلاً‌‌‌اً‌قانوني‌

المشتركة‌لعدد‌‌ بالإرادةالقانون‌الدولي‌‌ المنفردة‌للدولة‌بينما‌يتكون‌‌‌بالإرادةالقانون‌الداخلي‌‌يتكون‌‌

ساس‌‌بالدرجة‌الأ‌‌الأفراد‌ تخاطب‌القانون‌الداخلي‌‌ ن‌قواعد‌إف‌‌الأشخاص‌ما‌من‌حيث‌‌أ،‌‌من‌الدول

القانون‌الدولي‌‌‌نإ‌من‌حيث‌موضوعات‌القانونين‌فو‌ ،ولية‌تخاطب‌الدولالقواعد‌الد‌‌‌نّ‌أفي‌حين‌‌

ب‌ـويترتّ‌‌‌،(2)‌‌الأفراد‌العلاقات‌بين‌‌ مـينظّ‌القانون‌الداخلي‌‌ نّ‌أفي‌حين‌‌،‌‌العلاقات‌بين‌الدول مـينظّ‌

،‌خرحدهما‌في‌الآأ‌‌نفاذيةوعدم‌‌ عن‌بعضهما‌‌من‌القانونين‌‌استقلالية‌كلّ‌‌‌بهذه‌النظرية‌‌الأخذ‌على‌‌

‌‌ولا‌يمكن‌تطبيقها‌‌‌الداخلي‌‌لزام‌على‌الصعيد‌القوانين‌الدولية‌صفة‌الإ‌‌بحيث‌لا‌يمكن‌أن‌تكتسب‌

وذلك‌وفقاً‌ داخليال‌‌في‌النظام‌القانوني‌‌القواعد‌‌‌لإدماج‌هذه‌‌ةتشريعي‌‌تٍ‌جراءاإاتخذت‌الدولة‌‌ إذالا‌‌إ

‌(3)‌.‌ونية‌الداخليةالقواعد‌القان‌لإصدارالعادية‌‌للإجراءات‌

وتفيد‌هذه‌النظرية‌بأن‌كلًا‌القانونين‌الدولي‌والداخلي‌يمثلان‌وحدة‌قانونية‌‌‌‌وحدة القوانين:نظرية    ــــ2

يمكن‌فيها‌التمييز‌بين‌‌‌متكاملة‌لا‌تنفصل‌عن‌بعضها‌من‌حيث‌تشكيلهما‌لكتلة‌قانونية‌واحدة‌لا

النظرية‌لم‌‌نصار‌هذه‌أ‌‌نّ‌أ،‌إلا‌(4)‌‌التمييز‌بين‌القانونين‌إلىقاعدة‌قانونية‌وأخرى‌وتنعدم‌الحاجة‌

في‌‌ضـوتُ‌‌‌الأخرى‌التي‌تعلو‌على‌جميع‌القواعد‌‌‌‌الأساسيةن‌فيه‌القاعدة‌‌يتفقوا‌على‌القانون‌الذي‌تكمُ‌

هذه‌القاعدة‌موجودة‌في‌القواعد‌الدستورية‌للدول‌التي‌‌‌أنّ‌‌‌عليها‌قوة‌الالزام،‌حيث‌اعتبر‌البعضُ‌

تراتبيّ‌ هرم‌ رأس‌ الإـة‌قواعـهي‌على‌ الداخليةد‌ القوانين‌ في‌ وحدة‌أو‌،‌‌لزام‌ الاتجاه‌ هذا‌ على‌ طلق‌

تقع‌‌‌‌الأساسيةالقاعدة‌‌‌‌أنّ‌‌‌إلىب‌البعض‌الآخر‌‌ـالقانون‌مع‌علوية‌القانون‌الداخلي،‌في‌حين‌ذه

‌الأول‌ى‌‌يتبنّ‌اتجاهين‌‌ علىنظرية‌‌هذه‌النصار‌‌أانقسم‌‌ة،‌ومن‌هنا‌‌ضمن‌القواعد‌القانونية‌الدولي

ى‌مبدأ‌وحدة‌القانون‌مع‌سمو‌القانون‌‌مبدأ‌وحدة‌القانون‌مع‌سمو‌القانون‌الداخلي‌والثاني‌يتبنّ‌

دساتير‌‌‌إلىالقانون‌الدولي‌يستند‌‌أحكامساس‌التزام‌الدول‌ب‌أ‌رؤيته‌على‌أنّ‌‌الأولويركز‌‌الدولي،
 

 .45،‌مرجع‌سابق،‌ص‌محمد‌عمر،‌عبدو(‌1)
‌.‌160علاقة‌القانون‌الدولي‌بالقانون‌الداخلي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،‌حسينة‌‌شرون،‌(‌2)
‌‌الأمريكية‌‌‌أكاديمياً‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌مؤسسة‌العلاقة‌بين‌القانون‌الدولي‌العام‌والقانون‌الداخلي،‌‌‌‌)د.ت(.‌‌محمد‌الصديق‌،‌بو‌حريص‌‌(3)

‌website for academics.  social networking. is a https://www.academia.edu،‌6لنشر‌البحوث‌على‌الشبكة‌الدولية،‌ص‌
 .46،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عمر،‌عبدو(‌4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
https://www.academia.edu/
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الداخلي‌‌‌‌عُـليارادتها‌وحيث‌لا‌توجد‌إرادة‌‌إهذه‌الدول‌و‌ القانون‌ القانون‌‌أفوقها‌فيكون‌ سمى‌من‌

من‌الوجاهة‌في‌تبيان‌الأساس‌الدستوري‌‌‌ءبشي،‌ومع‌ما‌تتسم‌بها‌رؤية‌هذا‌الاتجاه‌‌(1)‌‌‌الدولي

هناك‌من‌الالتزامات‌‌‌‌نّ‌أقادات‌شديدة‌على‌اعتبار‌‌تض‌لانرّ‌ـالقانون‌الدولي‌إلا‌إنه‌تع‌‌أحكامللالتزام‌ب

‌‌‌ـعـالقانون‌الدولي‌العُرفي،‌كما‌لم‌يُ‌‌‌أحكامساس‌الدستوري‌كيمكن‌تفسيره‌بالأ‌‌‌الدولية‌ما‌لا ‌أصحاب‌ط 

تعديلها،‌‌‌أو لدساتيراالقانون‌الدولي‌سارياً‌في‌حالة‌إلغاء‌‌أحكامهذا‌الاتجاه‌تفسيراً‌لبقاء‌الالتزام‌ب

القانون‌الدولي‌في‌القانون‌الداخلي‌نظراً‌لسمو‌‌‌أحكامإنفاذ‌‌إمكانيةويترتب‌على‌هذا‌الاتجاه‌عدم‌

رجحية‌في‌هذه‌النظرية‌لصالح‌مبدأ‌ر‌هذا‌الاتجاه‌وصارت‌الأـجـرى‌هـ،‌وقد‌جالأولالأخير‌على‌‌

 نأأي‌‌‌‌لقانونية‌الداخليةوحدة‌القانون‌مع‌علوية‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌وسموها‌على‌القواعد‌ا

له‌القوانين‌الداخلية‌‌‌تخضع‌‌نّ‌أ،‌ومن‌ثم‌يجب‌(2)‌‌والأساسي‌ الأعلى‌القانون‌الدولي‌يكون‌القانون‌‌

القانون‌الدولي‌هو‌الذي‌يحدد‌‌على‌ا‌فكرتهم‌‌‌‌ا‌المبدأويؤسس‌انصار‌هذ‌‌‌،لكل‌الدول‌ عتبار‌أن‌

قليمية،‌ومن‌‌اختصاصاتها‌الشخصية‌والإالكيانات‌التي‌يصدق‌عليها‌وصف‌الدولة‌ويرسم‌حدود‌

صدار‌القوانين‌الداخلية‌بناءً‌على‌السلطة‌المخولة‌لها‌بموجب‌‌إفالدول‌تمارس‌اختصاصها‌ب‌‌؛هنا

،‌وهذا‌الاتساع‌في‌نطاق‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌من‌حيث‌خضوع‌جميع‌الكيانات‌‌(3)‌‌القانون‌الدولي

ولوية‌في‌التطبيق‌على‌القوانين‌الداخلية‌عند‌حصول‌ه‌هو‌الذي‌يعطيه‌الأحكامأي‌الدول‌لأ‌‌ليةالدو‌

من‌‌‌‌باشرٍ‌ـمُ‌‌‌بشكلٍ‌القانون‌الدولي‌ينفذ‌داخل‌الدول‌‌‌‌نّ‌إ‌التعارض‌بينهما،‌ووفقاً‌لفلسفة‌هذا‌الاتجاه‌ف

‌(4)‌.‌إجراءات‌تشريعية‌لاتخاذهادون‌حاجة‌

‌

‌

 
 

 .‌161الداخلي،‌مرجع‌سابق،‌صعلاقة‌القانون‌الدولي‌بالقانون‌،‌حسينة‌‌شرون،(‌1)
 .‌413نزار،‌مرجع‌سابق،‌ص‌العنبكي،‌(‌2)
 .‌‌4محمد‌الصديق‌بو‌حريص،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌3)
 .‌162،‌علاقة‌القانون‌الدولي‌بالقانون‌الداخلي،‌مرجع‌سابق،‌صحسينة‌‌شرون،(‌4)
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 في العمل الدولي  القانونين ثانياً: علاقة

الاعتبارات‌التي‌سارت‌عليها‌ممارسات‌العمل‌الدولي،‌وإنْ‌لم‌تحسم‌مسألة‌ازدواجية‌القانونين‌‌‌‌نّ‌إ

ترسيخ‌مبدأ‌علوية‌القانون‌الدولي‌وسموه‌على‌القوانين‌الداخلية،‌فقد‌أكدت‌‌‌‌إلىوحدتهما‌إلا‌إنها‌أدت‌‌‌‌أو

على‌أن‌المعاهدات‌النافذة‌تلزم‌اطرافها‌‌‌‌26في‌المادة‌‌1969اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌عقد‌المعاهدات‌لسنة‌

المادة‌‌ تنفيذها‌بحسن‌نية،‌وأكدت‌ الداخلية‌كمبرر‌أ‌‌‌27ويجب‌ بقوانينها‌ التمسك‌ الدول‌لا‌تستطيع‌ ‌ن‌

ت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌في‌العديد‌من‌فتاواها‌سمو‌‌دّ‌‌ـ،‌كما‌أك(1)‌‌للتنصل‌من‌تنفيذ‌التزاماتها‌الدولية

حدث‌تلك‌الفتاوى‌رأيها‌الاستشاري‌بقضية‌‌أالقواعد‌القانونية‌الدولية‌على‌القواعد‌القانونية‌الداخلي‌ومن‌‌

‌‌أحكام‌بمحاولة‌تطبيق‌‌‌‌الأمريكيةالسلطات‌‌‌‌المتحدة‌بشأن‌قيام‌‌‌الأممالتنازع‌بين‌الولايات‌المتحدة‌ومنظمة‌‌

،‌على‌مكتب‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌‌16‌/12‌/1987الصادر‌في‌‌‌‌الأمريكيقانون‌مكافحة‌الارهاب‌‌

المتحدة،‌فسارت‌المحكمة‌‌‌‌الأممفي‌نيويورك‌الذي‌اعتبرها‌منظمة‌إرهابية‌وقضى‌بإغلاق‌مقرها‌لدى‌‌

،‌وفقاً‌لمبدأ‌سمو‌القانون‌الدولي‌وعلوية‌قواعده‌على‌القانون‌الداخلي،‌26‌/4‌/1988برأيها‌الاستشاري‌في‌‌

التحكيم‌‌‌‌إلىملزمة‌باحترام‌التزاماتها‌الدولية‌باللجوء‌‌‌‌الأمريكيةالمتحدة‌‌‌‌الولايات‌أن‌‌"وجاء‌في‌هذا‌الرأي:‌‌

عي‌أن‌قانونها‌الوطني‌يعلو‌على‌الالتزامات‌‌،‌وإذا‌كانت‌الولايات‌تد‌‌1947‌ّر‌العام‌لسنةـطبقاً‌لاتفاقية‌المق

المستقر‌في‌القانون‌الدولي،‌ألا‌وهو‌‌‌الأساسيالمحكمة‌تذكرها‌بالمبدأ‌‌‌‌نّ‌إ‌ر،‌فـالناشئة‌عن‌اتفاق‌المق

ل‌بواسطة‌القضاء‌الدولي‌منذ‌الحكم‌ـسمو‌القانون‌الدولي‌وعلوه‌على‌القانون‌الداخلي،‌وهذا‌السمو‌قد‌سُجّ‌

بتأالذي‌‌ الالباما‌ قضية‌ في‌ التحكيم‌ محكمة‌ نفسها‌‌‌‌14‌/9/1872ريخ‌‌اصدرته‌ المتحدة‌ الولايات‌ بين‌

ر‌الخاص‌ـبــ‌"أن‌الولايات‌المتحدة‌باعتبارها‌طرفاً‌في‌اتفاقية‌المق‌‌بالإجماعوبريطانيا"،‌وأفتت‌المحكمة‌‌

ف‌‌الأممبمنظمة‌‌ مُ‌إالمتحدة،‌ مُ‌‌‌إلىباللجوء‌‌لزمة‌‌ـنها‌ وبين‌ بينها‌ القائم‌ النزاع‌ لحل‌ ‌‌الأمم‌نظمة‌‌ـالتحكيم‌

بالقضية‌ذاتها،‌متأثراً‌بالرأي‌‌‌‌26/6/1988في‌‌‌‌الأمريكيةالمتحدة"،‌وجاء‌قرار‌محكمة‌نيويورك‌الفيدرالية‌‌

 

ة‌نافذة‌ملزمة‌لأطرافها‌وعليهم‌تنفيذها‌بحسن‌نية"،‌‌على‌"كل‌معاهد‌‌1969من‌اتفاقية‌فيينا‌لقانون‌عقد‌المعاهدات‌لسنة‌‌‌‌26تنص‌المادة‌‌(‌‌1)
 من‌الاتفاقية‌ذاتها‌على‌"لا‌يجوز‌لطرف‌في‌معاهدة‌أن‌يحتج‌بنصوص‌قانونه‌الداخلي‌كمبرر‌لإخفاقه‌في‌تنفيذ‌المعاهدة".‌‌‌27وتنص‌المادة‌‌
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الاستشاري‌لمحكمة‌العدل‌الدولية‌ومؤيداً‌له،‌فقد‌رفضت‌محكمة‌نيويورك‌تطبيق‌قانون‌مكافحة‌الارهاب‌‌

‌.(1)‌المتحدة‌الأممالمذكور‌لمخالفته‌اتفاقية‌المقر‌بين‌الولايات‌المتحدة‌ومنظمة‌‌مريكيالأ

وبذلك‌يتضح‌تأكيد‌محكمة‌العدل‌الدولية‌ومحكمة‌نيويورك‌الفيدرالية‌على‌مبدأ‌سمو‌القانون‌الدولي‌

ما‌تعارضا،‌باعتباره‌مبدأً‌ثابتاً‌في‌القانون‌الدولي‌المعاصر،‌غير‌أن‌‌‌‌إذاالداخلي‌‌‌‌القانون‌وعلوه‌على‌‌

لية‌لا‌يعني‌التسليم‌بنفاذها‌بصورة‌‌ها‌على‌القوانين‌الداخالإقرار‌بمسألة‌علوية‌قواعد‌القانون‌الدولي‌وسموّ‌

القانونية‌‌‌‌الإجراءات‌نفاذ‌هذه‌القواعد‌اتخاذ‌‌إوإنما‌يتطلب‌‌،‌‌القانونية‌الداخلية‌للدول‌‌نظمةفي‌الأ‌‌مُباشرة

لذلك‌ اللازمة‌ ذات‌‌‌حكامالأوحسب‌‌،‌‌الداخلية‌ الهيئات‌ كموافقة‌ دولة‌ كل‌ في‌ والقانونية‌ الدستورية‌

إعادة‌تشريعها‌بقانون‌‌‌‌الأمرب‌‌لالاختصاص‌التشريعي‌ومصادقتها‌على‌هذه‌القواعد‌ونشرها‌وقد‌يتط

‌داخلي‌ونشرها.‌

 القانون الدولي سمونفاذ الوطني الجنائي في ضوء الا : الفرع الثاني

‌والجنائي‌فرعاً‌من‌قواعد‌القانون‌الدولي‌العام‌‌‌يالإنسانتعتبر‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌

تطبيق‌مبدأ‌سيادة‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌وسموها‌على‌القواعد‌القانونية‌الداخلية‌‌‌‌إمكانيةوذلك‌ما‌يعني‌‌

الجنائي‌‌‌‌له‌السيادة‌على‌القانون‌الداخليالقانون‌الدولي‌الجنائي‌وبالتالي‌تكون‌‌‌‌أحكامفي‌نطاق‌إعمال‌‌

،‌وجرى‌تأكيد‌ذلك‌من‌خلال‌عدة‌‌هدافمباشر‌من‌حيث‌الموضوع‌والأ‌‌بشكلٍ‌نظراً‌لترابط‌العلاقة‌بينهما‌‌

القانون‌الدولي‌لمبادئ‌نورنمبيرغ‌"أن‌عدم‌معاقبة‌‌ وثائق‌واتفاقيات‌دولية،‌فقد‌جاء‌في‌صياغة‌لجنة‌

يعتبره‌القانون‌الدولي‌جنايةً‌دولية‌لا‌يعفي‌الفاعل‌الذي‌ارتكبه‌من‌‌‌‌لٍ‌ـعـالجنائي‌على‌ف‌‌القانون‌الداخلي

المتحدة‌لعدم‌تقادم‌جرائم‌‌‌‌الأممدت‌على‌ذلك‌اتفاقية‌‌‌ـكأ،‌كما‌‌(2)‌‌‌المسؤولية‌الجنائية‌في‌القانون‌الدولي"

د‌أن‌عددت‌الاتفاقية‌الجرائم‌التي‌لا‌تخضع‌للتقادم‌‌ـ،‌فبع1968لسنة‌‌‌‌ةيالإنسان‌ضد‌‌‌‌والجرائمالحرب‌‌

 

موقف‌القضاء‌الدولي‌من‌التعارض‌بين‌الاتفاقيات‌والقانون‌الداخلي،‌مجلة‌الفكر،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌‌‌‌(.2013)‌‌‌حسينة‌‌شرون،‌(‌‌1)
 .‌194ــ‌193،‌ص(3ع)‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌الجزائر،‌

‌:ينص‌المبدأ‌الثاني‌من‌مبادئ‌نورمبيرغ‌التي‌صاغتها‌لجنة‌القانون‌الدولي‌على(‌2)
The Principles of the Nuremberg Tribunal, 1950 , Principle II, ”The fact that internal law does not impose a penalty for an 

act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility 

under international law”. Report of the International Law Commission Covering its Second Session, 1950, P 11-14. 
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"بأن‌‌ لها‌تشكل‌جرائم‌حتى‌لو‌كانت‌هذه‌‌‌‌الأفعالذكرت:‌ تعتبر‌جرائم‌بموجب‌‌‌‌الأفعالالخاضعة‌ لا‌

م‌البشرية‌وأمنها‌لسنة‌‌ـ،‌ثم‌جاءت‌مدونة‌الجرائم‌المخلة‌بسل(1)‌‌‌القانون‌الداخلي‌للبلد‌الذي‌ارتكبت‌فيه"‌

1996" لتنص‌على:‌ الدولي،‌‌‌‌،‌ القانون‌ بمقتضى‌ جرائم‌ وأمنها‌هي‌ البشرية‌ بسلم‌ المخلة‌ الجرائم‌ أن‌

،‌‌(2)‌عاقباً‌عليها‌أم‌لم‌تكن‌معاقباً‌عليها،‌بموجب‌القانون‌الوطني"أكانت‌مُ‌‌‌ويعاقب‌عليها‌بهذه‌الصفة،‌سواء ‌

عالجته‌لإشكالية‌‌وتكمن‌أهمية‌مبدأ‌سيادة‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌على‌القانون‌الداخلي‌الجنائي‌من‌حيث‌م

هي‌علية‌في‌القواعد‌القانونية‌‌‌‌عمّـااختلاف‌مصدر‌قاعدة‌التجريم‌في‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌الجنائية‌‌

الداخلية،‌وما‌يتولد‌عن‌تلك‌الإشكالية‌من‌احتمالية‌أن‌يكون‌فعل‌ما‌مجرّماً‌في‌احدهما‌ومباحاً‌في‌‌

الجنائي‌هو‌نص‌التجريم‌‌‌‌في‌القانون‌الداخلي‌‌مصدر‌المشروعية‌الجنائية‌‌ن‌المعروف‌أنّ‌ـمـالآخر،‌ف

دائرة‌التجريم،‌والنص‌‌‌‌إلى‌‌الإباحةعينة‌وينقلها‌من‌دائرة‌‌الذي‌يضفي‌وصف‌الجريمة‌على‌ماديات‌مُ‌

د‌مصدره‌في‌القواعد‌القانون‌الدولي‌ـجـالخطيرة‌على‌الصعيد‌الدولي‌ي‌‌والانتهاكات‌‌‌الأفعالالذي‌تُجرم‌به‌‌

الخطيرة‌وتحظر‌اتيانها‌وتعاقب‌على‌‌‌‌ةيالإنسان‌والانتهاكات‌‌‌‌الأفعال‌م‌‌والاتفاقية‌التي‌تجرّ‌الجنائي‌العُرفية‌‌

القواعد‌‌‌أحكامالقواعد‌القانونية‌الجنائية‌الدولية‌وسموها‌على‌‌‌‌أحكامارتكابها،‌ويترتب‌على‌مبدأ‌علوية‌‌

وهي مهمة‌ نتيجة‌ الداخلية‌ الجنائية‌ ووجوب‌‌‌‌الأفراد‌خضوع‌‌‌‌القانونية‌ الجنائي‌ الدولي‌ القانون‌ لقواعد‌

بتوفيق‌‌ الدول‌ قيام‌ يستلزم‌ ما‌ وذلك‌ ومراعاتها‌ القواعد‌ لتلك‌ الجنائي‌‌‌‌قانونها‌‌‌أحكاماحترامهم‌ الداخلي‌

‌‌أمام‌ها‌‌ـالقانون‌الأخير‌وتطبيق‌‌أحكامإعمال‌‌‌‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌بما‌يضمنُ‌‌‌أحكاموملاءمتها‌مع‌‌

السمة‌الخاصة‌للقواعد‌القانونية‌الجنائية‌‌‌‌،‌ذلك‌أنّ‌(3)‌‌‌لداخلية‌للدولالقضاء‌الوطني‌والمحاكم‌ا‌‌أجهزة

الجنائي‌وإعمالها‌‌‌ي‌الإنسانالقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌‌‌حكامالتنفيذ‌المباشر‌لأ‌‌إمكانية‌تجعل‌من‌‌

ل‌نظر،‌فالمحاكم‌الجنائية‌الوطنية‌مقيدة‌ابتداءً‌بقاعدة‌الشرعية‌‌ـحفي‌نظم‌القوانين‌الداخلية‌للدول‌أمراً‌م ‌

القضاء‌الوطني‌‌‌‌أجهزة‌‌أنّ‌‌‌ىها‌التجريمي‌والعقابي،‌بمعنـي‌ّـقـالقانون‌بش‌‌أحكامبالجنائية‌التي‌تفرض‌الالتزام‌‌

أنّ‌ ولا‌ جريمةً‌ ما‌ فعلًا‌ تعتبر‌ أن‌ تستطيع‌ لا‌ الداخلية‌ مُ‌‌‌ومحاكمه‌ عقاباً‌ يكن‌‌تفرض‌ مالم‌ عليه‌ حدداً‌

 

 .69ص‌3"‌في‌الهامش‌رقم‌‌1968لسنة‌‌ية‌الإنسانمن‌"اتفاقية‌عدم‌تقادم‌جرائم‌الحرب‌والجرائم‌ضد‌‌‌الأولى‌:‌نص‌المادة‌‌أنظر(‌1)
(2) Yearbooks of the International Law Commission, 1996, Vol, 11, (part tow), P, 17 

‌.‌300،‌مصدر‌سابق،‌صشريف‌،‌عتلم‌‌(‌3)
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المكملة‌لها،‌‌‌‌الأخرى‌منصوصاً‌على‌تجريمه‌وعلى‌العقاب‌المفروض‌عليه‌في‌القوانين‌الجنائية‌والقوانين‌‌

"لا لقاعدة‌ ولا‌‌وفقاً‌ نص"،‌‌‌‌جريمة‌ على‌ بناءً‌ إلا‌ اقتضت،‌عقوبة‌ الجنائي‌ العمل‌ في‌ الخاصية‌ وهذه‌

‌‌أمام‌اشر‌‌ـبـكضرورة‌عملية،‌أن‌تكون‌القواعد‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌في‌القانون‌الدولي‌قابلة‌للتطبيق‌المُ‌

يُصار‌‌‌‌أنّ‌‌‌أوما‌أن‌تكون‌نافذة‌بذاتها‌‌إالقضاء‌الوطني‌للدول‌ومحاكمها‌الداخلية‌الجنائية،‌أي‌‌‌‌أجهزة

‌ها‌ضمن‌قواعد‌القانون‌الوطني‌الجنائي:ـبـإصدار‌تشريع‌داخلي‌يستوع‌إلى

 الدولية الجنائية ي للقواعدقابلية التطبيق الذات: أولاً 

القواعد‌الدولية‌يجب‌أن‌تكون‌محددة‌وواضحة‌على‌النحو‌الذي‌يمكن‌معه‌‌‌‌ومفاد‌ذلك‌يعني‌أنّ‌

ى‌بـ‌تشريع‌داخلي‌يتضمنها،‌وهذا‌ما‌يسمّ‌‌‌لإصدارالمحاكم‌الجنائية‌الوطنية‌بدون‌حاجة‌‌‌‌أمامتطبيقها‌‌

"القواعد‌النافذة‌بذاتها"‌أي‌أنها‌القواعد‌التي‌تجري‌صياغتها‌على‌نمط‌التشريع‌الجنائي‌الداخلي‌بحيث‌

تتسم‌‌أيندر‌‌‌‌الأمر،‌وفي‌حقيقة‌‌(1)‌‌‌القضاء‌بدون‌تدخل‌المشرع‌الوطني‌‌أمامتقبل‌التطبيق‌الذاتي‌‌ ن‌

الدولي القانونية‌ حيث‌‌القواعد‌ من‌ بالدقة‌ الجنائي‌ الطابع‌ ذات‌ ومضموناً‌‌‌‌الصياغةة‌ يلبي‌‌‌‌بشكلٍ‌نصاً‌

وتضمنها‌لشقين،‌هما‌شق‌‌‌‌الأمرمتطلبات‌القواعد‌الجنائية‌الداخلية‌ومعايير‌إعمالها‌المعروفة‌بطابعها‌‌

يأمر‌في‌القيام‌به،‌‌‌‌أوينهى‌عن‌اتيان‌سلوك‌ما‌‌‌‌فالأولالحكم‌أي‌التكليف‌وشق‌الجزاء‌أي‌العقوبة،‌‌

عنه‌‌وا المنهي‌ السلوك‌ يأتي‌ لكل‌من‌ العقوبة‌ أي‌ المناسب‌ الجنائي‌ الجزاء‌ يحجم‌عن‌‌‌‌أولثاني‌يحدد‌

مع‌بيان‌نوع‌هذا‌الجزاء‌وماهيته‌وكيفية‌تقديره،‌ويكون‌الشق‌الثاني‌موقوفاً‌على‌‌‌‌السلوك‌المأمور‌به،

القانون‌الجنائي‌هو‌قانون‌جزائي‌له‌نظام‌قانوني‌مستقل‌عن‌غيره‌من‌النظم‌‌،‌ذلك‌أن‌‌الأولتحقق‌‌

أمن‌‌‌‌سلامة‌المجتمع‌وضمان‌‌الدفاع‌عن‌‌إلىعقاب،‌‌ه‌الذاتية،‌ويرمي‌من‌وراء‌الأهدافله‌‌و‌القانونية،‌‌

إنها‌‌‌الشق‌التكليفي‌من‌القاعدة‌القانونية‌إلا‌‌تتضمّنأما‌القواعد‌الدولية‌الجنائية‌فهي‌وإنْ‌كانت‌‌‌‌الدولة،

الشق‌الجزائي،‌ومن‌هنا‌لا‌يكمن‌اعتبار‌القواعد‌الجنائية‌الدولية‌قابلة‌للتطبيق‌بذاتها‌‌‌‌إلىغالباً‌ما‌تفتقر‌‌

 

 .129،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌ص3القانون‌الدولي‌العام‌المقدمة‌والمصادر،‌ط‌‌‌(.‌2007)‌محمد‌يوسف‌،‌علوان(‌1)
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المحاكم‌الوطنية،‌فتطبيقها‌يصطدم‌بذاتية‌القواعد‌القانونية‌الداخلية‌ذات‌‌‌أمامولا‌مصدراً‌للتجريم‌والعقاب‌‌

‌(1)‌.‌الطابع‌الجنائي

 القواعد الجنائية الدولية  يتضم ـنصدار تشريع داخلي  إثانيا: 

القابلة‌للتنفيذ‌ذاتياً،‌تقتضي‌من‌الدول‌ غير‌‌الدولية‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌‌القانونيةالقواعد‌‌‌‌أحكامأن‌‌

تلك‌القواعد‌ويستوعبها‌ضمن‌التشريعات‌الوطنية،‌‌‌‌أحكام‌‌يتضمّـنالملزمة‌بتطبيقها‌اصدار‌تشريع‌داخلي‌‌

المحظورة‌بموجب‌‌‌‌الأفعالتجريم‌‌‌‌إلى‌‌يؤدّيوتكمن‌اهمية‌إصدار‌مثل‌هذا‌التشريع‌الداخلي‌في‌كونه‌‌

نوعاً‌‌ المناسب،‌ الجنائي‌ الجزاء‌ ويحدد‌ تحققها‌ وشروط‌ الجريمة‌ اركان‌ ويبين‌ بوضوح‌ الدولية‌ القواعد‌

ية‌التي‌تلتزم‌الدولة‌بمحاربتها‌ومعاقبة‌مرتكبيها،‌بحيث‌يجري‌تلافي‌افتقار‌‌ومقداراً،‌لكل‌من‌الجرائم‌الدول

القواعد‌الدولية‌ذات‌‌‌‌أحكامالتوفيق‌ما‌بين‌‌‌‌إلى‌‌يؤدّيالشق‌الجزائي،‌كما‌أنه‌‌‌‌إلىالقاعدة‌الدولية‌الجنائية‌‌

القوانين‌‌ قواعد‌ في‌ عليها‌ المنصوص‌ الجزائية‌ الشرعية‌ وقاعدة‌ الجنائي‌ الصفة‌‌‌ةالداخليالطابع‌ ذات‌

المحاكم‌الوطنية‌التي‌‌‌‌أمامالقواعد‌الدولية‌ذات‌الطابع‌الجنائي‌‌‌‌أحكامالجنائية،‌ويسهل‌عملية‌تطبيق‌‌

الامتناع‌عن‌تطبيق‌القواعد‌الدولية‌غير‌النافذة‌ذاتياً‌إعمالًا‌لقاعدة‌الشرعية‌وهو‌ما‌قد‌يشكل‌‌‌‌إلىتضطر‌‌

داخلي،‌بما‌يتطلبه‌من‌ضرورة‌الإعلان‌في‌الجريدة‌،‌فضلًا‌عن‌أن‌التشريع‌ال(2)‌‌‌خرقاً‌للالتزام‌الدولي

دون‌‌ وبالتالي‌يحول‌ به‌ العلم‌ المكلفين‌في‌ البينة‌على‌ يقيم‌ فيها،‌ والقوانين‌ التشريعات‌ ونشر‌ الرسمية‌

تذرعهم‌بقاعدة‌الجهل‌بالقانون،‌أي‌أن‌قاعدة‌"عدم‌العذر‌بالجهل‌بالقانون"‌تكون‌‌‌أواحتجاجهم‌‌‌‌إمكانية

القاعدة‌القانونية‌يقتضي‌‌‌‌حكاملأفاعلةً‌بحقهم،‌ذلك‌أن‌تطبيق‌العقوبات‌الجنائية‌كجزاء‌لعدم‌الامتثال‌‌

لخاص‌بهم،‌أن‌يكون‌المخاطبون‌بهذه‌القواعد‌ملمين‌بها‌وأن‌تكون‌جزءاً‌من‌الإطار‌المرجعي‌القانوني‌ا

‌(3)‌.‌قواعد‌وطنية‌إلىوهذا‌ما‌يحتم‌قيام‌الدول‌باتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌لتحويل‌القواعد‌الدولية‌

 

،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌الجزائر،‌‌يةالإنسانتطبيق‌الاتفاقيات‌الدولية‌أمام‌القاضي‌الجزائي،‌مجلة‌العلوم‌‌‌‌(.‌2007)‌‌‌حسينة‌‌‌شرون،(‌‌1)
 .‌‌96،‌ص2007يار/‌أ‌،‌(11ع)‌

 .‌98ــ97ص،‌مرجع‌سابق،‌حسينة‌‌شرون،(‌2)
،‌‌الأحمري،‌المجلة‌الدولية‌للصليب‌‌الإنسانللقانون‌‌‌‌أفضلاستعراض‌فاعلية‌العقوبات‌كوسيلة‌لتحقيق‌احترام‌‌‌‌(.‌2008)‌آن‌ماري‌‌،‌‌لاروزا(‌‌3)

 .‌‌8،‌ص(870ع)‌،‌(90م)‌
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 :  المطلب الثاني 
 ي الإنسانالالتزام بالإنفاذ الوطني الجنائي للقانون الدولي 

‌‌ي‌الإنسانالقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌‌‌حكامالوطني‌الجنائي‌لأ‌‌للإنفاذ‌إن‌الأهمية‌الخاصة‌‌

تفعيل‌لدور‌المحاكم‌الوطنية‌و‌‌‌يؤدّيوالجنائي‌بما‌‌ القضاء‌الداخلي‌للدول‌في‌مواجهة‌‌‌‌أجهزةإليه‌من‌

ذات‌الطابع‌الدولي‌والانتهاكات‌الخطيرة‌المنصوص‌عليها‌في‌المواثيق‌الدولية‌وملاحقة‌‌‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعال

هذه‌‌‌أمامالقواعد‌الدولية‌الجنائية‌‌منفذيها‌جنائياً‌ومحاكمتهم‌ومنع‌إفلاتهم‌من‌العقاب‌عبر‌تسهيل‌تطبيق‌‌

بموجب‌‌‌‌للأفراد‌لشخصية‌‌الإفلات‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌ا‌‌إلىالمحاكم‌وتلافي‌الثغرات‌القانونية‌المؤدية‌‌

القواعد‌القانونية‌‌‌‌أحكامالتشريعية‌اللازمة‌لإنفاذ‌‌‌‌الإجراءات‌القانون‌الدولي،‌حتمت‌الزام‌الدول‌بأخذ‌‌‌‌أحكام

والجنائي‌من‌حيث‌التجريم‌والعقاب‌في‌انظمتها‌القانونية‌الوطنية‌وتشريعاتها‌‌‌‌يالإنسان‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌

هذه‌القوانين‌في‌حظر‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌وفرض‌العقوبات‌‌‌أحكامالداخلية‌لتحقيق‌التوافق‌التام‌ما‌بين‌‌

يتعلق‌‌المناسبة‌على‌مرتكبيها،‌‌ ذلك‌في‌فرعين‌ بيان‌ بالإنفاذ‌‌‌الأولوسيجري‌ ‌‌الوطني‌‌‌بأساس‌الالتزام‌

‌الجنائي‌ويختص‌الثاني‌بالآليات‌اللازمة‌لهذا‌الإنفاذ.

 أساس الالتزام بالإنفاذ الوطني الجنائي : الأولالفرع 

،‌فقد‌ةي‌الإنسانفي‌العديد‌من‌المواثيق‌والاتفاقيات‌الدولية‌‌تجسد‌الالتزام‌بالإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌‌

‌ى‌كافة‌عل‌(‌49‌،50‌،129‌،146في‌موادها‌المشتركة‌)‌1949أوجبت‌اتفاقيات‌جنيف‌الاربعة‌لسنة‌

‌‌الأشخاص‌‌‌ىائم‌الحرب‌وضمان‌توقيع‌العقاب‌علتنفيذية‌لقمع‌جر‌التشريعية‌و‌ال‌‌الإجراءات‌الدول‌اتخاذ‌‌

في‌القيام‌‌الدول‌‌‌‌لزمت‌كما‌أ‌‌،لهذه‌الاتفاقية‌‌خطيرةال‌‌نتهاكات‌إحدى‌الا‌‌تنفيذ‌يأمرون‌ب‌‌‌أو‌‌نفذون‌الذين‌ي

‌لـالأق‌عـلى‌أوتهم،‌ا‌انت‌جنسيـاً‌كــأي‌ا‌ًـائيـارتكابها‌جنـرين‌بـقترفي‌الجرائم‌الدولية‌والآمم‌ب‌ـقـعـوت‌ملاحقةب

‌
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للمساءلة‌والمحاكمةإلغرض‌‌‌‌ةد‌متعاقال‌‌الأطراف‌‌أحد‌‌‌إلىتسليمهم‌‌ الجمعية‌‌‌‌،(1)‌‌‌خضاعهم‌ كما‌دعت‌

بمقرريها‌‌ المتحدة‌ للأمم‌ بالانتهاكات‌200/50/1995و‌‌‌1995لسنة‌‌‌‌195‌/50العامة‌ الخاصين‌ ‌،

الطابع‌‌‌‌حكامالجسيمة‌لأ الدولية‌ذات‌ القانونية‌ في‌كل‌من‌رواندا‌ويوغسلافيا،‌كافة‌‌‌‌يالإنسانالقواعد‌

لإخضاع‌‌‌‌الإجراءات‌اتخاذ‌‌‌‌إلىالدول‌‌ الجنائية‌‌‌‌مُرتكبياللازمة‌ للمساءلة‌ الخطيرة‌ الدولية‌ الانتهاكات‌

الخاص‌بالمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌الأساسيوكفالة‌عدم‌إفلاتهم‌من‌المحاكمة‌والعقاب،‌وأكد‌نظام‌روما‌‌

وإذ‌تذكر‌بأن‌من‌واجب‌كل‌دولة‌"على‌أهمية‌العمل‌بهذا‌الالتزام‌من‌خلال‌النص‌في‌ديباجته‌على:‌‌

"،‌ويتضح‌من‌دوليةالجرائم‌‌الولين‌عن‌ارتكاب‌‌ؤ‌أولئك‌المس‌‌‌ىالجنائية‌عللقضائية‌‌أن‌تمارس‌ولايتها‌ا

هذه‌النصوص‌بأن‌هناك‌التزام‌دولي‌عام‌على‌كافة‌الدول‌يقضي‌بقيامها‌بالملاحقة‌الجنائية‌لمنفذي‌

قضائها‌الوطني،‌وبغض‌‌‌أجهزة‌‌أمامالدولية‌والانتهاكات‌الخطيرة‌وإخضاعهم‌للمحاكمة‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعال

وهو‌ما‌يعني‌تطبيق‌"مبدأ‌الاختصاص‌الجنائي‌‌مكان‌وقوعها،‌‌‌‌أوهذه‌الجرائم‌‌‌‌مُرتكبيالنظر‌عن‌جنسية‌‌

‌‌حكام‌،‌وكفالة‌احترام‌هذا‌الالتزام‌وضمان‌الإيفاء‌به‌يتطلب‌قيام‌الدول‌بالإنفاذ‌الجنائي‌لأ(2)‌  "العالمي

استيعاب‌‌والجنائي‌ضمن‌قوانينها‌الوطنية،‌بحيث‌يُجرى‌‌‌‌ين‌الإنساالقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌

الدولية‌وإفراغ‌هذه‌الأخيرة‌في‌‌ للنصوص‌ داخلي‌ ،‌مع‌‌صورة‌جرائم‌محددة‌وواضحة‌الأركانتشريعي‌

لابد‌من‌‌‌‌أي‌انه،‌‌تحديد‌النسق‌الإجرائي‌الواجب‌إتباعه‌في‌مواجهة‌تلك‌الجرائم‌من‌تحقيق‌ومحاكمة

التعبير‌‌إذا‌‌"الاستثمار" جاز‌ القانون‌ةالوطني‌‌‌ة‌الجنائي‌‌محاكمال‌‌أجهزةفي‌‌‌‌ما‌ يصبح‌ بحيث‌ ‌الداخلي‌‌،‌

‌‌ية‌لقانونا‌‌الخطيرة‌للقواعد‌الانتهاكات‌‌و‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعال‌مقترفي‌‌‌‌ةب‌قاعمهو‌الآلية‌الفاعلة‌ل‌‌للدولالجنائي‌‌

 

بشكل‌متطابق‌‌‌‌نصّت‌(‌‌146و‌‌49،‌‌50‌،‌‌129والرابعة(‌مواد‌مشتركة‌وهي‌على‌التوالي‌)‌‌‌ة،‌الثانية،‌الثالث‌الأولى‌)‌تضمنت‌اتفاقيات‌جنيف‌‌(‌‌1)
تتعهد‌الاطراف‌السامية‌المتعاقدة‌بأن‌تتخذ‌أي‌إجراء‌تشريعي‌يلزم‌لفرض‌عقوبات‌جزائية‌فعالة‌على‌الاشخاص‌الذين‌يقترفون‌أو‌يأمرون‌‌على:‌“
المتهمين‌‌إ‌‌باقتراف‌ يلتزم‌كل‌طرف‌بملاحقة‌ التالية.‌ المادة‌ المبينة‌في‌ لهذه‌الاتفاقية‌ الجسيمة‌ المخالفات‌ هذه‌‌‌‌باقترافحدى‌ ‌‌المخالفات‌مثل‌

التشريعية،‌أن‌يسلمهم‌إلى‌‌‌لأحكامهفضل‌ذلك،‌وطبقاً‌‌إذا،‌وبتقديمهم‌إلى‌المحاكمة‌أياً‌كانت‌جنسياتهم‌وله‌أيضاً،‌‌باقترافها‌‌بالأمريمة‌أو‌الجس
كل‌طرف‌متعاقد‌‌‌الاشخاص،‌وعلىضد‌هؤلاء‌‌‌كافية‌طرف‌متعاقد‌مع‌معني‌آخر‌لمحاكمتهم‌ما‌دامت‌تتوافر‌لدى‌الطرف‌المذكور‌أدلة‌اتهام‌

 هذه‌الاتفاقية‌بخلاف‌المخالفات‌الجسيمة‌المبينة‌في‌المادة‌التالية".‌‌‌‌أحكامالتي‌تتعارض‌مع‌‌الأفعالالتدابير‌لوقف‌جميع‌‌‌اتخاذ
 من‌هذا‌البحث.‌62على‌مفهوم‌الاختصاص‌الجنائي‌العالمي‌راجع‌ص‌‌للاطلاع(‌2)
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الجرائم‌الدولية‌مبني‌على‌قواعد‌دولية‌يستلزم‌تنفيذها‌‌،‌فأساس‌مواجهة‌(1)‌ي‌الإنسان‌ة‌ذات‌الطابعالدولي

‌‌مُـلاحقة‌القانونية‌الداخلية‌للدول‌تمنح‌محاكمها‌الجزائية‌صلاحية‌‌‌‌نظمة‌اتخاذ‌إجراءات‌تشريعية‌ضمن‌الأ‌

الخاص‌‌‌‌الأساسي،‌وهذا‌ما‌خلص‌إليه‌نظام‌روما‌‌(2)‌‌‌هذه‌الجرائم‌وإخضاعهم‌للجزاءات‌القانونية‌‌مُرتكبي

لمبدأ‌التكامل‌في‌العمل‌ما‌بين‌المحكمة‌‌‌‌الأولىنائية‌الدولية‌من‌خلال‌تبنيه‌بنص‌مادته‌‌بالمحكمة‌الج

القضاء‌الوطني‌الجنائي‌ومحاكمه‌الداخلية‌‌‌أجهزةالقضاء‌الوطني‌الجنائي‌للدول‌وذلك‌بمنحه‌‌‌‌أجهزةو‌

بنظر‌‌ الاختصاص‌ في‌ المحاكم‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالالاسبقية‌ عجزت‌ فإنْ‌ الخطيرة،‌ والانتهاكات‌ الدولية‌

ق‌الشروط‌اللازمة‌لاختصاص‌‌قلم‌تكن‌لديها‌رغبة‌في‌ذلك‌عندها‌تتح‌‌أوالوطنية‌عن‌القيام‌بهذه‌المهمة‌‌

ولايتها‌على‌هذه‌الجرائم‌والافعال‌الخطرة،‌فاختصاص‌المحكمة‌الدولية‌‌المحكمة‌الدولية‌الجنائية‌لممارسة‌‌

ينعقد‌مالم‌تخفق‌‌ بمهامها‌في‌‌‌‌أجهزةلا‌ القيام‌ للدولة‌عن‌ الداخلية‌ الوطني‌والمحاكم‌ ‌مُـلاحقة‌القضاء‌

،‌ويفهم‌من‌ذلك‌بأنه‌يتوجب‌ابتداءً‌على‌كل‌دولة‌القيام‌بتعقب‌(3)‌‌‌الدولية‌محاكمتهم‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعال

قضائها‌الوطني‌عن‌الجرائم‌الدولية‌الواقعة‌ضمن‌‌‌‌أجهزة‌‌أمامالدولية‌ومحاكمتهم‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالمنفذي‌‌

القواعد‌القانونية‌الدولية‌‌حكاماختصاص‌المحكمة‌الدولية،‌والقيام‌بهذا‌الواجب‌يستلزم‌الإنفاذ‌الجنائي‌لأ

والجنائي‌في‌القوانين‌الوطنية‌للدول،‌ذلك‌أن‌عدم‌وجود‌قوانين‌داخلية‌وتشريعات‌‌‌‌يالإنسان‌ذات‌الطابع‌‌

المصنفة‌جرائماً‌دوليةً‌وتحدد‌العقوبات‌اللازمة‌لها‌يعني‌عجز‌المحاكم‌‌‌‌الأفعالوطنية‌تنص‌على‌تجريم‌‌

و‌ للدول‌ مقترفي‌‌‌‌أجهزةالداخلية‌ بإخضاع‌ الدولي‌ القانوني‌ الالتزام‌ تنفيذ‌ عن‌ الوطني‌ ‌‌الأفعال‌قضائها‌

العقاب‌‌‌الجُرمية من‌ افلاتهم‌ عدم‌ وكفالة‌ الجزائية‌ للمساءلة‌ الخطيرة‌ والانتهاكات‌ فالإنف(4)‌‌الدولية‌ اذ‌‌،‌

 

ي،‌مجلة‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌‌الإنسانالقانون‌الدولي‌‌‌‌لأحكام‌نحو‌تفعيل‌الإنفاذ‌الجنائي‌الوطني‌‌‌‌.(2011)‌‌‌أحمد‌لطفي‌السيد‌،‌‌مرعي‌(‌‌1)
 .‌‌45،‌ص(23م)‌جامعة‌الملك‌سعود،‌

جامعة‌مولود‌معمري،‌تيزي‌وزو،‌كلية‌الحقوق،‌‌‌‌(،‌رسالة‌ماجستير)‌مبدأ‌الاختصاص‌العالمي‌في‌تشريعات‌الدول،‌‌‌‌(.2011)‌نادية‌‌،‌‌رابية‌(‌‌2)
 .5الجزائر،‌ص

على‌"تكون‌المحكمة‌مكملة‌للولايات‌القضائية‌الجنائية‌الوطنية‌ويخضع‌اختصاصها‌واسلوب‌عملها‌‌‌‌الأساسي‌من‌النظام‌‌‌‌1تنص‌المادة‌‌(‌‌3)
أثر‌مبدأ‌التكامل‌في‌تحديد‌مفهوم‌الجريمة‌الدولية،‌‌‌‌(.‌2009)‌طلعت‌جياد‌لجي‌‌،‌‌الحديدي‌:‌‌أنظرهذا‌النظام"،‌لمزيد‌من‌التفاصيل‌‌‌‌لأحكام

 .‌246ــ245،‌ص(‌39ع)‌،‌(‌11م)‌مجلة‌الرافدين‌للحقوق،‌جامعة‌الموصل،‌كلية‌الحقوق،‌
،‌‌(‌اطروحة‌دكتوراه‌)‌حدود‌تطبيق‌مبدأ‌التكامل‌على‌ضوء‌العلاقات‌القانونية‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌‌‌‌(.‌2014)‌ساسي‌محمد‌‌،‌‌فيصل‌(‌‌4)

 .‌‌65جامعة‌ابي‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌الجزائر،‌ص
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والجنائي‌ضرورة‌عملية‌تتطلبها‌‌‌‌يالإنسانالقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌‌‌حكامالوطني‌الجنائي‌لأ

‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعالعملية‌تنفيذ‌الالتزامات‌الدولية‌ويُعد‌من‌أهم‌الخطوات‌اللازمة‌لملاحقة‌جميع‌منفذي‌‌

للقيم‌‌ الخطيرة‌ والانتهاكات‌ كافةً‌‌‌‌ةيالإنسان‌الدولية‌ المسلح‌ الطابع‌ ذات‌ الدولية‌ الصراعات‌ صور‌ وفي‌

‌(‌1).‌ات‌دولية‌أم‌نزاعات‌داخليةبغض‌النظر‌عن‌توصيفها‌سواءً‌أكانت‌نزاع

 آليات الإنفاذ الوطني الجنائي : الفرع الثاني

لأ الجنائي‌ الوطني‌ بالإنفاذ‌ الدول‌ على‌ المفروض‌ الالتزام‌ ‌ ذات‌‌‌‌حكامإنَّ الدولية‌ القانونية‌ القواعد‌

والجنائي‌ضمن‌القوانين‌الداخلية‌للدول‌وتشريعاتها‌الوطنية‌يقتضي‌قيام‌هذه‌الدول‌بسّن‌‌‌‌يالإنسانالطابع‌‌

تلك‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌‌‌‌أحكامالمصنفة‌جرائماً‌دوليةً‌بموجب‌‌‌‌الأفعالاللازمة‌لتجريم‌‌‌‌الداخلية‌‌القوانين

‌القانونين‌الدولي‌والداخلي‌في‌‌بما‌يحقق‌التوافق‌التام‌بين‌كلا‌‌الأفعالد‌العقوبات‌المناسبة‌لهذه‌‌يوتحد‌

الشخصية‌عن‌هذه‌‌‌الأفراد‌مسؤولية‌‌‌‌حكامخضاع‌مرتكبيها‌لأإالدولية‌و‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالحظر‌ارتكاب‌‌

الجرائم‌وضمان‌عدم‌إفلاتهم‌من‌المحاكمة‌وإيقاع‌العقاب‌المناسب‌عليهم،‌سواءً‌وقعت‌هذه‌الجرائم‌في‌‌

ساليب‌‌والأ‌‌بيان‌حدود‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائيفي‌‌توضيح‌ذلك‌‌يجري‌‌سو‌،‌‌(2)‌‌داخلي‌‌أوإطار‌نزاع‌دولي‌‌

‌التشريعية‌اللازمة‌له:‌

 الوطني الجنائي حدود الإنفاذ : أولاً 

الجنائي‌‌ الوطني‌ للإنفاذ‌ التشريعي‌ الإطار‌ ‌ لأ‌‌أو‌إنَّ الداخلي‌ بـ"الاستيعاب‌ تسميته‌ يمكن‌ ‌‌حكام‌ما‌

والجنائي‌ضمن‌التشريعات‌الوطنية‌للدول"،‌يرتبط‌أساساً‌‌‌‌يالإنسانالقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌

وتجريم‌ارتكابها‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالوالانتهاكات‌ذات‌الطابع‌الدولي‌أي‌حظر‌هذه‌‌‌‌الجُرمية‌‌بالأفعالبفكرة‌

،‌‌ثلاث‌مجموعات‌رئيسية‌‌‌إلى‌‌‌جرى‌تصنيفها‌بهذه‌القواعد‌‌‌والتي‌‌ية‌الدوليةالقانون‌‌القواعد‌‌‌أحكام‌على‌وفق‌‌

 

جنة‌الدولية‌للصليب‌‌ي،‌مقابلة‌منشورة‌على‌موقع‌اللالإنساندور‌الدول‌في‌ملاحقة‌مرتكبي‌انتهاكات‌القانون‌الدولي‌‌‌‌)د.ت(.‌‌‌كرستينا،‌‌بلاتيني(‌‌1)
،  htm-10-2010-interview-repression-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2010/penal.26، الأحمر

 .   3ص

عداد‌مجموعة‌‌إ‌ي،‌‌الإنساني،‌ضمن‌كتاب‌القانون‌الدولي‌‌الإنسانالقانون‌الدولي‌‌‌‌أحكام‌الجوانب‌التشريعية‌لتنفيذ‌‌‌‌(.‌2003)‌أمين‌‌،‌‌المهدي‌(‌‌2)
 .282،‌دار‌المستقبل‌العربي،‌القاهرة،‌ص1فتحي‌سرور،‌ط‌‌أحمدمن‌المتخصصين،‌تقديم‌

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2010/penal-repression-interview-2010-10-26.htm
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،‌وتمثل‌هذه‌الجرائم‌ما‌‌(1)‌‌‌جماعية"ال‌‌الإبادةوجرائم‌‌‌‌ةيالإنسان‌الحرب‌والجرائم‌ضد‌القيم‌‌جرائم‌‌"‌‌هيو‌

الخاصة‌‌ العملية‌ في‌ الموضوعي"‌ بـ"الحد‌ عليه‌ تستلزم‌‌بالإنفاذ‌يطلق‌ إنها‌ من‌ الجنائي‌ القيام‌‌‌‌الوطني‌

والجنائي‌ودمجها‌في‌التشريعات‌الداخلية‌الجنائية‌‌‌‌يالإنسانباستيعاب‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌

من‌خلال‌اصدار‌القوانين‌اللازمة‌لذلك‌وإدراجها‌فيها،‌أي‌بما‌ينص‌في‌التشريعات‌الداخلية‌والقوانين‌‌

كورة‌وتجريم‌ارتكابها‌ويحدد‌العقوبات‌المطلوبة‌‌المصنفة‌نماذجاً‌للجرائم‌المذ‌‌‌الأفعالالوطنية‌على‌حظر‌‌

المنصوص‌على‌حمايتهم‌جنائيا‌‌‌‌الأشخاص‌لها‌لإضفاء‌الحماية‌الداخلية‌الجنائية‌على‌فئات‌معينة‌من‌‌

والجنائي،‌وهذا‌ما‌يسمى‌بـ"الحد‌الشخصي"‌‌‌يالإنسان‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌‌‌أحكامبموجب‌‌

لعملية‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائي،‌ويكفل‌هذا‌الحد‌تأمين‌متطلبات‌الحماية‌من‌الناحية‌الجنائية‌لكل‌من‌‌

ن‌‌ي،‌واسرى‌الحرب‌والمدنيالجرحى‌والمرضى‌في‌الميدان‌والجرحى‌والغرقى‌والمنكوبين‌في‌البحارفئات‌"

ال‌الذين‌يؤمن‌لهم‌القانون‌حماية‌‌فعات‌المسلحة،‌وكذلك‌النساء‌والاط‌ا‌للاحتلال‌وأثناء‌النز‌‌‌نالخاضعي‌

 (2)‌.‌خاصة

 لإنفاذ الوطني الجنائي ل يةتشريعالساليب ثانياً: الا

ترك‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌الدول‌حرةً‌في‌أن‌تتخذ‌من‌الاساليب‌ما‌تراه‌مناسباً‌لتنفيذ‌التزاماتها‌‌

القانون‌الدولي‌ضمن‌تشريعاتها‌الوطنية،‌واتبعت‌الدول‌التي‌حاولت‌‌‌‌حكامبالإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌لأ

تنفيذ‌هذه‌الالتزامات‌سبلًا‌مختلفة‌في‌عملية‌الانفاذ‌الوطني،‌فمنها‌ما‌اقتصر‌على‌فرض‌العقوبات‌

الإدارية‌جزاءً‌لارتكاب‌الجرائم‌الدولية،‌ومنها‌ما‌عمل‌على‌تشريع‌عقوبات‌جزائية‌على‌ارتكاب‌الجرائم‌‌

على‌حظر‌الجرائم‌‌‌‌أخرى‌ة‌ضمن‌القوانين‌العسكرية‌فحسب،‌في‌حين‌اقتصرت‌تشريعات‌دول‌‌الدولي

نفاذية‌لم‌تكن‌التدابير‌‌هذا‌التباين‌في‌الأساليب‌الإ‌‌‌إلى،‌وبالإضافة‌‌(3)‌‌العامة‌‌ الدولية‌في‌قوانينها‌الجنائية

 

 ،‌من‌هذا‌البحث.109ص‌‌1وما‌بعدها‌وكذلك‌الملحق‌رقم‌‌27على‌مفاهيم‌هذه‌الجرائم‌والافعال‌المشمولة‌بها،‌راجع‌ص‌‌للاطلاع(‌1)
الفئات‌المحمية‌بموجب‌‌‌‌(.‌2003)‌عامر‌‌،‌‌الزمالي‌وما‌بعدها،‌و‌‌‌24،‌مصدر‌سابق،‌صأحمد‌لطفي‌السيد‌،‌‌مرعيللمزيد‌من‌التفاصيل،‌راجع‌‌(‌‌2)

،‌دار‌المستقبل‌العربي،‌‌1،‌طالأحمري،‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌‌الإنساني،‌مقال‌في‌دراسات‌القانون‌الدولي‌‌الإنسانالقانون‌الدولي‌‌‌‌أحكام
 .111القاهرة،‌ص

 .43،‌ص(780ع)‌،‌(‌90م)‌،‌الأحمري،‌المجلة‌الدولية‌للصليب‌الإنسانالعقاب‌على‌انتهاكات‌القانون‌الدولي‌‌(.‌2008)‌فيليب‌كزانيية،‌‌(‌3)
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المتخذة‌بشأنها‌متكاملة،‌فبقيت‌الكثير‌من‌صور‌الجرائم‌الدولية‌خارج‌نطاق‌الاستيعاب‌الوطني‌التشريعي‌

واتسمت‌النصوص‌المستحدثة‌بالغموض‌وكانت‌موزعةً‌بين‌الكثير‌من‌القوانين‌الوطنية،‌فبعضها‌أُدر ج‌‌

القانون‌العسكري‌وقانون‌‌الجنائية‌والبعض‌الآخر‌أُدرج‌ضمن‌‌الإجراءات‌ضمن‌القانون‌الجنائي‌وقانون‌

اً‌بتطبيق‌المبادئ‌‌أحكامالعسكرية‌وغيرها،‌فضلًا‌عن‌عدم‌تضمنها‌‌‌‌حكامالأالقضاء‌العسكري‌وقوانين‌‌

العامة‌للقانون‌الدولي‌الجنائي،‌مما‌خلق‌إشكاليات‌في‌التطبيق‌شكلًا‌ومضموناً‌وافقد‌هذا‌العملية‌مغزاها‌‌

،‌فأرقى‌(1)‌‌الدولية‌ومنع‌إفلات‌مرتكبيها‌من‌المساءلة‌والعقاب‌في‌أن‌تكون‌أداةً‌فاعلة‌لقمع‌الجرائم‌‌

بإدراج‌جميع‌صور‌الانتهاكات‌الأساليب‌وأمثل‌الطرق‌الخاصة‌بعملية‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌تكون‌‌

والتي‌تُعد‌‌‌والجنائي‌‌يالإنسانالقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌‌‌أحكامب‌‌والافعال‌الجريمة‌المشمولة

القيم‌‌ذ‌نما ضد‌ الجريمة‌ مثل‌ الدولية‌ والانتهاكات‌ للجرائم‌ وجريمة‌‌‌‌ة‌يالإنسانجاً‌ الحرب‌ ‌‌الإبادة‌وجريمة‌

الجماعية‌في‌القوانين‌الوطنية‌وذلك‌بالنص‌على‌تجريم‌ارتكابها‌وفرض‌العقوبات‌اللازمة‌لها‌في‌كل‌

عن‌‌أم‌‌‌‌هذا‌النقل‌بذات‌العبارات‌  من‌قوانين‌العقوبات‌العسكرية‌والقوانين‌الجنائية‌العامة،‌سواء‌أجرى‌

،‌ويفترض‌أن‌تشمل‌هذه‌غموض‌النصوص‌الدولية‌‌أوطريق‌إعادة‌التعريف‌والصياغة‌حسب‌وضوح‌‌

القواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌‌‌‌أحكامالجوانب‌الموضوعية‌والمسؤولية‌عنها،‌جميع‌‌‌‌إلىالعملية،‌بالإضافة‌‌

والقواعد‌الجنائية‌الحامية‌لها‌والمبادئ‌الدولية‌العامة،‌بما‌فيها‌الإجرائية‌كعدم‌خضوع‌‌‌‌يالإنسانالطابع‌‌

العفو‌وتوصيف‌الجرائم‌الدولية‌بعدم‌‌‌‌أحكامجواز‌شمول‌مرتكبيها‌ب‌‌التقادم‌وعدم‌‌حكاملأ‌‌‌ةيالإنسان‌الجرائم‌‌

المشروعية‌الظاهرة،‌وغيرها،‌كما‌يجب‌أن‌يكون‌الاستيعاب‌التشريعي‌الداخلي‌بصياغة‌قانونية‌موحدة‌‌

في‌كلتا‌مدونتي‌العقوبات‌العسكرية‌والجنائية‌العامة،‌بما‌يحافظ‌على‌تماسك‌الهيكل‌التشريعي‌الجنائي‌‌

بال ويوحد‌‌الخاص‌ الدولية‌ القانونيةأحكامجرائم‌ المدونتين‌‌‌‌(2)‌‌‌ه‌ هاتين‌ في‌ النصوص‌ توافق‌ ويضمن‌

الخاصتين‌بالجرائم‌الدولية‌تلافياً‌لإساءة‌فهم‌هذه‌القواعد‌والتضارب‌في‌تطبيقها‌شكلًا‌ومضموناً،‌فتطبيق‌‌

قاض‌خاص‌أي‌محكمة‌عسكرية‌‌‌‌إلىالدولية‌عادةً‌ما‌يوكل‌‌‌‌الانتهاكات‌‌‌مُرتكبيالعقوبات‌الجنائية‌على‌‌

 

 .‌9-8،‌مرجع‌سابق،‌ص‌آن‌ماري‌،‌لاروزا(‌1)
 .52لطفي‌السيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أحمد‌،‌مرعي(‌2)
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،‌وبذلك‌يكون‌الإجراء‌الأمثل‌لعملية‌الانفاذ‌الوطني‌الجنائي‌من‌‌(1)‌‌‌ةقاض‌عادي‌أي‌محكمة‌جنائي‌‌أو

المصنفة‌كجرائم‌دولية‌في‌قوانين‌العقوبات‌العسكرية‌والقوانين‌الجنائية‌‌‌‌الأفعالعلى‌تجريم‌‌‌‌خلال‌النص‌

‌العادية:‌

‌ـــ الانفاذ الوطني الجنائي في القوانين العسكرية1 المصنفة‌جرائماً‌دوليةً‌‌‌الأفعالارتكاب‌‌تجريم:‌إنَّ

يمثل‌‌ العسكرية‌ القوانين‌ في‌ لها‌ اللازمة‌ العقوبات‌ الجنائي‌‌‌‌أحد‌وفرض‌ الوطني‌ الانفاذ‌ اساليب‌

القواعد‌‌ وهي‌المعنيّة‌‌‌‌مُباشرةالدولية‌تخاطب‌الجيوش‌والقطعات‌المسلحة‌‌‌‌ة‌ي‌الإنسانباعتبار‌أن‌

تلك‌القواعد،‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌بتأمين‌حماية‌المدنيين‌وعدم‌التعرض‌لهم‌‌‌‌أحكام‌أساساً‌بتطبيق‌‌

الاعتداء‌عليهم‌وكذلك‌ضمان‌المعاملة‌الحسنة‌للأسرى‌والجرحى‌وعدم‌تعريضهم‌للمخاطر،‌‌‌‌أو

تبعة‌الانتهاكات‌‌‌‌أفراد‌ويقع‌على‌عاتق‌‌ وفقاً‌‌‌‌ةي‌الإنسانهذه‌الجيوش‌والقطعات‌العسكرية‌تحمّل‌

،‌فالإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌ضمن‌القوانين‌العسكرية‌يأتي‌حرصاً‌‌(2)‌‌لي‌الجنائيلقواعد‌القانون‌الدو‌

‌‌ة‌ي‌الإنسان‌الجيوش‌والقطعات‌العسكرية‌لتطبيق‌القواعد‌‌‌‌أفراد‌على‌إضفاء‌المزيد‌من‌الالزام‌على‌‌

باعتبارهم‌من‌يقوم‌بمعظم‌تلك‌الانتهاكات‌ومسؤولين‌عن‌خرق‌تلك‌القواعد‌في‌مسرح‌العمليات‌

ثناء‌النزاعات‌الحربية،‌كما‌تبرز‌اهميته‌في‌توضيح‌الحدود‌الفاصلة‌ما‌بين‌واجبات‌‌العسكرية‌ا

على‌‌ والمحافظة‌ البلاد‌ حدود‌ وتأمين‌ الاعداء‌ مواجهة‌ في‌ العسكرية‌ والقطعات‌ ‌‌الأمن‌الجيوش‌

الأ‌ وسلامة‌ وواجباتها‌‌والاستقرار‌ وعدم‌‌‌ةيالإنسان‌راضي،‌ الحرب‌ وضحايا‌ الأسرى‌ معاملة‌ في‌

،‌(3)‌‌يالإنسان‌القانون‌الدولي‌‌‌‌حكاملمدنيين‌وممتلكاتهم‌وتجنيبهم‌المخاطر‌وفقاً‌لأحياة‌االتعرض‌ل

الخاص‌‌‌‌الأساسيروما‌‌‌‌نظام‌‌من‌‌‌‌8المادة‌‌في‌‌وجرى‌إدماج‌الانتهاكات‌الجسيمة‌المنصوص‌عليها

أخذاً‌منه‌‌‌‌2006لسنة‌‌‌‌58ي‌رقم‌‌الأردنفي‌قانون‌العقوبات‌العسكري‌‌‌‌الجنائية‌‌الدولية‌‌لمحكمةبا

‌‌بشكلٍ‌طاة‌‌ـغه‌الخاصة‌بجرائم‌الحرب‌بحيث‌صارت‌مُ‌أحكامسلوب‌الإدراج"‌وأدرجها‌ضمن‌‌أ"‌‌بـــ

 

 .43ص،‌مرجع‌سابق،‌كزانيية،‌فيليب‌(‌1)
 .60،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌عمر،‌عبدو(‌2)
 .59ــ‌58،‌مصدر‌سابق،‌صغنيم‌قناص،‌المطيري‌(‌3)
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د‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌ـالقواع‌‌أحكاميل‌الالتزام‌بـعـواضح‌في‌مواده‌القانونية،‌ولغرض‌تف

لقانون‌العقوبات‌العسكري‌‌‌‌يالإنسان القانون‌المعدَّل‌ على‌‌‌‌2014ي‌لسنة‌‌الأردنوالجنائي‌عمل‌

والإبادة‌‌‌‌ةيالإنسانمواد‌قانونية‌جديدة‌تخص‌الجرائم‌ذات‌الطابع‌الدولي‌مثل‌الجرائم‌ضد‌‌‌‌3إضافة‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌العسكري‌‌‌44و‌‌42،‌‌43الجماعية‌وجريمة‌العدوان،‌حيث‌جرى‌تعديل‌المواد‌‌

بإضافة‌الجرائم‌الدولية‌المذكورة‌إليها‌بعد‌كلمة‌الحرب‌الواردة‌فيها،‌وبذلك‌اصبحت‌‌‌2006لسنة‌‌

الخاص‌‌‌الأساسيذات‌الطابع‌الدولي‌المنصوص‌عليها‌في‌نظام‌روما‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعالجميع‌‌

ي،‌كما‌أخذ‌هذا‌القانون‌‌الأردنقانون‌العقوبات‌العسكري‌‌‌‌أحكامبالمحكمة‌الدولية‌الجنائية‌مشمولةً‌ب

القانون‌‌‌‌أحكامب إنه‌أي‌ الدولية،‌غير‌ الجرائم‌ التقادم‌على‌ بعدم‌سريان‌ الخاصة‌ الدولي‌ القانون‌

‌‌القواعد‌‌‌أحكام‌‌هإلي‌‌‌تدعو‌‌الذي‌‌العالمي‌‌الجنائي‌‌الاختصاص‌‌‌بمبدأ‌‌يأخذ‌‌‌لمي‌‌الأردنالعسكري‌‌

‌‌عدم‌‌‌وضمان‌‌الدولية‌‌الجرائم‌‌مُرتكبي‌‌على‌‌الخناق‌‌لتضييق‌‌يالإنسانذات‌الطابع‌‌‌‌ةالدولي‌‌يةالقانون‌

الجريمة‌على‌‌‌‌الأفعاله‌الخاصة‌بالمسؤولية‌عن‌هذه‌‌أحكاموإنما‌قصر‌القانون‌‌‌‌العقاب‌‌‌من‌‌افلاتهم

‌(1)‌.‌يين‌فقطالأردن‌‌المواطنين

‌عملية‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌لأوانين الجنائيةقالـــ الانفاذ الوطني الجنائي في  2 القواعد‌‌‌حكام:‌إنَّ

الطابع‌‌ ذات‌ الدولية‌ المتطلبات‌‌‌يالإنسانالقانونية‌ تهيئة‌ لغرض‌ الاكمل‌ الوجه‌ على‌ والجنائي‌

والافعال‌‌ الانتهاكات‌ مقترفي‌ جميع‌ لإخضاع‌ عدم‌‌‌‌الجُرميةاللازمة‌ وضمان‌ للمحاكمة‌ الدولية‌

دوليةً‌وهذا‌‌‌اً‌إفلاتهم‌من‌العقاب‌تستلزم‌توسيع‌نطاق‌التجريم‌والعقاب‌للانتهاكات‌المصنفة‌جرائم

والجنائي‌ضمن‌‌‌‌ي‌الإنسانالجنائية‌للقانون‌الدولي‌‌‌‌حكامالأج‌‌التوسع‌لا‌يمكن‌القيام‌به‌إلا‌بإدرا

الجرائم‌‌‌‌مُرتكبيقوانين‌العقوبات‌العامة‌باعتبارها‌تمثل‌قوانين‌الشرع‌الجنائي‌العام‌للدول‌ليشمل‌‌

القوانين‌‌‌‌أحكامسواءً‌أكانوا‌عسكريين‌أم‌مدنيين‌دون‌أن‌تقتصر‌عملية‌الانفاذ‌على‌‌‌‌الدولية‌كافةً‌

تخ التي‌ تطبيق‌‌‌أفراد‌اطب‌‌العسكرية‌ سياسة‌ في‌ فالتوسع‌ حصراً،‌ العسكرية‌ القطعات‌ الجيوش‌

 

‌‌للمحكمة‌الدولية‌الجنائية‌ومدى‌تفعيله‌في‌التشريعات‌الاردنية،‌دراسات‌‌‌الأساسي‌النظام‌‌‌‌(.2017)‌‌‌صلاح‌سعود‌الرقاد‌وديالا‌علي‌العطاني(‌‌1)
 .6،‌ص3ملحق‌‌(4ع)‌،‌(‌44م)‌علوم‌الشريعة‌والقانون،‌
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العملية‌العقابية‌في‌القوانين‌الوطنية‌والتشريعات‌الداخلية‌الجنائية‌أمر‌تستدعيه‌ضرورة‌تلافي‌أي‌‌

‌‌ة‌يالإنسان‌نقص‌في‌القوانين‌العسكرية‌يخل‌بضمان‌المعاقبة‌على‌عدم‌الامتثال‌للقواعد‌الدولية‌‌

إعمال‌‌‌إلى‌‌يؤدّي‌لية‌‌،‌كما‌أن‌هذا‌الاسلوب‌في‌الانفاذ‌الوطني‌للقواعد‌الدو‌(1)‌‌‌للانتهاكغير‌القابلة‌‌

مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌من‌حيث‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بناءً‌على‌نص‌وتطبيقه‌على‌أرض‌الواقع‌‌

‌‌الأفعال‌اللازمة‌للاضطلاع‌بمهامها‌لملاحقة‌مقترفي‌‌‌‌الأهليةالقضاء‌الوطني‌ويمنحها‌‌‌‌أجهزة‌ويُفع ل‌‌

تجنيب‌‌‌‌إلى‌‌يؤدّيالدولية‌وكفالة‌إخضاعهم‌للمحاكمة‌وعدم‌إفلاتهم‌من‌العقاب‌وهو‌ما‌‌‌‌الجُرمية

والانتهاكات‌‌‌الجُرميةرعاياها‌الخضوع‌لاختصاص‌المحكمة‌الدولية‌الجنائية‌عن‌اقترافهم‌للأفعال‌‌

‌‌الأساسي‌من‌نظام‌روما‌‌‌‌17الدولية‌وفقاً‌لضوابط‌مقبولية‌الاختصاص‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌‌

،‌فضلًا‌عن‌أنه‌يُعدُ‌من‌أهم‌متطلبات‌منح‌المحاكم‌الوطنية‌اختصاصاً‌‌(2)‌‌‌خاص‌بهذه‌المحكمةال

‌الجُرمية‌‌‌الأفعال‌‌مُرتكبيجميع‌‌‌‌مُـلاحقةجنائياً‌عالمياً‌وفقاً‌للمبادئ‌القانونية‌الدولية‌لتمكينها‌من‌‌

‌أينما‌كانت‌الجريمة‌‌‌يالإنسان‌الدولية‌والانتهاكات‌الخطيرة‌للقواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌‌

،‌الملزمة‌بتطبيقه‌الدول‌باعتباره‌‌(3)‌‌‌جنسية‌ضحاياها‌‌أو‌وحيثما‌وقعت‌ومهما‌كانت‌جنسية‌مقترفيها‌‌

هذه‌الجرائم‌من‌العقاب‌وتخلق‌‌‌‌مُرتكبيالوسيلة‌القانونية‌الوحيدة‌التي‌تضمن‌وضع‌حد‌لإفلات‌‌

‌(4)‌.تضامناً‌بين‌الدول‌كافةً‌في‌مواجهة‌الجرائم‌الدولية‌ووضع‌حد‌لها

الالتزامات‌‌ تنفيذ‌ يقتضيها‌ عملية‌ ضرورة‌ الجنائي‌ الوطني‌ الإنفاذ‌ عملية‌ فأن‌ موجزة،‌ وكخلاصةً‌

والقانون‌الدولي‌الجنائي،‌سواءً‌أكان‌ذلك‌في‌إطار‌مفهوم‌‌‌‌يالإنسان‌الدولية‌بتطبيق‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌

وحدة‌أم‌ازدواجية‌النظام‌القانوني‌الدولي‌والداخلي،‌ففي‌كلا‌المفهومين‌يتحتم‌على‌الدول‌كافةً‌اتخاذ‌

القانون‌الدولي‌الخاصة‌بمنع‌ارتكاب‌الجرائم‌الدولية‌‌‌‌أحكامالتشريعية‌الداخلية‌لاستيعاب‌جميع‌‌‌‌الإجراءات‌

 

 .‌8،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌آن‌ماري‌،‌لاروزا(‌1)
كانت‌الدولة‌‌‌‌إذا‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على:‌"تقرر‌المحكمة‌عدم‌مقبولية‌نظر‌الدعوى‌في‌حالة‌ما‌‌‌‌الأساسي‌من‌النظام‌‌‌‌17تنص‌المادة‌‌(‌‌2)

صاحبة‌الاختصاص‌تجري‌التحقيق‌والمقاضاة،‌مالم‌تكن‌هذه‌الدولة‌غير‌راغبة‌في‌الاضطلاع‌بالتحقيق‌والمقاضاة‌او‌غير‌قادرة‌عليها"،‌‌
 .60،‌مرجع‌سابق،‌صغنيم‌قناص‌،‌المطيري‌،‌وكذلك‌‌66،‌مصدر‌سابق‌صعمرمحمد‌،‌عبدو:‌أنظرللمزيد‌من‌التفاصيل‌‌

 .‌2كرستينا‌بيلانديني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)
 .4،‌مرجع‌سابق،‌صنادية‌،‌‌رابية‌(‌4)
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ة‌مرتكبيها‌ومنع‌افلاتهم‌من‌العقاب،‌وتتمثل‌افضل‌الاساليب‌الإنفاذية‌بنقل‌جميع‌صور‌الجرائم‌‌ومحاكم

الدولية‌والنص‌على‌تجريمها‌وتحديد‌العقوبات‌اللازمة‌لمرتكبيها‌في‌مدونتي‌العقوبات‌الجنائية‌العسكرية‌‌

بذلك‌تتحقق‌الموائمة‌التامة‌‌باشر،‌و‌ـمُ‌‌بشكلٍ‌‌تطبيقهاالقضاء‌الوطني‌من‌‌‌أجهزةوالجنائية‌العامة‌لتمكين‌

ف‌ـالقانون‌الدولي‌الجنائي‌والقانون‌الداخلي‌الجنائي‌فيما‌يتعلق‌بالموق‌‌أحكاملي‌ما‌بين‌‌ـوالتطابق‌الفع

عن‌اقتراف‌الجُرم‌الدولي،‌‌‌‌للأفراد‌للإعفاء‌المسؤولية‌الجنائية‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامربالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌من‌‌

به‌دفعاً‌لدحض‌‌الأخذ‌الداخلي‌والدولي،‌من‌حيث‌عدم‌‌الجنائيةفيضحى‌حكمه‌واحداً‌في‌كلا‌القانونين‌

عامل‌لتخفيف‌العقوبة‌حينما‌تقتضي‌العدالة‌ذلك،‌فأثر‌‌‌‌أوالمسؤولية‌الجنائية‌وإنما‌ينظر‌إليه‌كظرف‌‌

بموضوع‌البحث،‌يتمثل‌بتحقيق‌‌‌‌الأمرلدولي،‌وقدر‌تعلق‌‌القانون‌ا‌‌حكامعملية‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌لأ

في‌‌ التامة‌ والمواءمة‌ المطلق‌ بإطاعة‌‌‌‌حكامالأالتوافق‌ بالدفع‌ القوانين‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالخاصة‌ بين‌ ما‌

رفض‌هذا‌الدفع‌وعدم‌الاعتداد‌به‌في‌القانون‌الداخلي‌الجنائي‌‌‌‌إلىالوطنية‌والقانون‌الدولي‌ويفضي‌‌

‌واقتراف‌الجريمة‌الدولية.‌يالإنسانعن‌انتهاكات‌القانون‌الدولي‌‌الأفراد‌ية‌فيما‌يتعلق‌بمسؤول
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 :  الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات الخاتمة

 نتائج : الأولاً 
من‌الاستنتاجات،‌‌‌جملةٍ‌‌‌إلىعبر‌البحث‌والتحليل‌للموضوعات‌التي‌استعرضتها‌‌‌‌الدراسةتوصلت‌‌

‌‌العُـليا‌‌‌الأوامراين‌الحاصل‌في‌حكم‌الدفع‌بإطاعة‌‌والتب‌‌للأفراد‌زت‌على‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌‌ـتركّ‌

هذه‌‌‌‌جمالُ‌إما‌بين‌القوانين‌الداخلية‌والدولية‌والسعي‌لتحقيق‌التوافق‌في‌موقفها‌من‌ذلك‌الدفع،‌ويمكن‌‌

النتائج‌كما‌في‌الآتي:‌

اللازمة‌‌‌‌الأهليةالطبيعيين‌في‌القانون‌الدولي‌تطوراً‌كبيراً‌من‌خلال‌منحهم‌‌‌‌الأشخاص‌شهد‌مركز‌‌ـــــ‌‌1

‌‌أمام‌وتقديم‌الشكاوى‌‌‌‌الادعاءات‌‌‌مُباشرة‌‌بإمكانيةقرار‌لهم‌‌الحقوق‌وتحمل‌الالتزامات‌والإ لاكتساب‌

‌‌أحكام‌بالمخاطبين‌‌‌‌الأشخاص‌الطبيعيون‌من‌‌‌‌الأفراد‌كثيرة،‌وبذلك‌صار‌‌‌‌حوالٍ‌أ‌الهيئات‌الدولية‌في‌‌

وفقاً‌‌الالتزامات‌‌ل‌‌ـمّ‌ـتحالحقوق‌و‌‌‌مُباشرة‌نهم‌من‌‌‌ـمكّ‌ه‌يفي‌‌‌قانونيويتمتعون‌بمركز‌‌‌‌القانون‌الدولي

 ‌‌.المعاهدات‌والمواثيق‌الدولية‌ذات‌الصلة‌حكاملأ

‌‌ــــ‌‌2 إخضاعهم‌‌‌‌إمكانية‌‌إلىى‌‌دّ‌أمركزاً‌قانونياً‌في‌القانون‌الدولي‌‌‌‌الأفراد‌التطور‌الحاصل‌بمنح‌‌إنَّ

‌.‌يقترفونه‌من‌انتهاكات‌‌عمّـا‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌د‌ـوقواع‌‌أحكامللمساءلة‌جنائياً‌وفق‌

الجنائية‌‌‌‌ــــ3 المساءلة‌ بارتكابهم‌‌‌‌للأفراد‌ترتبط‌ الدولي‌ القانون‌ إطار‌ ‌‌الجُرمية‌‌‌الأفعالالطبيعيين‌في‌

وتحقق‌‌ دولياً‌ المسؤولية‌‌أالمحظورة‌ هذه‌ باعتبار‌ المشروع‌‌‌أثـر ‌ركانها،‌ غير‌ العمل‌ على‌ يترتب‌

‌‌.نتائج‌القانونية‌الناجمة‌عن‌فعلهل‌الـرتكبه‌بتحمّ‌مُ‌‌إلزاميقتضي‌و‌

ما‌بصفته‌سبباً‌للإباحة‌بمعنى‌‌إبه‌في‌القوانين‌الداخلية‌‌‌‌معمول ‌‌‌العُـليا‌‌الأوامر‌الدفع‌بإطاعة‌‌‌‌نَّ‌إـــ‌‌4

إعفاء‌المرؤوس‌‌إلىفضي‌ـمانعاً‌من‌المسؤولية‌بما‌يُ‌‌أو‌،‌للفعل‌المأمور‌بهإزالة‌الوصف‌الجرمي‌

‌‌الإباحة‌حينما‌يقع‌الفاعل‌في‌إطار‌‌‌‌المأمور‌بهقائمة‌في‌الفعل‌‌‌‌الجُرميةمن‌العقاب‌مع‌بقاء‌الصفة‌‌

‌.‌ية‌عن‌تحقق‌شروطهاـالظنّ‌
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القانون‌الدولي‌الجنائي‌من‌حيث‌‌‌أحكامالطبيعيين‌بموجب‌‌‌‌للأفراد‌الشخصية‌‌مسؤولية‌‌المبدأ‌‌‌‌إنّ‌ــــــ‌‌5

ضاً‌للمساءلة‌رّ‌ـععلى‌القوانين‌الداخلية‌لكافة‌الدول‌يكون‌المرؤوس‌مُ‌‌‌هزه‌بالطبيعة‌الآمرة‌وسموّ‌ـتميّ‌

تنفيذه‌لأ لا‌يمكن‌‌‌‌وبذلكمةُ‌دولياً،‌‌حرّ‌جُرمية‌مُ‌‌‌رئاسية‌يترتب‌عليها‌أفعال ‌‌‌وامر ‌الشخصية‌عند‌

وما‌يترتب‌عليها‌‌‌‌العُـليا‌‌‌الأوامرقانون‌الداخلي‌الجنائي،‌فيما‌يتعلق‌بوجوب‌إطاعة‌‌ال‌‌أحكاماستعارة‌‌

المحظورة‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعال‌مواجهة‌‌ع‌بها‌في‌‌لغرض‌الدفعفاء‌من‌المساءلة‌الجزائية‌‌في‌الإ‌من‌أثر‌‌

بُ‌ التخلّ‌دولياً‌ الجز‌ـغية‌ المسؤولية‌ من‌ تلك‌‌ص‌ عن‌ الناجمة‌ بموجب‌‌المُجرّ‌‌‌الأفعالائية‌ ‌‌أحكام‌مة‌

‌الجرائم‌الدولية.بالقانون‌الدولي‌الخاصة‌‌

‌‌العُـليا‌‌‌الأوامرالعُرفية‌والاتفاقية‌للقانون‌الدولي‌على‌عدم‌الاعتداد‌بالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌حكامالأاستقرت‌‌ـــ‌‌6

ذات‌الطابع‌الدولي‌لا‌بصفته‌‌‌‌الجُرمية‌‌الأفعال‌سبباً‌للتخلص‌من‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌اقتراف‌‌

ومع‌‌،‌‌عامل‌مخفف‌للعقوبة‌‌أوؤخذ‌به‌ظرف‌‌وإنما‌ي‌‌سبباً‌للإباحة‌ولا‌بصفته‌مانعاً‌من‌المسؤولية،

روما‌‌فإ نظام‌ افتراض‌‌‌‌الأساسين‌ قصر‌ قد‌ الدولية‌ الجنائية‌ بالمحكمة‌ غير‌‌‌‌الأوامرالخاص‌

الجماعية‌فقط،‌واستبعد‌جرائم‌الحرب‌‌‌الإبادةوجرائم‌‌‌‌ةي‌الإنسانالمشروعة‌الظاهرة‌على‌الجرائم‌ضد‌‌

يكون‌‌‌‌ألابشرط‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌تاحت‌أالتي‌‌‌‌33من‌هذا‌الافتراض‌وفقاً‌لحكم‌المادة‌‌

‌‌بشكلٍ‌غير‌مشروعة‌‌‌‌رالأوامتكون‌تلك‌‌‌‌وألاالموجهة‌إليه‌‌‌‌الأوامرالمتهم‌عالماً‌بعدم‌مشروعية‌‌

بحالتي‌‌‌‌الأخذ‌(‌على‌‌‌‌32و‌‌31،‌بمادتيه‌)‌أخرى‌من‌جهة‌‌‌‌،الأساسيظاهر،‌كما‌نص‌النظام‌‌

انعدام‌الجريمة‌بانتفاء‌‌‌‌إلىيا‌‌برراً‌للتخلص‌من‌المسؤولية‌الجزائية‌بشرط‌أن‌يؤدّ‌مُ‌‌‌"الإكراه‌والغلط"

مانعاً‌من‌المسؤولية‌في‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامربالدفع‌بإطاعة‌‌‌‌الأخذ‌‌‌إمكانية‌‌ركنها‌المعنوي،‌بما‌يعني

‌.النافيين‌للركن‌المعنوي‌للجريمة‌الغلط‌أوحالة‌تنفيذه‌تحت‌الإكراه‌

‌القانون‌الدولي‌يفرضُ‌ــــ‌‌7 قواعد‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌‌‌‌أحكامالتزاماً‌عاماً‌على‌الدول‌كافةً‌بتطبيق‌‌‌‌إنَّ

قواعد‌القانون‌الدولي‌على‌مبدأ‌سمو‌‌‌‌إلىوضمان‌احترامها‌والامتثال‌التام‌لها‌استناداً‌‌‌‌يالإنسان‌و‌

نطلاقاً‌من‌حقيقة‌اكتساب‌تلك‌القواعد‌الدولية‌لصفة‌القواعد‌الآمرة‌غير‌‌ا،‌‌قانونية‌الداخليةال‌‌القواعد‌

‌خالفتها.‌‌ـعلى‌مُ‌‌‌الاتفاقُ‌‌أورقها‌ـالتي‌لا‌يجوز‌خ‌للانتهاكالقابلة‌
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الجنائي‌و‌‌‌أحكامبتطبيق‌‌‌‌ملزمةالدول‌‌ــــ‌إن‌‌8 الدولي‌ بدمجقياممن‌خلال‌‌‌‌يالإنسانالقانون‌ تلك‌‌‌‌ها‌

القوانين‌‌واستيعابها‌‌‌‌حكام‌الأ الأوالتشريعات‌‌ضمن‌ لتتمكن‌ تطبيقها‌‌‌‌جهزةالداخلية‌ من‌ القضائية‌

‌‌الأساسية‌التي‌تعد‌من‌الخصائص‌‌‌‌"نص‌‌‌على‌‌بناءً‌‌‌إلا‌‌عقوبة‌‌ولا‌‌جريمة‌‌‌لا"‌‌‌قاعدةوفقاً ل  عملياً‌

‌.يةئالقوانين‌الجنا‌‌حكاملأ

التزاماتها‌‌ــــ‌‌9 بتنفيذ‌ الدول‌ قيام‌ عدم‌ ‌ و‌‌‌حكاملأالوطني‌‌‌‌بالإنفاذ‌إنَّ الجنائي‌ الدولي‌ ‌‌ي‌الإنسان‌القانون‌

ما‌بين‌‌‌‌العُـليا‌‌الأوامرانعدام‌التوافق‌في‌حكم‌الدفع‌بإطاعة‌‌‌‌إلىضمن‌تشريعاتها‌الوطنية‌أدى‌‌

‌‌‌.القانون‌الداخلي‌الجنائي‌والقانون‌الدولي‌الجنائي

 ثانيا: التوصيات 
إليه‌من‌نتائج‌و‌في‌‌ القانون‌‌‌‌أحكامز‌‌ـذاً‌في‌الاعتبار‌حقيقة‌تميّ‌ـخآضوء‌ما‌جرى‌التوصل‌ قواعد‌

طلقة‌لزاميتها‌المُ‌إوالقواعد‌الدولية‌الجنائية‌الحامية‌لها‌بالخاصية‌الآمرة‌و‌‌‌يالإنسان‌الدولي‌ذات‌الطابع‌‌

متمثلة‌بعدم‌التوافق‌في‌‌الإشكالية‌التي‌جرى‌استعراضها‌خلال‌مسيرة‌البحث‌ال‌‌ولمعالجة،‌‌للدول‌كافةً‌

وسعياً‌لوضع‌الحلول‌المناسبة‌‌،‌‌بين‌القانون‌الدولي‌والقوانين‌الداخلية‌‌العُـليا‌‌الأوامرحكم‌الدفع‌بإطاعة‌‌

من‌التوصيات‌التي‌تراها‌ضرورةً‌تستدعي‌بذل‌المساعي‌وتكثيف‌‌‌جملةٍ‌‌‌اجتهدت‌الدراسة‌في‌إبداء ‌‌‌؛لها

وكما‌‌ فعلياً،‌ وتطبيقها‌ لإنفاذها‌ والداخلية‌ الدولية‌ الأصعدة‌ على‌ اللازمة‌ الوجه‌‌بيّ‌مُ‌هو‌‌الجهود‌ ن‌على‌

‌الآتي:‌

‌الدولي‌‌‌القانون‌‌‌قواعد‌‌‌أحكام‌‌سمو‌‌على‌‌دساتيرها‌‌في‌‌بالنصّ‌‌‌الدول‌‌قيام‌‌ضرورة‌وصي‌الباحث‌بـيُ‌ــــ‌‌1

‌عن‌‌‌فضلاً‌‌‌عليها،‌‌‌الخروج‌‌وعدم‌‌السامية‌‌حكامالأب‌‌والتقيد‌‌‌الوطنية‌‌القوانين‌‌‌قواعد‌‌‌على‌‌ائيالجن

القانون‌‌‌‌قواعد‌‌‌أحكام‌‌لإنفاذ‌‌‌بتشريع‌القوانين‌اللازمة‌‌الإلزام‌‌على‌‌الدساتير‌‌هذه‌‌في‌‌النص‌‌‌ضرورة

‌.‌الوطنية‌في‌القوانين‌لها‌وإدماجها‌جميعاً‌‌الجنائيالدولي‌

‌‌لي‌الجنائي‌الدو‌‌‌القانون‌‌‌حكاملأوصي‌الباحث‌بضرورة‌قيام‌الدول‌بعملية‌الإنفاذ‌الوطني‌الجنائي‌‌ـيُ‌ــــ‌‌2

الشخصية‌عن‌ارتكاب‌‌‌‌الأفراد‌ضمن‌قوانينها‌الداخلية،‌من‌حيث‌الإقرار‌بقاعدة‌مسؤولية‌‌واستيعابها‌‌

‌‌‌.رتبطة‌بهاـذات‌الطابع‌الدولي،‌وبالقواعد‌المُ‌‌الجُرمية‌الأفعال
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‌‌وسع‌أوالتعريف‌بها‌على‌‌انون‌الدولي‌الجنائي‌‌وصي‌الباحث‌بضرورة‌العمل‌على‌نشر‌قواعد‌القـيُ‌ــــ‌‌3

والمنظمات‌‌‌مكنٍ‌مُ‌‌‌نطاقٍ‌ المدني‌ المجتمع‌ مؤسسات‌ بجهود‌ الاستعانة‌ خلال‌ من‌ المجتمع‌ في‌

‌‌‌.يالإنسانواللجان‌الوطنية‌للقانون‌الدولي‌‌ةي‌الإنسانوالحقوقية‌و‌

قضائها‌الوطني‌الجنائي‌اختصاصاً‌عالمياً‌لملاحقة‌‌‌أجهزةوصي‌الباحث‌بأهمية‌قيام‌الدول‌بمنح‌‌ـيُ‌ـــــ‌‌4

الجرائم‌الدولية‌حيثما‌جرى‌تنفيذ‌هذه‌الجرائم‌وفي‌أي‌مكان‌وقعت‌فيه‌ومهما‌كانت‌جنسية‌‌‌‌مُرتكبي

و‌‌‌أوالجناة‌‌ الدوليين‌ المجرمين‌ متابعة‌ الدول‌في‌ لكافة‌ الإمكانية‌ يتيح‌ بما‌ لاحقتهم‌‌ـمُ‌الضحايا،‌

‌‌جنائياً‌وضمان‌عدم‌إفلاتهم‌من‌العقاب.

الخاص‌بالمحكمة‌الجنائية‌‌‌‌الأساسي‌من‌نظام‌روما‌‌‌‌33وصي‌الباحث‌بأهمية‌دراسة‌حكم‌المادة‌‌ـيُ‌ــــ‌‌5

الدولية‌كضرورة‌ملحة،‌للنظر‌بإمكانية‌تعديها‌على‌الوجه‌الذي‌يستوعب‌جرائم‌الحرب‌بافتراض‌‌

تصراً‌على‌جريمتي‌‌ـقـن‌يبقى‌ذلك‌الافتراض‌الوارد‌بهذه‌المادة‌مُ‌أعدم‌المشروعية‌الظاهرة‌دون‌‌

الدفع‌بإطاعة‌‌‌إمكانيةئم‌الحرب‌من‌،‌لمنع‌المتهمين‌بجراةي‌الإنسانالجماعية‌والجرائم‌ضد‌‌الإبادة

‌حجة‌إن‌عدم‌مشروعيتها‌غير‌ظاهرة.‌ب‌العُـليا‌الأوامر

الخاص‌بالمحكمة‌‌‌الأساسي‌(‌من‌نظام‌روما‌‌32و‌‌‌31وصي‌الباحث‌بأهمية‌دراسة‌حكم‌المادتين‌)ـيُ‌ــــ‌‌6

‌‌لغائهما‌إكضرورة‌ملحة‌للنظر‌بإمكانية‌‌‌الدفع‌بحالتي‌"الإكراه‌والغلط"‌‌صّ‌الجنائية‌الدولية‌فيما‌يخ

‌الأوامر‌لعدم‌إعطاء‌الفرصة‌لإمكانية‌الذرع‌بهما‌لغرض‌الدفع‌بإطاعة‌‌‌‌القواعد‌العامة‌‌إلىوتركهما‌‌

‌.العُـليا

المتحدة‌المعنية‌بالقانون‌الدولي‌ومن‌خلال‌التنسيق‌مع‌‌‌‌الأمموصي‌الباحث‌بضرورة‌قيام‌لجنة‌‌ـيُ‌ـــــ‌‌7

واللجان‌الوطنية‌‌‌‌انها‌الوطنيةد‌لوج‌‌الأحمرالمنظمات‌الدولية‌ذات‌العلاقة،‌كاللجنة‌الدولية‌للصليب‌‌

ولا‌‌الأحمرللهلال‌‌ الآمرة‌ الطبيعة‌ ذات‌ الدولية‌ القانونية‌ القواعد‌ بتجميع‌ القواعد‌‌‌وغيرها،‌ سيما‌

ترعاها‌‌‌‌واضحةٍ‌‌‌وتقنين‌هذه‌القواعد‌وتضمينها‌في‌اتفاقيةٍ‌،‌‌الجنائية‌الحامية‌لهاوالقواعد‌‌‌‌ة‌يالإنسان

‌عضاء‌لتوقيعها‌والالتزام‌بها.‌المتحدة‌وعرضها‌على‌الدول‌الأ‌الأمم
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وصي‌الباحث‌بضرورة‌قيام‌المنظمات‌الدولية‌الحكومية‌وغير‌الحكومية‌العاملة‌في‌المجالات‌‌ـيُ‌ـــــ‌‌8

المتحدة‌‌‌من‌خلال‌التنسيق‌مع‌الجمعية‌العامة‌للأممببذل‌الجهود‌المشتركة‌‌‌‌ةيالإنسانالحقوقية‌و‌

ها‌على‌القيام‌بعملية‌‌ـى‌متابعة‌الدول‌وحثّ‌ـالقانون‌الدولي‌لتشكيل‌نظام‌دولي‌مركزي‌يتولّ‌ولجنة‌‌

ين‌الوطنية‌‌والجنائي‌وإنفاذها‌في‌القوان‌‌يالإنسان‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌ذات‌الطابع‌و‌‌‌أحكامإدماج‌‌

‌.‌الداخليةوالتشريعات‌

 

 انتهى بحمد الله تعالى
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 مراجع قائمة ال 

 : الكتب أولاً 
 العربية بأ. الكت

القانون‌الدولي‌الإنساني،‌ط‌2009إبراهيم،‌نجاة‌أحمد‌) انتهاكات‌قواعد‌ ،‌‌1(.‌المسؤولية‌الدولية‌عن‌
‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية.‌

‌،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة.‌5الوسيط‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌ط(.‌2010أبو‌الوفا،‌أحمد‌)

القانون‌الدولي‌المعاصر،‌‌2015الأنباري،‌محمد‌خضير‌علي‌) التدخل‌واستثناءاته‌في‌ (.‌مبدأ‌عدم‌
 ،‌منشورات‌دار‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت.1ط

‌ية،‌القاهرة.‌،‌دار‌النهضة‌العرب1(.‌الجريمة‌المنظمة،‌ط2004الباشا،‌فايزة‌يونس‌)

( العامة،‌2004البحر،‌ممدوح‌خليل‌ الجنائية‌ المبادئ‌ الدولية،‌ الجنائية‌ للمحكمة‌ النظام‌الأساسي‌ ‌.)
ضمن‌كتاب‌ندوة‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وتفعيل‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌إصدار‌القيادة‌العامة‌‌

 لشرطة‌دبي.

ن‌الدولي‌الإنساني،‌ضمن‌كتاب‌القانون‌الدولي‌‌(.‌الإطار‌العُرفي‌للقانو‌2003بسيوني،‌محمود‌شريف‌)
،‌دار‌‌1الإنساني،‌إعداد‌مجموعة‌من‌المتخصصين،‌إصدار‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر،‌ط

‌المستقبل‌العربي،‌القاهرة.‌

،‌دار‌‌1(.‌مدخل‌لدراسة‌القانون‌الجنائي‌الدولي،‌ط2007بسيوني،‌محمود‌شريف‌وصيام،‌خالد‌سري‌)
‌الشروق،‌القاهرة.

(.‌الاختصاص‌الجنائي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌ضمن‌كتاب‌ندوة‌2004ازي،‌عبد‌الفتاح‌بيومي‌)حج
المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وتفعيل‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌إعداد‌مجموعة‌من‌المتخصصين،‌القيادة‌‌

‌العامة‌لشرطة‌دبي.

،‌دار‌الجامعي،‌‌1راسة‌متخصصة،‌ط(.‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌د‌2004حجازي،‌عبد‌الفتاح‌بيومي‌)
‌الإسكندرية.‌

‌،‌منشورات‌دار‌الحلبي‌الحقوقية.1(.‌نظام‌الجزاء‌الدولي،‌ط2010حرب،‌علي‌جميل‌)

‌،‌دار‌المنهل‌اللبناني،‌بيروت.1(.‌الجرائم‌والمحاكم‌في‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌ط2009حسن،‌خليل‌)
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،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌‌1ن‌العقوبات‌القسم‌العام،‌ط‌(.‌شرح‌قانو‌1997الحلبي،‌محمد‌علي‌السالم‌عياد‌)‌
‌والتوزيع،‌عمان.‌

 ،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية.‌1(.‌القانون‌الدولي‌المعاصر،‌ط2008حمودة،‌منتصر‌سعيد‌)

( الهادي‌ عبد‌ أرشيد‌ ط2001الحوري،‌ والعسكرية،‌ المدنية‌ الوظائف‌ في‌ التأديب‌ النصر‌1(.‌ دار‌ ‌،
‌رة.للطباعة‌الاسلامية،‌القاه‌

،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌‌1(.‌الطاعة‌وحدودها‌في‌الوظيفة‌العامة،‌ط2002راضي،‌مازن‌ليلو‌)
‌الإسكندرية.‌

(.‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌ضمن‌كتاب‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌اعداد‌2003الزمالي،‌عامر‌)
‌لعربي.‌،‌دار‌المستقبل‌ا1مجموعة‌من‌المتخصصين،‌تقديم‌أحمد‌فتحي‌سرور،‌ط‌

،‌دار‌المطبوعات‌‌1(.‌مسؤولية‌الفرد‌الجنائية‌عن‌الجريمة‌الدولية،‌ط‌2002السعدي،‌عباس‌هاشم‌)‌
‌الجامعية،‌الاسكندرية.‌

(.‌التطهير‌العرقي‌دراسة‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌والقانون‌‌2009شاهين،‌محمد‌عادل‌محمد‌سعيد‌)
‌الجنائي‌المقارن،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية.‌

،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌1(.‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌الموضوعي،‌ط2011بل،‌بدر‌الدين‌محمد‌)ش
‌عمان.

(.‌القانون‌الجنائي‌الدولي‌في‌عالم‌متغير،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌2008الشُكري،‌علي‌يوسف‌)
‌عمان.

ية‌الكتب‌والمطبوعات‌الجامعية،‌(.‌مدخل‌إلى‌القانون‌الدولي‌العام،‌مدير‌1990شكري،‌محمود‌عزيز‌)‌
 حلب.

 ،‌دار‌النهضة،‌القاهرة.2(.‌مبادئ‌القانون‌الجنائي‌الدولي،‌ط1999شمس‌الدين،‌أشرف‌توفيق‌)‌

،‌دار‌الجامعة‌‌1(.‌المسؤولية‌والعقاب‌على‌جرائم‌الحرب،‌ط2004الشيخة،‌حسام‌علي‌عبد‌القادر‌)
‌الجديدة‌للنشر،‌الإسكندرية.‌

،‌مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌‌1ط‌ (.‌الوجيز‌في‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،2005)صباريني،‌غازي‌حسن‌‌
 والتوزيع،‌عمان،‌الأردن.‌
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(.‌الأحكام‌العامة‌للنظام‌الجنائي‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون،‌‌2010الصيفي،‌عبد‌الفتاح‌مصطفى‌)
 ،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الإسكندرية.‌‌1ط

 ،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان.‌1(.‌القانون‌الدولي‌العام،‌ط‌2009الطائي،‌عادل‌أحمد‌)

أثناء‌‌2009حسين‌)الطائي،‌كريمة‌عبد‌الرحيم‌والدريدي،‌‌ البيئية‌ (.‌المسؤولية‌الدولية‌عن‌الأضرار‌
 ،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان.‌1النزاعات‌المسلحة،‌ط‌

‌،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية.1(.‌الجريمة‌الدولية،‌ط2003العادلي،‌محمود‌صالح‌)

،‌دار‌1لجنائي،‌ط(.‌الجرائم‌الدولية‌دراسة‌في‌القانون‌الدولي‌ا2007عبد‌الغني،‌محمد‌عبد‌المنعم‌)
‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌الإسكندرية.

‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية.‌1(.‌النظرية‌العامة‌لقانون‌العقوبات،‌ط2000عبد‌المنعم،‌سليمان‌)

‌،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة.1(.‌الجريمة‌الدولية،‌ط1999عبيد،‌حسنين‌إبراهيم‌صالح‌)

( حسين‌ سلمان‌ بشرى‌ ط2010العبيدي،‌ الطفل،‌ لحقوق‌ الدولية‌ الجنائية‌ الانتهاكات‌ منشورات‌‌1(.‌ ‌،
‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت.

(.‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌على‌الأصعدة‌الوطنية،‌ضمن‌كتاب‌القانون‌‌2003عتلم،‌شريف‌)‌
،‌دار‌المستقبل‌‌1الدولي‌الإنساني،‌إعداد‌مجموعة‌من‌المتخصصين،‌تقديم‌أحمد‌فتحي‌سرور،‌ط

‌عربي،‌القاهرة.‌ال

 ،‌دار‌النهضة‌العربية.‌1(.‌الاتفاقيات‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان،‌ط‌1999علام،‌وائل‌أحمد‌)

،‌دار‌النهضة‌العربية،‌1(.‌مركز‌الفرد‌في‌النظام‌القانوني‌للمسؤولية‌الدولية،‌ط2001علام،‌وائل‌أحمد‌)
‌القاهرة.‌

 ،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان.3والمصادر،‌ط‌‌(.‌القانون‌الدولي‌العام‌المقدمة2007علوان،‌محمد‌يوسف‌)

(.‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان،‌المصادر‌ووسائل‌2014علوان،‌محمد‌يونس‌وموسى،‌محمد‌خليل‌)
‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.5الرقابة،‌الجزء‌الأول،‌ط

 ،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان.‌1(.‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌ط‌2010العنبكي،‌نزار‌)

الجريمة‌والعقوبة‌2003رنيه‌)‌‌غارو، الثاني،‌في‌ الجزء‌ العام‌والخاص،‌ العقوبات‌ قانون‌ (.‌موسوعة‌
 .‌323،‌ص‌2003الجزائية،‌منشورات‌دار‌الحلبي‌الحقوقية،‌
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،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌1(.‌الجرائم‌الدولية‌وسلطة‌العقاب‌عليها،‌ط‌1996الفار،‌عبد‌الواحد‌محمد‌)
‌القاهرة.‌

،‌دار‌‌1(.‌موسوعة‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌القضاء‌الدولي‌الجنائي،‌ط2011الفتلاوي،‌سهيل‌حسين‌)
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